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دفعني إلى كتابة هذه الفصول ما أشاهده كل يوم في الفضائيات التليفزيونية» ووسائل 
الإغلام الأخرى من أغلاط أبناسية في منطق الخوار ually‏ تجعل المناقشات غير مجدية 
من الأصلء وتجعلها عقيمةً أو مجهّضةٌ منذ البدايةء فلم أجد بدا من العودة بالقارئ إلى 
أصول الحوار المثمر وقواعد الجدل الصحيح» التى أصبحت الآن مبحنًا قائمًا بذاته هو 
«المنطق غير الصوري» gl) Informal logic‏ «المنطق العملي» (practical logic‏ 

وإذ ea‏ ی gla‏ كاوق gies hye‏ إن أعلم اوی كيف ا 
بدلا من أقدم إليه سمگا» — فقد Suh,‏ أن أعود إلى هذا المبحث» الحديث sud‏ وأسلط عليه 
الضوء» وأقدمه إلى القارئ بطريقة سائغة قريبة المأخذ مُرتكرًا في ذلك على الجانب السلبي 
من المبحثء وهو «المغالطات المنطقية»: تعريفها وتشريحهاء وكيف نكشفها ونتجنبهاء 
والحالات التي Quad‏ فيها ولا تعودُ مغالطة. 


المغالطات المنطقية 


)١(‏ ماهو المنطق غير الصوري؟ 


النطق كين الصوزي هو المحقدام Glaill‏ في كلف الحم وعطيلها'وكقنيمهاء كما ترد 
في سياقات الحديث العادي ومداولات الحياة اليومية: في المحادثات الشخصية, والإعلانات, 
والجدل السياسي والقضائيء By‏ شتى ألوان التعليقات التي نصادفها في الصحف والإذاعة 
المركية الست وشبكة الإنتردت pay‏ ذلك نمق وسال الاعلام: 

ن الفاق lig Go‏ نشأة هذا المبحث الجديد هو الرغبة في إيجاد سبلٍ لتحليل 
الاستدلال العادي وتقييمه؛ سبْلِ يمكن أن تندرج كجزءٍ من التعليم العام» ويمكن أن تشد 
تفكير الناس وترتقي بالمناقشات والمساجلات اليوميةء من هذه الوجهة تلتقي هموم المنطق 
غير الصوري بهموم «حركة التفكير النقدي» Critical Thinking Movement‏ التي تهدف 
إلى تطوير نموذج للتعليم يولي اهتمامًا أكبر بالتساؤل النقديء dds‏ إلى فهم علاقة اللغة 
بالمنطق» فيّمكٌن الطالبَ من تحليل الأفكار ونقدها والدفاع عنهاء ومن التفكير الاستقرائي 
والاستنباطي» ومن استخلاص نتائج وقائعية حصيفة قائمة على استدلالات سليمة مُستقاة 
من قضاياء معرفية أو اعتقادية» واضحة لا لبس فيها." 

ترتبط نشأة المنطق غير الصوري بالحركات الاجتماعية والسياسية في ستينيات القرن 
العشرينء وما صَحِبها من دعوة إلى تعليم Sle‏ أوثق اتصالًا بالحياة والتصاقًا بالواقع 
ا iss aus‏ النطفى ع بسلعوينة د 
تفكير الحياة اليوميةء والتخلّي عن الأمثلة المصطنعة pss‏ المفتعلة التي G25‏ بها كتبُ 
المنطق القديمة» على أن المنطق غير الصوري لم يتأسس كفرع بحثي مستقل إلا في 
أواخر السبعينيات من أعمال رالف جونسون وأنتوني بليرء الفردية والمشتركةء وإصدارهما 
صحيفة «المنطق غير الصوري». ۰ ْ 

وعلى الرغم من مرور أكثر من ربع قرن على نشأة المنطق غير الصوريء فإنه ما زال 
في طور التكوينء تصطرع فيه تياراثٌ متباينة وتتنازعه اتجاهاثٌ مختلفةء وما زال يتلم 
طريقه ويفتش عن هويّته. وما زال يتساءل عن جدوّى نظرية المغالطات ومبادئ المنطق 
الصوري بالنسبة tall‏ وعن أهمية استخدام الرسوم البيانية» وعن دور نظريات التواصل 


.The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge University Press, 1995, p. 376 ١ 
Groake Leo, “Informal Logic”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 " 
.Edition), Edward N. Zalta (ed.), first published on Mon Nov 25, 1996 
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والاعتبارات الديالكتيكية والحوارية في تقييم الحُججء وما زال في IS‏ ذلك يلتمش العونّ 
من أفرع بحثية قريبة ويتداخل معها: al‏ البلاغة (الخطابة)» ale‏ اللغةء الذكاء الصناعيء 
علم النفس المعرفيء التواصل الكلامي ... إلخ. 
كان اهتمام المنطق غير الصوري في بداياته Gods‏ على «المغالطات المنطقية» logical‏ 
fallacies‏ غير أنه تجاونّ مبحث المغالطات وجعل يوسشع من حقله كلما تبن له أن دراسة 
الحجج المصوغة باللغة العادية تتطلب ارتياد أصقاع جديدة من البحثء تتضمن هذه 
الدراسةٌ المكونات التالية: ١‏ 


التمييز بين الأصناف المختلفة من الحوار التي يمكن للحجة أن ترد فيه (النقاش 
العلمي Ee‏ غير التفاوض أو عقد الصفقات). ١‏ 

)... تحديد المعايير العامة للحجة الصائية (الاستنباطية والاستقرائية‎ ٠ 

Sp ere eer er mire‏ — المنطقيء الذي pds‏ لنا متى يصح أن 
نقول إن هذه الجملة تترتب ol came‏ 

دراسة المغالطات المنطقية وأهميتها في تقييم الحجج. 

دراسة المواضع التي يصح فيها Sole ob L‏ مأخذ المغالطة (الاحتكام الصائب 
إلى السلطةء الهجوم المبرّر على شخص الخصم التفكير الدائري الصحيح ... إلخ). 
agai‏ الدور الذي تضطلع به المشاعر (الباثوس) والشخصية (الإيثوس) وغيرهما 
من المفاهيم البلاغية في تحليل الحجة وتقييمها. 

تبيان الواجبات الجدلية المنوطة بالحجج في أنواع معينة من السياقات. 


)١(‏ أهمية الإلام بالمنطق غير الصوري 
يقول أفلاطون في محاورة جورجياس: «في جدالٍ حول الغذاء يدور abel‏ جمهور من 
الأطفال فإِنَّ الحلواني كفيل GL‏ يهزم الطبيب» By‏ جدالٍ أمام جمهور من الكبار فإن 
سياسيًا تَسَلّحَ بالقدرة الخطابية ey‏ الإقناع كفيل Ob‏ يهم Gl‏ مهندس أو عسكريء 
حتى لو كان موضوغ الجدال هو من تخصص هذين الأخيرينء وليكن تشييد الحصون أو 
الثغور! إن دغدغة عواطف الجمهور ورغباته LAS‏ إقناعًا من أي احتكام إلى العقل.» 
nem‏ .. ليس بالحق وحده تَكيمبٌ Shia‏ أو تقهر خصمًا أو ull gb‏ من هنا يتبين 
اذا أهمدة فوا الح LS‏ تردق الكياة الحقيفية وتتحسد ف اة الحادية: 


\o 


المغالطات المنطقية 


ذلك أن الحجة حين درد في الواقع الحي لا Sb‏ مجردةً مُصَّفَاةَء ولا BASS‏ صيغتها 
المنطقية للمتلقي بسهولة وطواعية؛ إذن لكان تمحيصّها أيسرَ عليه بما لا sad‏ إنما 
dealt oh‏ انما pals de sine‏ اللغة dgagy‏ مى االات ulill‏ وأغزاقهم: £552 
بتضاريس الواقع» وبشئون الناس وشجونها. 

وما nell EE‏ الجردةٌ gall‏ (امقدمات المؤدية إلى نتائج) إلا ب خيلا أو هيك 
نحيلًا متواريًا وراء طبقة كثيفة من الاعتبارات الدلالية semantic‏ والتداولية pragmatic‏ 
"dal‏ ومن طبيعة الخصم وأيديولوجيته وسيكولوجيته» ومن مقام الحديث وسياق الجدلء 
ومن عواطف جمهور الحاضرين وانتماءاتهم وتحيزاتهم. 

ونحن في مجال المنطق غير الصوري إنما Git‏ جهدُنا على هذه الطبقة الكثيفة التي 
تغلف اللب الصوري للحجةء نتلمًسها ونتناولها بالتحليل والتفتيت» AR,‏ منها إلى ذلك 
equal Li‏ ارهن ق مال aL‏ عل سبيل امال كين thes‏ ا دة 
صورة أشعة» x-raying‏ للحجة المطروحة؛ عسانا نِّم على هيكلها الصوري المطمورء 
5k,‏ نصيبه من الصواب والخطأء ويكون معيارنا في ذلك هو المعيار المنطقي الصوري 
الح :صوق Sia‏ ووا ا لاله زک ما ا هو RAW‏ ينيات أي لك 
صوري وانعدام أي هيكلٍ منطقي في الحجة! 


)1-1( أمثلة لعملية التجريد في المنطق غير الصوري 
مثال ١‏ 


نقتبس هذا المثال من بين تلك «الحجج المندمجة» coalescent arguments‏ التي أشار 
إليها ميشيل جلبرت» والتي تعبر في زعمه عن جملة من المواقف سئ والاعتقادات والمشاعر 
والحدوس التى تميز صاحب الحجة»ء فهذه طالبة جامعية تبکی في مكتب الأستاذ؛ کی ee‏ 


" السيمانطيقا semantics‏ (علم دلالة الألفاظء أو المعانى) هى الدراسة التى تتناول علاقة العلامات 
اللغوية بالعالم أ الواقع الخارج عن اللغة .extralinguistic reality‏ أما البراجماطيقا pragmatics‏ 
(التداولية) فهى المبحث الخاص بدراسة العلاقة بين العلامات اللغوية ومستخدميها من بنى البشر. 
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a Yad 


مقدمة 


قلقها للأهمية التى يوليها الأستاذ لحصول الطالب على درجة GA‏ مادة معينةء؛ بوسعنا 
أن Joh‏ هذا على أنه «قياس مضمر» “enthymeme‏ تقديره: 

إنه لمن أشد دواعي البؤس والجزع ألا أحصل على درجة A‏ (مقدمة )١‏ 

إِنَّ عليك ألا ترمي بي في حضيض البؤس والجزع. (مقدمة ؟) 

عليك» إذن» أن تمنحني درجة A‏ (النتيجة) 


ورغم Lil‏ ثُسَلّم بأن هذه الحجة تندرج ضمن فئة «الحجج الانفعالية» التي تَحَدَّتْ 
عنها جلبرت» فليس ما يمنع أن نعاملّها كغيرها من الحجج» فنفحص مقدماتها ونقيّمها 
من حيث القبول والرفضء وننظر فيما إذا كانت النتيجة فيها تلزم عن المقدمات. 

ولا يخفى على القارئ الآن أن المقدمة «Vo‏ فيها نظر! فالأستانء بعد كل شيء» يعمل 
بمَرفق التعليم العالي وليس بمرفق الشئون الاجتماعيةء إن عليه أن يُعين الطالبَ ويدعمه 
ob‏ يقرّبٍ إليه مادته العلمية ويُذلل قطفهاء وليس بأي طريق GAT‏ والحجة من ثم تندرج 
في مغالطة «الاحتكام إلى الشفقة» .ad misericordiam‏ 


مثال ۲ 
هذا إعلان مصوَّرٌ عبارة عن رأس أسد يزأر مكتوب عليه «كينا بسليري الحديدية»» إذا تأملنا 
إعلانًا كهذا وجدنا أنه لا يعدو أن يكون «استعارة بصرية» visual metaphor‏ مُفادُها أن 
تناول كينا بسليري الحديدية بانتظام تجعل المرء قويًا مفعمًا بالنشاطء وبالنظر إلى أنه 
إعلان تجاري فإن بوسعنا تأويله إلى «قياس مضمر» أيضًا تقديرُة: 

إذا تناولت كينا بسليري صرت قويًا مفعمًا بالنشاط. (مقدمة )١‏ 

النشاط والقوة أمران مرغويان. (مقدمة ؟) 

إذن من المرغوب فيه أن تتناول كينا بسليري (تشتريها). (النتيجة) 


Gilbert, Michael, 1997. Coalescent Argumentation. Mahwah; Lawrence Erlbaum Asso- ‘ 
.ciates 

° «القياس المضمر» enthymeme‏ هو قياس منطقى حذفت مقدمته الكبرى أو الصغرى Le}‏ لظهورها 
والاستغناء عنهاء وإما لإخفاء كذبهاء ومن cna‏ أن القياس الوارد هنا قد طويت مقدمتاه معًا! وناب 
التعبير الانفعالي عنهما. / 


\V 


المغالطات المنطقية 
All SRST Lats‏ كلها إلى الصؤرة ANG‏ 


«ق» تلزم عنها caddy‏ 
«ك» مرغوية؛ 


إذن «ق» مرغوية. 


وهو قياس مغلوط صوريًا ay‏ يقع في as‏ «إثبات التالي» affirming the con-‏ 
sequent‏ بوسعنا تبيان خطأ هذا القياس بأمثلة كثيرة مثل: 


)١(‏ منعٌ مباريات الكرة كفيلٌ بمنع حوادث الشغب في الملاعب. 
منع الشغب في الملاعب Sal‏ مرغوب؛ 
إذن علينا aie‏ مباريات الكرة. 
(Y)‏ إلغاء خطوط السكك الحديدية يُفضي إلى انتفاء تصادم القطارات. 
انتفاء تصادم القطارات أمر مرغوب؛ 
إذن ينبغي إلغاء خطوط السكك الحديدية. 
(؟) وجودي في العتبة يعني أنني في القاهرة. 
أنا الآن في Bala‏ 
إذن أنا الآن في العتبة. 


(؟) أهمية دراسة المغالطات المنطقية 


قلنا إِنَّ اهتمام المنطق غير الصوري كان متركرًا في البداية على مبحث المغالطات» وكان 
التعريف التقليدي للمغالطات هو «تلك الأنماط من الحجج الباطلة التي تتخذ مظهر 
الحجج الصحيحة»» ولعل من الأصوب أن نقول إنها أنماطً شائعة من 556 الباطلة التي 
يمكن كشفها في عملية تقييم الاستدلال غير الصوري. 

لمنطق المغالطات آباء قدامىء Sh‏ في مقدمتهم أفلاطون في محاورة «يوثيديموس» 
ly Euthydemus‏ سطو في كتابه .on sophistical refutations‏ ويلحق lags‏ في القرون 
التالية فلاسفة كثيرون من أبرزهم جون لوكء وواتلي» وشوبنهاورء وجون ستيوارت ملء 
وجريمي بنتام» وما يزال مبحث المغالطات يُثير اهتمام كثير من المناطقة حتى اليوم؛ غير 


0002 


أن هذا الاهتمام بدأ ينحسر بعض الشيء مع تطور المنطق غير الصوري وارتياده آفاقا 


\A 


فاع 


مقدمه 


جديدة من البحث. وقد ذهب بعص المناطقة ويخاصة منهم من SE‏ بنظرية التواصلء 
إلى أن dubs‏ المغالطات ليست Sou‏ عن دراسة مبادئ الاستدلال الصحيح» فما دامت 
المغالطات هي انحراف عن القواعد الضمنية التي تحكم شتى أصناف التداول الجواري 
فإن اللأجدر بنا أن نركز على دراسة هذه القواعد وألا نقنع بدراسة الانحرافات» يرى هؤلاء 
أن دراسة المغالطات لا تكفى لإجادة التفكير الاستدلالي مثلما أن معرفة الأخطاء في لعبة 
كرة القدم مثلًا لا تكفي لإجادة «alll‏ إنما ينبغي أن نتجه مباشرةً إلى دراسة قواعد الجدل 
الصحيح وَمَعَانِينالاتبتدلال الضاف: : 

ورغم وجاهة هذا الرأي فإن تَفَشَّي المغالطات المنطقية في واقعنا اليومي» وطغيانها 
على تفكيرنا كله حقيق ol‏ 353 إلى نظرية المغالطات أهميدها الأولى ويّعيدَها إلى الصدارة 
من جديد» يقول مالبرانش: «لا يكفي أن يقال إن العقل قاصرء بل bY‏ من إشعاره بما هو 
عليه من قصورء ولا يكفي أن يقال إنه عرضة للخطأء بل يجب أن نكشف له عن حقيقة 
هذا الخطأ.» وهذا قول ا لا يكفي من أحل pall Sane‏ أن :تكد :شروطه فت 
بل لا بُدَّ أيضًا لكي يكون التمييز واضكًا كل الوضوح cal GS ol‏ يكون BU‏ حتى يظهرَ 
Jol Gal‏ وأوضح» كالنور يكون أجلى بجوار الظلمة منه لو أخذ وسط فيض آخر من النور, 
ثم إن الأضداد إن لم تكن واحدة كما يقول هيجلء فهي على الأقل مرتبطة تمام الارتباط 
سواء من الناحية العقلية ومن الناحية الوجودية؛ ولهذا كان العلم بالأضداد كما يقول 
أرسطى Lele‏ واحدًاء فإذا كان تمييز اليقين في التفكير الإنساني موضوع المنطقء فكذلك 
تمييز الخطأ فيه يدخل في Wh‏ يودر عن الإمام الشافعي قوله: (ae‏ من يطلب العلم جُزاقًا 
كمثل حاطب ليلٍ يقطع حزمة حطب فيحملهاء ولعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري.» 

ويقول شوينهاور: Goshen‏ على مّن يدخل في مناظرة أن يعرف ما هي Sie‏ الخداعء 
ذلك gf‏ من المحتم عليه أن يضادقها ويتعامل معها.» هليك إن أن تلم Vue GU‏ بالمغانظات 
اه حت رسن لله أن جاطرق tay call.‏ اء الور و تقرف كن AGU‏ 
الخاطئة» في الجدلء oly‏ تُظهرَ خصمّك على الخطأ الاستدلالي الذي ارتكبّه بل أن C288‏ 
لهذا الخطأ Lous)‏ كن يكلم الخصة AN‏ تحيه eS UW‏ وتفهم حجته ریما أكثر منه! كما 


“ عبد الرحمن بدوي: «المنطق الصوري والرياضي»» الطبعة الخامسةء وكالة المطبوعات» الكويت: ١۹۸٠ء‏ 
Oe‏ 
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المغالطات المنطقية 


أن كشف المغالطة وتسميتها وتحليلها من شأنه أن يُقصِي الحجة الباطلة من ساحة الجدل 
إقصاءً نهائيًا ولا يكتفي بإضعافها أو تحجيمهاء ذلك أن الخصوم المتمرسين بالجدل والمراء 
اا مخ ال والهارة Le‏ تكم من Bail‏ حجتهم dag yall‏ راغا Lassies‏ اة 
الصراع. 


)£( فن التعامل مع المغالطات 


غير SI‏ الاس - الخصم الفكري أو السياسيء والقضاةء وجمهور الحاضرين - ليسوا 
جميعًا مناطقةً pale‏ بفقهِ المغالطات Shiny‏ كشفها وإقصائها؛ ومن ثم فإن عليك أن تتقن 
فن التعامل مع المغالطات وكشفها وإقصائها؛ حتى لا Jas‏ حملثك وتأتي بعكس المرجو 
منها وتجعلك غرّضًا للتهكم والسخريةء عليك باختصار أن تجعل ردّك جزءًا من مساق 
الحديثء غير ناشز أو مُستغرّبء عليك أن had‏ المغالطة باسمهاء بالعربية واللاتينية 
إن استطعت» at‏ تبادر بتبيان ما تعنيه المغالطةء ولماذا هي مغالطةء Gly‏ تفعل ذلك 
بليونة وخِفّة وإيجاز» دون أن تعلوك سيماءٌ التعالم والتكلف والحذلقة؛ عليك أن تَذْكُر 
اسم المغالطة وفحواها كما لو كنت تعيد على مسامع القاضي الذكي Gnd‏ بسيطًا يعرفه 
من الأصلء ثم St‏ بمثالٍ بالغ الوضوح يزيد مقصدّك جلاءً وسطوكًاء ثم تختم cine‏ 
وكأنك تداوي closed‏ وتفتح له طريقًا آخر للجدل غير مغالطته البائدة» قل Gab‏ كهذا: 

Ob‏ توجُهك يا سيدي يتكئ بشدة على التأييد الشعبي وعلى فوزه الساحق في الاستفتاء 
الأخيرء لقد صَرّت أغلبٌ الناس لهذا التوجهء نعم وهذا حقهم في بل ديمقراطي يتولى فيه 
ال 655 dads‏ ول po alias‏ اندلا lead‏ هن انرا الساف هنا بال وة 
إنه mines‏ «الاحتكام إلى dele‏ الناس» LS ad populum‏ تعلمون إن عدد الأصوات المؤيّدة 
ليس معيارًا Gall‏ ولا يجعل الرأي حقا Bog nally‏ فالحق والباطل لهما معاييرُ أخرى 
تعرفونهاء لقد قفز هتلر إلى السلطة من صناديق ادق وقاد ألمانيا إلى الهاوية بتأييد 
شعبي عارم» لقد حَظِي الرّقْ يومًا ما بتأبيد الأغلبية في ب بعض الولايات 2S A‏ لقد كانت 
الأرض SIS‏ يوم هي مركز الكون في اعتقاد الجميع عدا جاليليو» دعنا إذن من هذه الحجة 
المغالطةء ولننصرف الآن عن التفكير بصندوق الاقتراع إلى التفكير بالعقلء يبقى أن حجتّك 
الأكثر وجاهةً وسدادًا هي ...» 


)0( التفكير النقدي مرحلة متقدمة من النمو المعرفي 
pins‏ جان بياجيه Jabs‏ النمو المعرفي للإنسان إلى أربع مراحلء يعدها بيولوجية عمومية 
تشمل أفراد البشر جميعًا: الأولى: هي المرحلة الحسية الحركية Sensorimotor‏ «من 
الولادة إلى سن سنتين» حيث لا توجد بناءات ذهنية (مخطّطات)؛ وحيث crud‏ الرّضيع 
إلى تكوين هذه البناءات من خلال استكشاف البيتة. والمرحلة الثانية: هى مرحلة ما قبل 
العمليات pre-operational‏ «من سن سنتين إلى سبع»» وفيها Ree‏ الطفل اللغةء 
ويكوّن بناءات ذهنية أكثر تعقيدًاء وإن تكن قبل-منطقية 056-1081231 فما يزال غير 
قادر على أن يفهم أن جوهر الشيء لا يتغير» وإن تغير شكله وهيتته» ولا يزال غير قادر 
على «فض المركزية» decentering‏ أي الانفصال عن ذاته ورؤية الأشياء من منظور 
مختلف. والمرحلة الثالثة: : هي مرحلة تفكير العمليات العيانية concrete operational‏ 
«من سن سبع سنوات وحتى المراهقة»» وفيها يتفهم ثبات الجوهرء ويتخذ منظورات 
مغايرة» ويبدأ في التساؤل عن الحياة ويحل المشكلات ولكن بشكلٍ عشوائيء إنها عمليات 
منطقية ولكنها ما تزال لصيقة بالعالم المادي العياني GLa,‏ الات السات وا اة 
الرابعة: هى مرحلة العمليات الصورية Formal operational‏ وفيها تواتيه القدرة على 
التفكير المنطقي المعقد, والتفكير التجريدي غير المرتبط بالأشياء والأحداث الماديةء والتفكير 
الافتراضيء والحل المنطقي للمشكلات. 

يقترح بعض المنظّرين إضافة مرحلة خامسة أرقى من هذه المراحل الأربع» هي 
مرحلة التفكير الجدلي Dialectical thinking‏ وهى مرحلة يعد - منطقيةء إن صح 
al‏ اوا aks‏ ا الكو الى ويرك اكاك الا وول peel‏ 
اة الى يعوم عليها SE‏ ووظللها ويا موضع القتاول وا وي مريطه 
ne‏ رمب nbs‏ وة وا sll (gl‏ ال بال والتدرين وا لحار 

يتألف التفكير النقدي من ثلاث مراحل: )١(‏ الوعي بوجود افتراضات “assumptions‏ 
أساسية. (؟) التصريح بهذه الافتراضات وإخراجها إلى واضحة النهار. (؟) تسليط أضواء 
النقد على هذه الافتراضات: هل هي ذات معنى؟ هل تنسجم مع الواقع كما نفهمه ونعيشه؟ 
متى quad‏ هذه الافتراضات ومتى تبطل؟ 


۷ الافتراض assumption‏ هو نقطة بداية plus‏ بها دون نقاش أو جدلء إن ما بوسعك أن تثبته خلال 
نقاش أو das‏ سيعتمد دائمًا على الافتراضات التى تبدأ منها. 


۲١ 


المغالطات المنطقية 


في غياب التفكير النقدي نكون رهائن للمؤثرات المحيطة: فلا يسعنا إلا أن ذُكرر, 
تكرارًا أعمى» تلك الاستجابات التى تعلمناها من قبلء ولا يسعنا إلا أن نقبلء قبولًا أعمىء 
كل ما يقال لنا في أبواق الدعاية السياسية والتجارية» وفي الصحافة والكتب» وكل رأي 
يصدر عن «سلطة». 

إن التفكير النقدي والعلمي ليس Bab‏ فطريًا نأتيه بالطبيعة ونعرفه بالسليقةء وإنما 
هو عمل حرفي يتطلب حذقًا ومهارة» ليس من الصحيح أن لدينا قدرة طبيعية على التفكير 
الواضح والنقدي بغير تعلم وبغير ممارسةء ولا ينبغي أن نتوقع من غير all‏ أن يُفكٌر 
تفكيرًا واضحًا أكثر مما نتوقع من غير المدرّب أن يجيد لعب التنس أو الجولف أو العزف 
على البيانو. 

ذلك أننا إذ نمارس التفكير العلمي والنقدي إنما نمضي ضد مقاومة شديدة ونسبح 
ضد تيار عارم من التحيزات المتأصّلة والأوهام الحبلّية. ونتجشم اجتياز العديد من العوائق 
«الطبيعية» التي تحول بيننا وبين التفكير الواضح: فنحن بطبيعتنا لا نتحمل الغموض 
ولا نطيق معايشة السر! aly‏ بنا نزوعًا طبيعيًا إلى طلب اليقين حيث لا يقين» والتماس 
الإجابات البسيطة عن الأسئلة المعقدة» وشغفا بالدعاوى العريضة و«نظريات كل شيء» 
محمولة على ظهر Zk;‏ ضامرة هزيلةء وميلًا إلى الأخذ بالفرضيات التي تُرِضِي رغاتبنا 
Lisl pasty‏ والالتفات إلى أضهات من AM‏ الت 68 فرضيتنا وض الطزف كن 
JSS‏ من الأمثلة Bball‏ وإلى تذكر الرميات الصائبة وتناسي الرميات الخائبةء وإلى أخذ 
الاستعارات التوضيحية والتشبيهات المقرّبة مأخذ الدليلء وإلى الانضواء مع القطيع والتلفع 
بالرايات والانضمام إلى «الزفة»» وإلى قتل الرسل بدلا من تفنيد الرسالة» وإلى التخلص من 
عبء البرهان وإلقائه على عاتق الخصم وإلى الاستدلالات الدائرية وتحصيلات الحاصلء 
وإلى التعويل الزائد على السلطة والانبهار الزائد بالمشاهيرء وإلى التعميم الكاسح المتسرع, 
وال تحؤيل NN Gh ca‏ إل عة 0 كر فة فاط ال كي Algae‏ 
الأذقان, والتي يتناولها هذا الكتاب بالتحليل والدزس. 

يمضي التفكير النقدي ضد هذه المقاومات الشرسة:؛ فيحتاج إلى طاقة نفسية كبيرة» غير 
مقصورة على الذكاء الذهني المحض ... يحتاج إلى شيء من «الذكاء الانفعالي» emotional‏ 
:intelligence‏ إلى pall‏ والتعاطف« و«المواجدة» empathy‏ أي قدرة المرء على أن 
يضع نفسّه موضحَ الآخر» ويرى الأمور من وجهة نظر الآخرء ويتخذ الإطار المرجعي 


۲۲ 


للآخرء القدرة على اكتشاف «ماذا يشبه أن يكون» what it is like‏ أن يعتقد المرء تلك 
الأفكار التي يضعها موضع التساؤل” قبل أن يهم بتقويضها. 

إنها رحلة طويلة شاقةء ليس لها خرائط محددةء غير أننا لا نعدم بعض للمبادئ 
المرشدة: 


٠‏ فكّر بنفسك لنفسك؛ ذلك GN‏ التقدم في التفكير النقدي لا يتم إلا كرحلة فردية 
وكدح شخصي» صحيح أن هناك ht‏ كثيرة يمكن أن تجعل من الفلسفة جهدًا 
مشاركا ومهمة Wilt dele‏ في :ذلك alll gla‏ إلا of‏ .على كل شخص في 
النهاية أن يفكر لنفسه. وألا يَكلّ إلى غيره أن يفهم نيابةٌ عنه («افهم لي ذلك من 
فضلك» هو نموذج لطلب مستحیل!) ` 

٠‏ اكتسب القدرة على الانفصال عن chil,‏ و«مَوضَعَتِه»» ووضعه على محك التحليل 
والنقدء مثلما تفعل مع آراء الغير. 

٠‏ لا IS Ghai‏ ما تسمع» ونصفّ ما ترى! ولا JAS‏ بجهدٍ من أجل الخروج من 
«مركزية العرق» ethnocentrism‏ ... من كهف الآراء الشائعة في غرف جماعتنا 
الإثنية» والتمييز بين حقائق العالم وبين مجرد المسايرة لما تَصادّفَ أن يكون هو 
راي gait gf GL‏ أن يكوق هو coh‏ الماك ق مقط راسا وومان:وحودنا. 

٠‏ كن على استعداد» من حيث المبدأء للتخلي عن رأيك إذا ما O65‏ خطؤه» اسأل سؤالا 
حقيقيًاء سؤال مَن يبحث عن Gall‏ لا عن مجرد تبرير لما يعتقده سلفا. 

٠‏ تعلّم كيف دسل الافتراضات التي تتبطن الرأي» وتضعها تحت أضواء النقدء ليكن 
aly‏ بالأسسن:.واتتحاؤك إلى الأسين. 

٠‏ لا تسقط رغباتك على الأشياء ولا تجعل من أمانيك معيارًا Gall‏ فأكبر الظن أن 
العالم لم يُخلق من أجلها ولم يُفصّل على مقاسها. 

٠‏ «خذ» AES‏ ولا «تؤخذ» بهاء وفرّق دائمًا بين الخطابة والبرهانء ولا يَخلبك 
زخرفٌ القول عن جوهر الحجةء ولا تقف عند التشبيه البليغ وتظنه المحطة 
النهائية وتأخذه مأخذ الدليل. 


^ يطلق على ذلك «لعبة الاعتقاد» «the believing game‏ كمقابل ل «لعبة .the doubting game «Lal!‏ 
4 وليم جيمس إيرل: «مدخل إلى الفلسفة»» ترجمة: عادل مصطفی» المشروع القومى doe Al‏ العدد 
AVY‏ المجلس الأعلى للثقافةء Yo ٠.6‏ ص٣۳۹‏ . 


۲۲ 


المغالطات المنطقية 


٠‏ لا تجعل من درجة حرارة الاعتقاد معيارًا لصوابهء فكثيرًا ما تتناسب قوة هذا 
الانفعال عكسيًا مع قوة البينةء بحيث يمكننا تعريف «التحيز اللامعقول» بأنه 
Le»‏ يجلب الغضب عند مساءلته»» ويمكننا أن نحدد مكمن تحيزاتنا Gh‏ نلاحظ 
متى أخرحتنا الآراءً الأخرى عن طورنا وأثارت غضينا! 

٠‏ ومهما بلغ نضجّك في التفكير النقدي ستظل بحاجة أبدًا إلى تحصيل العلم 
واكتساب المادة المعرفية التي تعمل فيها فكرّك النقدي» ولا G55‏ عن بالك قول 
ريسل «المنطق والرياضيات هما أبجدية US‏ الطبيعةء وليسا الكتاب نفسه!» 

ولغوا م cer eet eed‏ ا 
الأجوبة تُثقأك ali,‏ وتُجِمّدُك 
lai;‏ الأتكلة ما يَشوقك ويهوك ويهذوك: 
Lays‏ اقتضى المرءَ عمرّه كله كي yas‏ أن هذا الشوق وهذا الولوع هو الغاية 
القصوى والثروة النهائية. 
عادل مصطفى 


Philoadel@yahoo.com 


٤ 


الفصل الأول 


المصادرة على المطلوب 


begging the question; petitio principii 


وفسّر الماءَ بعد الجهد بالماء. 


* ا‎ OK 


المصادرة على المطلوب هي التسليمٌ بالمسألة المطلوب البرهنةٌ عليها من أجل البرهنة عليها! 
وذلك Ob‏ تفترض صحة القضية التي تريد البرهنة عليها وتضعها بشكل صريح أو ضمني 
سد بد داك" a‏ عله دان كسد ats as A‏ الكل حل مدل 
الدعوى Iida‏ وهو ضرب من الحجة الدائرية arguing in a circle‏ والاستدلال الدائري 
ليس مغالطًا في صميمهء ولكنه يغدى كذلك حيثما استّخدم لكي يموّه على فشلٍ في حمل 
غبء Glan!‏ وتنجم المشكلة حيثما كانت النتيجة المراد إثباتها مفترضةٌ Slot‏ داخل 
المقدمات التي يتعين على الخصم أن يُسلَّم بها ويبدأ منها.' 


' في تعريفات الجرجاني: «المصادرة على المطلوب» هي التي تجعل النتيجة جزء القياس» أو يلزم النتيجة 
من جزء القياسء كقولنا الإنسان بشرء وكل بشر lis‏ ينتج أن الإنسان ضحاكء فالكبرى ها هنا 
والمطلوب شيء oly‏ إذ البشر والإنسان مترادفان» وهو اتحاد cas gill‏ فتكون الكبرى والنتيجة شيتًا 


واحدًا. 


المغالطات المنطقية 


ذلك أنَّ الأصل في البرهان أن يكون أوضح وأوثق معرفةٌ مما يُراد البرهنة dale‏ ومن 
البديهي أننا حين نختلف حول شيء فإننا نلجأ إلى شيء آخر لا نختلف حوله» ونحاول أن 
نستدل منه على ذلك الشيء GIA‏ ولكي تكون للحجة قوة إبستمولوجية أو ديالكتيكية 
يتوجب أن lu‏ من مقدمات معروفة ومقبولة Sal‏ لدى الحضورء ثم نتقدم منها لكى 
نستخلص النتيجة غير المعروفة أو غير المقبولة» أما أن «نصادر على المطلوب» ونستند 
إلى ذات النتيجة الخلافية وقد دترت كمقدمةء وأما أن ندور في حلقة مفرغة ونحاول أن 
Golds‏ إلى نتيجة تستند إلى مقدمات ملقمة بها أصلًا (أي تستند إلى ذاتها!) فهذا فكنٌ 
عبثي فارغ لا يمكن أن يفضي إلى Gl‏ تقدم في المعرفة البشرية. 

تتلون المصادرة على المطلوب بألوان كثيرة» وتتخذ أشكالًا متعددة» وثجيد التخفى 
Ghai‏ في هيئة يتعذَّر كشفها إلا على المنطقى الخبير. 

من أبسط صور المصادرة على المطلوب وأكثرها شيوعًا أن تجعل المقدمة صيغة أخرى 
من النتيجة المراد البرهنة عليهاء مثال ذلك: 


« تستلزم العدالة أجورًا مرتفعة؛ وذلك GY‏ من Gall‏ والصواب أن يكون الناس 
أقدر على الكسب الوفير. (وهي لا تعدو أن تقول إن العدالة تتطلب زيادة الأجور 
لأن العدالة تتطلب زيادة الأجور!) 

٠‏ يجب إلغاء المواد غير المفيدة كاللغة الإنجليزية من مقررات الكلية؛ وذلك لأن إنفاق 
اعتمادات لمادة غير مفيدة للطالب هو شيء لا يقره أحد. (نحن أيضًا لا نوافق 
على تبديد أموال في تدريس مواد غير مفيدةء غير أن الحجة هنا لم تثبت لنا أن 
الإنجليزية مادة غير مفيدةء وهو لب المسألةء وكل ما فعلّته هو أن «صادرت على 
المطلوب» وكررت النتيجة في المقدمات» دون التفات إلى المقدمة المحذوفة في هذا 
«القياس المضمر» enthymeme‏ وهي: «اللغة الإنجليزية مادة غير مفيدة».) 

Lal ٠‏ شيء أقل كثافةٌ من الماء سوف يطفو فوقه؛ وذلك GY‏ مثل هذه الأشياء لا 
يمكن أن تغطس في الماء. 

٠‏ ما دمت لا أكذبء فأنا إذن أقول الحقيقة. 


قد يبدو للقارئ المبتدئ أن المصادرة على المطلوب هي مغالطة واضحة للعيان سهلة 
الانكشافء وليست بحاجة إلى دراسة وتحليل يختلق صعوبة حيث لا صعوبةء غير أن الأمر 
ليس دائمًا ببساطة الأمثلة السابقةء ويكفي أن نقول إن عقلّد بحجم عقل أرسطوء المعلم 


aml 


المصادرة على المطلوب 


الأول ومؤسس المنطق الصوريء قد ارتكب مصادرة على المطلوب بَيّنها جاليليى «حينما 
أراد أرسطو أن يُثبت أن الأرض في وسط العالم؛ فقال: الأجسام الثقيلة تميل بطبعها إلى 
مركز العالم والأجسام الخفيفة تبتعد بطبعها dic‏ والتجرية تدلنا على أن الأجسام الثقيلة 
تميل إلى مركز الأرض والخفيفة تتبعد عنه؛ إذن مركز الأرض هو بعينه مركز العالم.» (إن 
القومة اک هنا ها مصادوة غلا يناعن .أن cba‏ 
الثقيلة تميل إلى مركز الأرض والخفيفة تبتعد die‏ ولكن من أين يقول لنا أرسطو إنها 
تفيل إلى مرك الغالم إن لم يكن يفترض أن مركن GANT‏ هى dines‏ مركز Spllall‏ وهذا 
هو المطلوب البرهنة عليه!)" 

بديه أن أرسطو كان ممتلنًا ب «مركزية الأرض» geocentrism‏ وهو يصوغ هذه 
deal‏ وإنه لمن العسير of Ua‏ تصوغ حججًا مُنتجةٌ لميولٍ أيديولوجية أو التزاماتٍ 
انفعالية» ولعل هذا هو السبب الذي Jans‏ الننياشيين يخدفون النان عن قطن ويخدعون 
أنفسهم عن غير قصدء ويمطروننا بوابل من المصادرات على المطلوب التي تبدى دائمًا 
كفرض عام يُقدّمونه لكي يدعم حالةٌ جزئية» بينما الحالة الجزئية لا تعدو أن تكون شطرًا 
من ذلك الفرض العاخء انظر إلى المثال التالى: 

يجب ألا نسمح ببيع هذه القطع من مقتنيات توت عنخ آمون إلى Gl‏ بلد أجنبي 

Lage‏ كان لثمن وذلك لان pene UT‏ الفظينة لينيف التغيدير: 


نحن أيضًا نأبى أن يُباع GT‏ شيء من الآثار المصرية مهما غلا الثمن» غير أن الحجة لم 
تقل لنا لماذاء وكل ما فعلته هو أن أعادت صياغة النتيجة (لا بيع abd‏ أجنبي) في المقدمة 
(لا تصدیر)." ۰ 

ليس من المستغرّب أن تكون أحفلٌ الحجج بالمصادرة على المطلوب هي الحجج 
الأيديولوجية والأخلاقيةء ذلك أن هذه الحجج تكون موجهةٌ غالبًا إلى الشكاك» وأنها تتناول 
مجالات تفتقر بطبعها إلى قضايا وقائعية 1201081 يلمسها الجميع؛ ومن a5‏ تكون المصادرة 


” عبد الرحمن بدوي: «المنطق الصوري والرياضي» الطبعة الخامسةء وكالة المطبوعات» الكويت: ١/11م؛‏ 
ص YEE‏ وانظر أيضًا الدور المنطقي الذي وقع فيه ديكارت» أبى الفلسفة الحديثةء وسنعرض له لاحقا. 
" لاحظ أن «التصدير» ما هو إلا «البيع لبلد أجنبى» وقد صيغ بعبارة أخرى! وكأن الحجة تقول ببساطة: 
لا بيع لأنه لا بيع! وهذا التبديل في الصياغة هو الذي pags‏ بأن المقدمات تحمل Bad‏ مختلفا. 


۲۷ 


المغالطات المنطقية 


على المطلوب خطرًا محدقًا بها ومنزلقًا سهلًاء وكثيرًا ما تكون الألفاظ المستخدمة في هذه 
الحجج هي ألفاظ مُلُقَمة (مشحونة) 102068 أي ألفاظ تختزن داخلها افتراضات Gas‏ 
as alla its) gables a‏ تدا رو املك ماد في CS al gla‏ 
وكأنها مصادراتٌ «جاهزة» للاستعمال الفوري» يخوض المفكرون معاركهم وفي جعبتهم 
مخزون ضخم من هذه الألفاظء وبخاصة حين يريدون أن يخبرونا ماذا نفعل وكيف 
نسلك» إن الواجبات التي يريدون أن يفرضوها علينا إنما هي مخبوءة سلفا في هذه الألفاظ 
gus as Saul‏ هذه الألفاظ كأنها تصف «وقائع» facts‏ خالصةٌ لا شيّة فيهاء غير أنها 
تنطوي على «يَنْبَغْيَّة» oughtness‏ مطمورة في ثناياها و«إلزام» مضمّرء ولكي تتم الخدعة 
يجب أن تبدى المصادرة على المطلوب في هيئة حجةء أي YS‏ بمفاصل منطقية من قبيل: 
لأن» حيث إنء بما أنء إذنء وبناءً عليه ومن ثم ... إلخ» حتى لو كانت المسألة مجرد تكرار 
بسيط للألفاظ. 


أمثلة 
)١(‏ «ينبغى ألا نُصدر أسلحةٌ لاليزيا؛ GY‏ من الخطأ أن نزود الأمم الأخرى بأدوات 
القتل.» قد يبدو هذا كأنه حجة أو برهان» غير أنه مجرد إعادة صياغة لنفس العبارة 
بألفاظ أخرى: 
من الخطأ | = ينبغى ألا. 
نزود = نصدر. 
الأمم الأخرى = الهند والصين وغانا ... وماليزيا ... إلى آخر قائمة الأمم. 
أدوات القتل = الأسلحة. 
في ضوء هذا التحليل البسيط يتكشف أن الحجة لم تقل أكثر من: «ق» صادقة؛ لأن 
«ق» صادقة. 
(؟) «التجارة الحرة سوف تكون خيرًا لهذا البلد؛ والسبب في ذلك واضح للغاية: ليس 
من الواضح أن العلاقات التجارية غير المقيدة سوف تغدق على هذا البلد كل أنواع المنافع 
التى تنجم عندما لا تكون ثمة Bilge‏ تعترض تدفق البضائع فيما بين بلدان العالم؟» 


YA 


المصادرة على المطلوب 


لا يعدو الأمر هنا أيضًا أن يكون إعادة صياغة» أو تكرارًا للعبارة نفسها بألفاظ 
أخرى» Bay)‏ أن «العلاقات التجارية غير المقيدة» هى تعبير مطوّل بعض الشيء عن 
«التجارة الحرة»» وأن بقية العبارة هي تعبير مطول AST‏ عن قولك «خير لهذا البلد».) 

)1( «السرقة فعل غير مشروع؛ لأنها لو لم تكن كذلك لما كان حرّمها القانون.» 

تتظاهر هذه الحجة بأنها تَبيّن السبب الذي من أجله تعد السرقة Und‏ أو Sec‏ غير 
مشروع» غير أنها ليست AST‏ من تكرار للقول نفسه بصيغة أخرىء ولا تعدو في نهاية 
التحليل أن تقول: السرقة ضد القانون لأن السرقة ضد القانونء أو: السرقة غير مشروعة 
OY‏ السرقة غير مشروعة! 

)٤(‏ «التلباثي (التخاطر) خرافة لا وجود لها؛ لأن الانتقال المباشر للأفكار بين الأشخاص 
هو أمر مستحيل.» 

(التلباثى = الانتقال المباشر للأفكار بين الأشخاص؛ خرافة = مستحيل.) 

)0( «إن السماح لكل إنسان بحرية مطلقة في الحديث ينبغي أن نعده أمرًا في مصلحة 
الدولة؛ وذلك لأن من الأمور التي تصب Labs‏ في مصلحة المجتمع أن يتمتع كل فرد بحرية 
كاملة غير منقوصة في التعبير عن عواطفه.» 

(1) «القتل الرحيم active euthanasia‏ مقبول GEST‏ إن من اللطف والرحمة وحسن 
الخلق أن تعين كائنًا إنسانيًا آخر على أن ينجو من المعاناة والألم من خلال الموت.» 

لنضع ذلك في صورة مقدمة ونتيجة: 


من اللطف وحسن الخلق ... إلخ أن تعين إنساتا ... من خلال الموت؛ 

إذن القتل الرحيم مقبول أخلاقيًا. 

والآن إِذَا نحن ترجمنا المقدمة سنجد أن القائل لم يَعْدُ في حقيقة الأمر أن كرّر الشيء 
نفسه مرتين: «من اللطف وحسن الخلق» تعني Bub‏ قريبًا We‏ من «مقبول أخلاقيًا»» 
«تعين إنسانًا آخر ... من خلال الموت» تعني «القتل MSs cease‏ كد أن الكحة لم edd‏ 
لنا أسبابًا عقلية تجعل القتل الرحيم مبررًا أخلاقيًاء وتترك السؤال لدى المتلقي مفتوحًا: 
«حسنء» لماذا إذن نعتقد أن القتل الرحيم جائز؟» 


۲۹ 


المغالطات المنطقية 


(۷) الإجهاض هو القتل غير المبرّر لكائن إنساني» وهوء من ثم» قتل» وما دام القتل 
جريمة نكراء فالإجهاض جريمة في جميع الأحوال. 
نحن أيضًا لا نريد إباحة الإجهاض دون قيد أو شرط؛ غير أن الحجة السابقة تجعل 
النتيجة متضمَّنةٌ سلفًا في المقدمات» وتصادر منذ البداية بأن الإجهاض OS‏ غير مبرر دون 
أن تبين لنا لماذا كان ذلك. 


reasoning in a circle الاستدلال الدائري‎ )١( 


«هناك أحوال أخرى فيها لا يُفترّض مباشرةً صحة المطلوب معبرًا dic‏ في المقدمات بطريقة 
أخرىء Ly‏ الذي GARE‏ فهو شيء تتوقف صحته على صحة النتيجة؛ أي لا يمكن البرهنة 
عليه إلا بالنتيجة فيكون هنا حينئذ دور ‘vicious circle‏ يمكن تجريد الصورة المنطقية 
لهذا الدور كالتالي: 

aly‏ صادقة Gy‏ «ب» صادقة. 


we 5 we 
صادقة.‎ «ly cH «ب» صادقة‎ 


نحن إذن بإزاء شكل من أشكال المصادرة على المطلوب يعتمد فيه صدق الدعوى 
المقدمة على دليل يعتمد بدوره على الدعوى ذاتها التي يُفترّض أن Gare‏ عليهاء وبذلك 
يدور البرهان في دائرة مغلقة وتعتمد كل قضية فيه على الأخرى. 

وقد تطول سلسلة الدائرة أكثر من ذلك» بحيث تعتمد كل قضية على تاليتهاء وتعتمد 
القضية الأخيرة بدورها على الأولى فتنغلق الدائرةء ولا يتوافر خارج السلسلة دليل مستقل 
عنها: 


ع wae‏ 
«ly‏ صادقة cy‏ «ب» صادقة. 


ويّكَد الاستدلال الدائري مغالطة لنفس السبب الذي يجعل المصادرة على المطلوب 
مغالطة: وهو أنه لا يُقدَّم لنا دليلًا مستقلًا عن الدعوى ذاتهاء وأنه يفشل في أن يربط لنا ما 


؟ عبد الرحمن بد > «المنطق ١‏ الرياضى». +-5560. 
GI -‏ ري والرياصي»» ص 


له 


المصادرة على المطلوب 


هو غير معروف أو غير مقبول بما هو معروف ومقبولء وفقًا لقاعدة «الأصل في البرهان 
أن يكون أوضح وأوثق معرفةٌ مما يراد البرهنة عليه»» Sy‏ ما يفعله الاستدلال الدائري 
pads asl go‏ لقا وليه CAST sf)‏ كل dete Update Lage‏ ل ارا gids Fy‏ 
له أبدًا أن يصل نفسه بالواقع. 


)١(‏ الروح جوهر بسيط لأنها خالدةء لا تتجزاً ولا تتحلل ولا تفسد. 
والروح لا بد لها مَّن أن تكون خالدة؛ لأنها جوهر بسيط. 
Gi )١(‏ لم أفعلها أيها المعلم» وزميلي he‏ يضمن لك صدقي. 
ولماذا يتعين Yo‏ أن أثق بكلام علي؟ 
علي؟! إنني الضامن لك أنه صادق أيها المعلم. 
(؟) نحن نعرف عن طبيعة الرب وصفاته من الإنجيل. 
ونحن نعرف أن ثقتنا في الإنجيل مطلقة؛ GY‏ مُوحَى به من الرب. 
at )4(‏ أطلي كف أن e‏ ديق المجة لان fal‏ كفا تك 
وكيف أعرف أنك تقدر كفاءتي؟ 
هل Sus‏ أطلب منك أن تضطلع fies‏ هذه المهمة لى لم أكن أقدر كفاءتك؟! 
)0( هذه اللآلئ السبع التى سرقناها سوف Lge tds‏ على ثلاثتنا: خذ أنت اثنتين» وأنت 
اثنتين وأنا آخذ ثلاتًا. 
ولماذا تستأثر لنفسك بثلاث؟ 
لأنني «الريس». 
ونا cert‏ برقا عي 
لأن لَدَى US‏ منكما لؤلؤتين Gilly‏ ثلاث لآلئ أيها الغبي! 


)1-1( هل كل استدلال دائري هو مغالطة بالضرورة؟ 


إذا نظرنا إلى المنطق الاستنباطى للقضايا فإن المصادرة على المطلوب («ق» إذن «ق») 
شاف itl‏ دق تكد Tee‏ إذن؟1 Rates fos clay‏ عن ويآ اة 
الدائرية مغالطة؟ 


Y\ 


المغالطات المنطقية 


إذا عدنا تاريخيًا إلى المعلم الأول أرسطوء نجده يتناول المصادرة على المطلوب تناولًا 
مزدوجًا: 


Als في «التحليلات (الأنالوطيقا) الأولى» يتناول المصادرة على المطلوب في ضوء‎ ٠ 
يقينًا أو أوثق معرفة: فإذا حاول المرء أن‎ AST المأثور بأن البرهان يمضي مما هو‎ 
فإنه‎ cos يثبت ما هو غير واضح بذاته عن طريق افتراضه والتسليم به بادئ ذي‎ 
بالمسألة الأصليةء إنه يفترض ما ينبغي‎ aba’ بذلك يصادر على المطلوب الأول أو‎ 
عليه إثباتهء 183 هذا توصيفا إبستيميًا للمغالطة: فأن تصادر على المطلوب هو‎ 
Gl أن تنتهك المبدأ الإبستيمي القائل بالأولوية المعرفية للمقدمات فوق النتيجة في‎ 
برهان من البراهين.‎ 

غير أن أرسطو في «الطوبيقا» (المواضع الجدلية) يتناول المصادرة على المطلوب 
المطلوب en‏ يطلب ا دعوى ما «ق» إلى خصمه ا ا د «ق» 
إلى خصمه المعارض أن alud‏ ب «ق» كمقدمة عليه قبولهاء Saks‏ هذا توصيقًا 
جدليًا للمغالطة. 


pli‏ أرسطو خمس طرق يمكن للحجة بها أن تصادر على المطلوب» ويتفاوت تناوله 
للمغالطة بعض الشيء بحسب السياق الذي يتناول فيه المغالطة: السياق الإبستيمي (في 
تناوله للبرهان على سبيل المثال) أو السياق الجدلي (كما في الطوبيقا). 

ربما يكون ذلك هو الخيط الذي يمكن أن يوصلنا إلى فهم اللغز: متى تكون الحجة 
الدائرية خطأ منطقيًا؟ يبدى أن هناك عاملًا إضافيًا يحسم أمر الحجة الدائرية ويحدد 
نصيبها من الصواب المنطقي: ذلك هو «السياق» context‏ ونعني به السياق الجدلي الذي 
تنسلك فيه of dost‏ سياق الجدل القائم بين متحاورّين لكل منهم التزاماته الاعتقادية 
الخاصة. 

من هنا يجب أن نميز بين «الدلالة» (السيمانطيقا) و«التداولية» reas‏ 
في المنطق» مثلما ميّز أرسطى قديمًا بين السياق الإبستيمي والسياق الجدليء تعر 
«السيمانطيقا» Semantics‏ أو علم دلالة الألفاظء أو المعانى, بأنها الدراسة ne‏ 
تتناول علاقة العلامات اللغوية بالعالم الواقع خارج اللغة extra-linguistic world‏ 
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المصادرة على المطلوب 


أما «البراجماطيقا» (التداولية) pragmatics‏ 2248 بأنها العلاقة بين العلامات اللغوية 
ومستخدميها من بني البشرء فليست اللغة Gb‏ حال Gat‏ مُخْزَّنا بالمعاجم وكتب النحوء 
بل هي شيء في استخدام متصل بين بني الإنسان» وللبشر طرائقهم في تداول اللغة فيما 
Ley agin‏ يتجاوز الدلالة المباشرة للعلامات ويتجاوز النحو وتركيب الجملة بحد ذاته» من 
أهم الموضوعات التي تندرج في مبحث التداولية: الأفعال الكلامية speech acts‏ والإضمار 
الحواري conversational implicature‏ التفرقة بين المعجم والموسوعة» وبين الاستعمال 
Aleut‏ 

في ضوء هذه التفرقة الأساسية بين الدلالة والتداولية يمكننا أن نمضي فنقول إن 
الحجج الدائرية ليست مغالطة بالضرورة» وإنما يتوقف الأمر على السياق الحواري للحجة 
وعلى الالتزامات الاعتقادية لدى المتحاورين؛ يمكننا بتعبير تقني أن نقول إن المصادرة على 
المطلوب أو الحجة الدائرية هي «مغالطة تداولية» spragmatic fallacy‏ أي قصور يتعين 
تقييقه بالنظل إلى الطريقة التي استخدمت بها الصجة في مياق :حواري معين: لا تكون 
المصادرة على المطلوب مغالطة إلا إذا فشلت في تحقيق وظيفة مهمة من وظائف الحجة 

هي الوظيفة البرهانية؛ أي إذا لم تغير شيمًا في ۽ درجة الثقة التي lass‏ الخصمُ في النتيجة 
المعزيّة (المسألة المطلوب إثباتها)ء الأمر هنا يتوقف قف على ما يعتقده متلقي الحجة وعلى درجة 
الثقة التي كان يُوليها للمسألة التي يتم البرهنة عليهاء الأمر هنا يتفاوت بحسب الالتزامات 
الاعتقادية الأصلية ارك المتلقي» فإذا كانت ال الحجة ؛ تكرر ال النتيجة في المقدمات تثبت 


في هذه النتيجة ول برخ بھا فإنها Baie‏ لا تؤدي وظيفتها البرهانية المنوطة as ae‏ 
بهذا المعنى وفي هذا السياق تعتير مغالطة. 


Bob لس الع (من الوجهة السيمانتية/هويّة سيمانتية) إلى‎ ea عندما‎ Ll 
تعفر‎ Y GEA اعتفاد كا فاا ف هذا الاق الشراول‎ (gs pj مكلق تة ف الذترحة‎ 
مغالطة.‎ 

ولمزيد من التبيان نقول: a‏ من أهم وظائف الحجة aoe‏ البرهانية» cgi‏ 
function‏ أي وظيفة إزالة الشك gl)‏ خفضه)ء والتي تفترض الإطار التالي للحوار: 
طرف «الُتلقي» لديه شكوك أو تساؤلات تتصل بنتيجة معينةء وثمة طرف آخر «صاحب 
الحجة أو الداعي» مهمته في الحوار هي إثبات هذه النتيجة إثبانًا يُقنع المتلقي ويرضيه 
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وفقًا لمقتضيات عبء البرهان المناسبة لنوع الحوار وللحالة AAU‏ فالآن إذا طرح الداعي 
حجة دائرية من الصنف الذي لا يتسنى فيه خفض شكوك المتلقي أو تدعيم المقدمات إلا 
ا اهن ال Bale‏ نكرل اجه ادعو :ا لطلون يننال" ذلك هذا الوا ومين 
مؤمن وشاك: 

- سيظل القرآن الكريم إلى يوم القيامة محفوظًا من كلَّ التصحيف والتحريف. 

- ما الدليل على ذلك؟ 

- الدليل أن الله يقول في كتابه العزيز: B55 Gy‏ نَدَلنَا الذّكْنَ Gly‏ لَهُ لَحَافَظُونَ 4. 

من البين أن هذه الحجة تنطوي على مصادرة على المطلوب لأن المتلقي ليس لديه التزامٌ 
عقائدي بالقرآنء ومن ab‏ فإن الدليل المطروح لا يضمن عنده أن يبقى القرآن محفوظًا بما 
فيه OSS BB‏ 

Lal‏ عندما ترد هذه الحجة بحذافيرها في سياق تداولي آخر يجري بين داع مؤمن ومُتلق 
Lal aha‏ اديه cgublde pls‏ ا ان ها alls‏ الي ترجا Lila all‏ وکن 
حجة صائبة مائة بالمائة وبريئة من أية مصادرة على المطلوب» هكذا تتجلى أهمية أن يُتقن 
«الداعية»” منطق الجدلء وألا يغفل dogo dal‏ المخاطّب والتزاماته الاعتقادية المبدثية, 
وأن dats‏ تأييد ا مذهب «من داخله» (المصادرة على المطلوب)» ويلتزم Laila‏ بالحجج التي 
58 المذهب «من خارجه». 

ها نحن بإزاء حجة واحدة Ge)‏ حيث الصورة السيمانتية) تُصادر في حالة ولا 
تصادر في أخرى؛ وذلك لاختلاف السياق التداوليء إنها ترد في سياق تداولي فتكون مغالطة 
ومصادرة على المطلوب» وترد في سياق تداولي آخر فتكون صحيحة لا شيَّةٌ فيهاء als‏ 
من ذلك إلى أن المصادرة على المطلوب هى مغالطة تداولية بالدرجة الأساس.7 

في Guin US‏ في المنطق» system of logic‏ 2 ذهب جون ستيوارت مل إلى أن جميع 
صور الاستدلال الاستنباطي ترتكب مغالطة «المصادرة على المطلوب»» فالقياس syllogism‏ 


° الداعية هناء بحُكم التعريف» هو من يدعو «غير المؤمنين» إلى الإيمان» وعليه من ثم أن يُراعي «السياق 
التداولي» pragmatic context‏ لخطابه» فلا يلجأ إلى تفسير المذهب ينفسه أو إثيات الماء on Ub‏ شط 
لا يريد أن يفهمه كثيرٌ من الدّعاة المخلصين. 
Walton. Douglas N: 1985, “Are Circular Arguments Necessarily Vicious?”. American *‏ 
Philosophical Quarterly 22, 263-74‏ 
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يتضمن دورًا أو مصادرة على المطلوب؛ EY‏ المقدمة الكبرى فيه تفترض صحة النتيجة, 
يذكر مل هذا القياس الشهير: 


ls إنسان‎ JS 
أفلاطون إنسان؛‎ 
إذن أفلاطو ن فان.‎ 


ويقول: إِنَّ المقدمة الكبرى «كل إنسان فان» تفترض النتيجة مسبقًا بمعنى أننا لا 
يمكن أن Gis‏ بصدقها ما لم نكن موقنين بصدق النتيجة «أفلاطون فان» فإذا كان من 
المشكوك فيه أن أفلاطون فان فسوف يكون من المشكوك فيه» بنفس الدرجة على أقل 
تقديرء أن جميع البشر فانون. 

هنا أيضًا يسعفنا تصور «السياق التداولي» pragmatic context‏ كمحّك لهذه 
ALLL‏ هل ثمة دور منطقي في القياس السابق؟ ذلك أمر يتوقف على ما إذا كان 
سياق الحجة يتضمن (ريما استقرائيًا) بينة على المقدمة الكبرى «كل إنسان فان» مستقلة 
عن النتيجة ... بينة بيولوجية Sho‏ على فناء الحیوانات» غير أن هذا يطرح Wg‏ مريكًا 
عن دور البَيُنة الخلفية background evidence‏ في سياق الحجة» ويعود بنا من ثم إلى 
مشكلة ما الذي يمكن أن ths‏ أو لا يعد «مقدمة» premise‏ لحجة معينة." 


)5-١(‏ أمثلة أخرى للحجة الدائرية 
(i)‏ الخطة القومية 


يذكر البريطانيون تلك «الخطة القومية 574١-١/191م»,‏ وهى ممارسة للتخطيط 
الاقتصادي القومي الذي كان صيحة رائجة في ذلك الوقت: فقد ae‏ من الشركات أن 
تتخذ معدل نمو او ۸ وأن تَقَدّر على هذا الأساس ما ستكونه خططها الخاصة 
للتوسّعء ثم أضافت الحكومة هذه التقديرات المختلفةء واستنتجت أن الخطط المشتركة 
للصناعة البريطانية تُومئ إلى معدل نمو قدره ۳,۸! لا غرو كانت الخطة القومية لا قيمة 


Walton, Douglas N., In “Informal Logic: The First International Symposium”, ed. J. An- " 


.thony Blair and Ralph H. Johanson, Inverness, California, Edgepress, 1980, 41-4 
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لها وما تزالء اللهم إلا لخبراء المغالطة المنطقية ممن يُسعدهم الحظ بالحصول على نسخ 
منها لدى باعة الكتب المستعملة! 


(ب) الدور الديكارتي 

يعرف كل قارئ لديكارت أنه بدأ فلسفته بافتراض الشك في US‏ شيء على الإطلاق: في 
شهانة الحواين وأحقام العقل: ووخود الغالم All...‏ حتى she‏ عل اليقية الأول Y All‏ 
يتطرّق إليه الشك» وهو يقين الفكرء يقين الكوجيتو: «أنا Sal‏ فأنا إذن موجود»» لقد ثبت 
ages‏ الذات بالفكن كم القمش SAU‏ سندًا فق الوحؤد الواقع:فأكزت وحي الله SIS SAIL‏ 
ليكون ضامتًا لمعرفته الواضحة المتميزة عن العالم الخارجيء بذلك يتبين الخطأ المنطقي 
الذي وقع فيه ديكارت بوضوح تام: فهو لم يخرج من شكّه إلا بدور منطقي ظاهر: فمن 
ages‏ يحب البرمتة عن وهو الى dea‏ عل العقل والامكان الواح Bags‏ :لخدم 
ومن جهة أخرى لأجل التحقق من أن العقل والأفكار الواضحة لا تخدع يجب العلم Yoh‏ 
بوجود الله وصدقه!” 


(ج) التحليل النفسي 


تعج كتابات رائد التحليل النفسي وأتباعه بمصادرات على المطلوب تؤدي لدرس المنطق 
أضعاف ما تَوديه لدرس السيكولوجيا من خدمات! 


« في كتابه «تفسير الأحلام» يقول فرويد Gall‏ الحرفي: «وأرادت مريضة أخرى 
(هي أمهر (SUL‏ أن تنقض نظريتي في الأحلام» فأمكن أن يحل حلمها حلا 
أقل تعقيدًا وإن ظل متفقا مع ذات القاعدة: أن عدم تحقق إحدى الرغبات معناه 
تحقق أخرىء ذلك أنني شرحت لها يومًا أن الحلم يحقق رغبةء فأتتني في اليوم 
التالي بحلم رأت فيه أنها تسافر مع زوجة أبيها لتقضيا فصل الصيف في الريفء 
وکنت أعلم أنها قد ثارت ثورة عارمة على فكرة المصيف قرييًا من زوجة أبيهاء 


^ انظر على سبيل المثال «تاريخ الفلسفة الحديثة» للأستان يوسف aS‏ الطبعة الخامسةء دار المعارف» 
القاهرةء Vege NAVA‏ 
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وأنها قبل ذلك بأيام قد أفلحت لحسن حظها في الإفلات من هذه Aaa call‏ المخوفة؛ 
فاستأجرت منزلًا في الريف يبعدها عن حيث كانت امرأة أبيها US‏ اليُعدء وها هو ذا 
الحلم قد أتى فإذا هو يقلب هذا الوضع LAL,‏ على عقب» ألا ينقض ذلك نظريتى في 
تحقق الرغبة بوساطة الحلم أقطع نقض؟ يقينًاء ولا يحتاج المرء إلى أن يستخرج 
النتيجة التي تخلص من هذا الحلم لكي يحصل على تفسيره: إن الذي يخلص 
من هذا الحلم هو أننى كنت على Lhd‏ وهكذا فقد كانت رغبتها هي أن أكون على 
خطأ والحلم يريها تحقق هذه الرغبة.»" ۰ 

٠‏ يذهب أنصار التحليل النفسي إلى أن المشاهدات الإكلينيكية تؤيد نظرياتهم» من 
حيث هي وقائع تجريبية تربط النظرية بالعالم ربطًا اختباريًا فتمنحها الصفة 
العلميةء غير أن هذه الملاحظات الإكلينيكيةء شأنها شأن كل الملاحظات الأخرى: 
هي تأولات في ضوء النظرية؛ ولهذا السبب وحده تكتسب مظهر المدَعُم لتلك 
النظريات التي تم في ضوكها تفسير هذه الملاحظاتء إنها أشبه بثوب AS‏ «من» 
da lait‏ كم ald‏ لا ا al‏ طرق هل التطرية وا يدها و اه 
منطقٌ معكوس يقع فيه كل من يقرأ فكرتّه ويتأوّلها في IS‏ شيءِ Lalas‏ في US‏ 
شيءٍ VOY‏ یری إلا بها! وهو منطق معكوس تجد له أمثلة لا تحصّى في النظريات 
الميتافيزيقية التي تبدو الوقائعٌ مؤيدة لهاء ولو دققنا النظر في هذه الوقائع CA‏ 
لنا أنها اختيرت في ضوء النظريات عينها التي نريد اختبارها بها. 

٠‏ قلّما يخضع التحليل النفسي للاختبار في الممارسة الحقيقية» وحتى حين يعرض 
للنحتبان فإن الاسترلال كذ Le‏ يكون lhe‏ تحت أن تسر العطيات فسا 
يتطلب افتراض صدق النظريةء مثال ذلك ما ورد عن نتائج دراسة حول عقدة 
أوديب Oedipus Complex‏ حيث كانت نسية الفتيات أكبر من نسبة الأولاد 
بدرجة عالية الدلالة فيما يتصل بتخيل الصورة الذكرية ترتقي الدرّجٌ وتدخل 
الغرفة» وهو بالطبع أقوى دليل على صدق نظرية فرويد» حيث إن ارتقاء السلم 
في نظرية فرويد هو رمز للجماع» "' مثل هذا الدليل مشكوك فيه إلى حد كبير؛ لأن 


۹ سيجموند فرويد: «تفسير الأحلام»» J das yi‏ مصطفى صفوان» المؤلفات الأساسية في التحليل النفسى 
بإشراف الدكتور مصطفى زيورء دار المعارف. VANE‏ ص .١ 71-١١56‏ 
.Kline, 2. (1984), Psychology and Freudian Theory, New York, Methuen, p. 72 ١١‏ 
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هذا الفرق المذكور بين الذكور والإناث لا ينهض ls‏ على صدق نظرية فرويد 
إلا إذا تبنى التفسير الرمزي الذي يتضمن أن الفتيات يُفكرن في الاتصال الجنسي 
ee‏ أي ب «مصادرة على المطلوب»» وما من نتيجة إلا ويمكن أن تكون مؤيّدة 
إذا نحن أفرغنا عليها التفسيرٌ المطلوبَ تأييده. 


(Y)‏ تفسيرات تحصيل الحاصل 


يلحق هذا أيضًا يما (aus‏ «تفسيرات تحصيل الحاصل» <tautological explanations‏ 
وهى صفة الفكر الأجوفء والعلم الأجوف الخالي من المحتوى المعلوماتى الحقيقي. 
ودكصيلالماضل)» هااا هق اة هادف Big lls‏ تسيب واا 

المنطقية ذاتهاء مثال ذلك: «إِنَّهها تمطر أو لا تمطر»» وتّعَد تحصيلات الحاصل بصفة 
dole‏ خلا مخ العلوماف: خضل التحاصل لفن cas dad ails Use‏ بولق دال 
Gill‏ والرياضة البحتة هما من قبيل تحصيل الحاصلء بمعنى أن نتائجهما لا تأتي 
بجديد لم يكن La‏ على طريقته» في المقدمات غير أن العلوم التجريبية تريد أن تخبرنا 
خبرًا عن العالم المحدد الذي تصادف أننا نعيش فيهء تريد أن تقول Bad‏ جديدًا لم يكن 
لنا به علم» ومن Ab‏ يتعين عليها أن تتنكب تفسيرات تحصيل الحاصل التي لا تحمل في 
جعبتها خيرًا جديدًا - لا تحمل «محتوى معلوماتيًا» يزيدنا علماه بل تقول لنا ببساطة: 
إن dy‏ هو dy‏ (!). 

25255 «تفسير تحصيل الحاصل» بأنه ذلك التفسير الذي يكون فيه «المفسشر» 
explanans‏ (أي القضية التى تضطلع بالتفسير) لا يقول ad‏ أكثر من «المفسّر» 
Explanandum‏ (القضية المطلوب تفسيرها)ء مثال ذلك سخرية موليير المأثورة من تفسير 
مهنة الطب في زمنه لظاهرة نوم aed‏ اتن تعاطي الأفيون بأن الأفيون يجعل الناس 
تنام «لأن له تأثيرًا lage‏ أي أن «الأفيون يُنَوّم لأنه dass‏ لاحظ أن هذه العبارة ليست 
Gils‏ بحد ذاتها («أ = أ» عبارة صائبة في حقيقة الأمر)ء الخُطب أنها لا تفسر Gad‏ ولا 
تضيف إلى علمنا Gad‏ لم نكن نعلمه! 

وكثير من العلم الزائف والعلم غير الناضج لا يعدو أن يكون من هذا الصنف» يقول 
ب. ووتون Wootton‏ .8 في كتابه ale»‏ الاجتماع والباثولوجيا الاجتماعية» (959١م):‏ «في 
حالة الفعل المضاد للمجتمع الذي يُقال إنه ينتج عن المرض النفسيء فإن من غير الممكن أن 
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يُستدل على وجود المرض من حقيقة أن الفعل قد ارتكب لا أكثر.» ١١‏ لا يعدو هذا التفسير 
أن يقول: إن الناس تنغمس في العنف والسلوك المضاد للمجتمع؛ لأنهم أناس ينغمسون في 
العنف والسلوك المضاد للمجتمع! كذلك الشأن في تفسير التحليل النفسي للانتحار والتدمير 
(تدمير النفس أو الغير) Gl‏ ناجم Lec‏ يسميه غريزة «الموت» thamatos‏ وهي نزوع 
بالإنسان إلى العودة إلى الحالة الجماديةء نعم هناك انتحار وهناك تدمير وهناك سلوك 
مضاد للمجتمع ... إلخ» ولكن على التفسير العلمي أن يقدم شيتًا AST‏ من ترجيع الصَّدى 
وتحصيل الحاصل. 

في حديثه عن أرسطو في كتابه «مراجعات في الآداب والفنون» يقدم العقاد Ask‏ ذكيةٌ 
في نقد «الأخلاق النيقوماخية» فيقول: إِنَّ كل فضيلة عند أرسطى هي وسط بين رذيلتينء 
وكأن الاختلاف بين الفضائل والرذائل في تفسيره لا يكون إلا من قبيل الاختلاف بينها 
في الدرجات والزيادة والنقصان» وهو رأي منتقد Sle‏ عليه كانت Gas Kant‏ فقال: «إن 
الاختلاف بين الفضيلة والرذيلة لا يمكن أن يكون مسألة درجات بل لا يِدَّ أن يعتمد على 
معادنها الطبيعية أو قوانينها ... إن تفسير أرسطو أولًا لا يُبين لنا الحدَّ الذي يجب على 
كل منهما أن يقف عنده» ga Libis‏ في الواقع «تحصيل حاصل» إذ إن أرسطو يقول Oly‏ 
الإنسان يجب عليه أن يجتنب الخطاً بالزيادة عن الحد والخطأ بالنقص منه.» (دون أن 
يبين ما عساه أن يكون ذلك الحد!) فكأن النتيجة أن الواجب هو أن لا تفعل أكثر ولا أقل 
من الواجب!» وهذا هو تحصيل الحاصل كما يقول كانت؛ لأن تعريفنا الواجب بأنه شيء لا 
يزيد ولا ينقص عن الواجب هو من اللغو الذي يشبه قول القائل: 


كأننا والماءٌ من حَولِنا asi‏ جلو حَولهم ele‏ 


والحق أن من الفكر الأخلاقي الرائج لا يقول أكثر من ذلك! «افعل ما فيه 
المصلحة» (وما Yo ieee‏ تفعل ما فيه مفسدة» (وما المفسدة؟!) «كن labours‏ (بين 
ماذا؟!) Lally‏ يدرك المتحدث المخلص أنه في حقيقة الأمر لم يزد مستمعيه علمًا بأي شيء 


Wootton, B., Social Science and Social Pathology, London, George Allen & Unwin, 1959, ١١ 
-p. 233 
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va 


المغالطات المنطقية 


ail‏ في حقيقة الأمر لا يزيدهم إلا رضا ذاتيًا زائفاء وأنه لا يغادرهم إلا وقد زاد طبعهم 
جفاءً وزاد أرواحهم غلظة! 


تعن فمن شان الحجة السديدة لإثيات دعوى معينة أن تقدم SLJs‏ مس تة لتبرير الاعتقاد 
بهذه الدعوى: hats Gly‏ الأعتمان على الدعوى: أو شط :من الدعوى, لإثبات gil‏ ونا 
يكون لعاقلٍ أن يفترضء كدليل أو بينةء ذات الشيء الذي يحاول أن يُثبتهء غير أننا IS‏ 
ما يجرفنا الانفعال الأيديولوجي والالتزام بصدق مذهبنا السياسي أو الأخلاقي ويَعْصِبٍ 
اا ar eee omer Freee‏ دق :ها تروف أن ر 
ا كس RN‏ ع ca gl‏ و قل كوه shaky aS‏ فرعت 
ناك من البراهين الصلبة والحجج الوقائعية المستقيمة تم استدعاء الحجج الدائرية 
لتو الأرمة ESL,‏ ادزم oly,‏ أن هدالة ual jn‏ ق SSS a SS Glen sls Yo‏ 
الأفواء والمصالحء لكان غسیرا على ذوي العقول أن يختلفوا حولهاء ومن البين المتواتر أنه 
Dung Spd As) fas Gull digs LA‏ زاك peal je agilpail‏ الاو antl‏ 
دعواهم. 
La,‏ تخدع المصادرة على المطلوب AST Gb‏ مما تخدع متلقيها؛ GY‏ المرء حين 

يكون Bhd‏ منذ البداية بموقفٍ ما فإن من السهل أن يتراءى له JS‏ مكافئ أو صنو لهذا 
الموقف كأنه Slay‏ عليهء ثمة فرق بين أن تعتنق GL‏ وبين أن تكون قادرًا على تبرير هذا 
الرأي» وعلى محبي الحكمة أن يتعلّموا من درس الفلسفة أن ن هناك فرقًا بين الموقف نفسه 
ويه goal‏ التي sity‏ إليها الوق ومن plats pl‏ هذا القميين منركون غرضة اا 
للانخداع بمغالطة «المصادرة على المطلوب». 


الفصل الثاني 


مغالطة المنشاً 


genetic fallacy; damning the origins 


الك ف ان وخا فاته كن ا 
خذ الحكمة ولا يضُرَّكَ من Gl‏ وعاء خرجّت. 


وإن تكن OES‏ الغَلْبِاءٌ عنصرّها فإن في الخمر معنى ليس في العنب 


المتنبي 
of‏ الفكرةء 
تنهض على أرجلها الخاصةء 
ib‏ على ذاتهاء 
وتغادر بيت آبيهاء 
ولا تعود تسقط بسقوطهء 
أو تَنْجَرح بانجراجه. 
ا OK‏ * 


المغالطات المنطقية 


قوة الفكرة لا تكمن في الأصل الذي يَّنميها بل في المنطق الذي يُرْكّيها. 

وصواب الفكرة لا يحدده مَصْدَرُها الذي منه cb‏ بل الدليلٌ الذي إليه تستند. 

ثمة فرق بين السبب الذي يجعل الناس تعتقد في شيء ما ratio credentis‏ ويين 
السبب الذي يجعل هذا الشيء ie‏ أو صوابًا ratio veritatis‏ 

في أمثل الأحوال يكون Gall‏ مبررًا للاعتقادء غير أنه لا ZUG‏ أن تنعكس الآية 
ويستخدم المرء مصدرّ اعتقاده )0552 وأصله ومنشأه) كما لو كان دليلًا على صدق هذا 
الاعتقادء فيقبل الشيءَ أو يرفضه بحسب أصل هذا الشيء ومصدره» وموقع ذلك من نفسه 
بين القبول والرفضء هنالك يكون قد «خرج عن الموضوع» was,‏ «الصلة» relevance‏ 
ووقع في خطأ منطقى عتيد يطلق عليه «المغالطة المنشثية» «genetic fallacy‏ 

قن جمد ALM‏ المنشئية bpd‏ من «البخل» المعرفي أو الذهنيء فالبحث والتقصي 
لمعرفة التبرير المنطقي لاعتقادٍ ها قا يكون aye‏ وياب Wgay Uy‏ سحا وتن 
لما DI, gh‏ ا فة عنما Gal ala‏ كبارت أقل Aa‏ من د se‏ 
duced JET Gline 45335 ulated) ual 3‏ من الضدق» Gla!‏ قد GSS‏ هذا اللون 
من الاقتصاد الذهنى عبر تطورنا النوعى؛ OY‏ يسعفنا في أحيان BS‏ ويخاصةً عندما 
كرون الاستقصاء الدقيق با auger‏ خطرة غير أن Cale‏ موت أن فقه qi‏ 
وإن تكن Daas‏ على البقاء فهي ليست أوثق الطرق لاكتشاف الحقيقة. 

بالإنسان إذن aly‏ متأصل بمعرفة مصدر الحجةء Lely‏ يُولي الناس ثقتّهم بآراء 
جاءت من مصدر يمقتونه» بغض النظر عن المزايا الفعلية لهذه الآراء نفسهاء وكأنهم 
يقولون: فلتذهبْ هذه الآراء إلى الجحيم مع أصحابها؛ ربما لذلك [oud‏ هذه المغالطة 
أحيانًا damming the origin‏ (لَعْن المصدر أو الأصل)ء gilts‏ هؤلاء أن الحجة إنما 
تنهض على أرجلها الخاصة وتستند إلى معايير صدقها وتقف بمعزل عن أصلها ولا 
تستقی منه قوةً ولا ضعفًا. 

ت مدا افر را alle) Vk‏ فعا ار والسيهات اة 
السائدةء فيكفي أن تجلس في aad‏ من أدعياء الثقافة وتقول «هكذا قال رولان بارت 
أو جاك دريدا.» أو «هكذا يذهب تيار ما بعد الحداثة.» لكي يحظى قولك بالإكبار 
والإعجاب» كذلك حين تأتي التزكيةٌ للفكرة أو للعمل» من مصدر ذي مكانة واعتبار فلا 
تدرك وجاهتها إلا منعكسة من وجاهة المصدرء LalS‏ تستعيرٌ منه الهيبة والجدارة: SH‏ 
أن طاغور عندما أسندت إليه جائزة نوبل تنادى 4255 لتكريمه والاحتفال بهء فقال في 


ty 


مغالطة المنشاً 


شيء من الاستهانة والازدراء «إنهم يُكرّمون التكريم!» أي إنهم لم يَفطِنوا إلى قيمته من 
قبل» وإنما جاءوا لتكريمه بعد أن جاءته جائزة نويل.١‏ 

bs‏ محاورة فايدروس لأفلاطون Gis‏ سقراط das‏ معينة باختراع أسطورة صغيرة 
عن المصريين القدماءء فيرد عليه فايدروس بقوله: إن بوسع سقراط بطبيعة الحال أن 
يخترع قصصًا عن المصريين القدماء أو عن أي مكان يشاءء عندئذ يرد سقراط على هذا 
النقد باختراع أسطورة إضافية: 


يُرْوَى أن أولى النبوءات قد صدرت عن شجرة بلوط في محراب زيوس في 


دودوناء ولم يكن Gull‏ قديمًا في بساطتهم على شاكلتكم piles‏ الشباب في 
فلسفتكم» بل كانوا لا يستنكفون أن يسمعوا الحقيقة ولو من شجرة بلوط أو 


صخرةء فيحشبهم أنها الحقيقةء Lol‏ أنت فلا تقنع فيما يبدو بما إذا كان شيءٌ 
ما حقا أم لاء بل يعنيك مَن القائل ومن أي بلاد تأتي الرواية. 


في هذه الفقرة يذكرنا سقراط بأن ما تعنينا معرفته عن عبارة معينة هو ما إذا 
كانت حقا أم باطلاء أما المصدر الذي جاءت منه العبارةء سواء كان شجرة gl‏ صخرة 
أو أسطورة مصطنعة خصيصًاء Sold‏ خارج عن الموضوع. 

وف LS‏ «النقد الفنى» يصوغ جيروم ستولنيتز المغالطة المنشئية (مغالطة الأصل) 
صياغةً محكمة فيقول: 


وبالاختصار فإن Lins‏ «س» شيء» و«س» ذاتها شيء aye‏ وما إن jas‏ «س» 
في الوجود حتى تصبح لها حياة خاصة بهاء إن Sle‏ التعبير» وسوف يصبح 
لها — شأنها شأن النظرية أو الكائن البشري - تركيب وقيمةء وتدخل في 
علاقات مع الأشياء الأخرى» لا يمكن فهمها تمامًا من خلال أصلها الأولء 
فلا go WY‏ دراسة هذه السمات SI‏ نعرف كُنهها." 


١‏ هكذا غنى طاغورء ترجمة خليفة محمد التليسيء الدار العربية للكتاب» ليبيا-تونسء المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 2١9/6‏ ص١٠١.‏ 

" جيروم ستولنيتز: «النقد الفني - دراسة جمالية وفلسفية» ترجمة د. فؤاد زكرياء الطبعة الثانية 
الهيئة المصرية العامة SUSY‏ ۱ ص4 ؟. 


ردن 


المغالطات المنطقية 


gb «‏ مستشار ألمانيا الحالي كان طفلًا في الثالثة عندما كان هتلر في السلطة, 
وبالنظر إلى هذه الخلفية فإن خطة «الإصلاح» التي يقدمها ستكون برنامجًا 
نازيًا بالضرورة.» 

٠‏ «كيف تسمح لنفسك أن تتخذ خاتم زواج (bs)‏ وأنت تعلم أن هذا الرمز 

يعود إلى أصول بدائية همجيةء عندما كانت المرأة تُسلسل من أعقابها بعقالء 

كالدواب المملوكة؛ حتى لا تفر من زوجها؟!» 

«إن هذا الدواء مستمّد من pls ols‏ فهو إذن سيضر بي أشد الضرر إذا أنا 

استعملته. حتى لو كان طبيبى ينصحنى بذلك.» (الخطأ هنا هو في الانتقال 

قو apt‏ من Mil‏ او و ات الماع إل Sal‏ اا الو فى 

أي شكل وأي موقف.) 

٠‏ «اليوجينيا (تحسين النسل) ale eugenics‏ ضار على نحو مطلقء والعبث 
بالجينات dee‏ فاشي نازي» هكذا كان هتلر يحاول من قبل» فكيف نمضي في 
شيءٍ بدأه شخص مثل هتلر؟!» 


)١(‏ مصدر النظرية العلمية 


aby‏ فيلسوف العلم كارل بوير في غير موضع من كتاباته على أن مصدر النظرية 
العلمية هو Sel‏ لا صلة له البتة بوضعها العلمي» أي بتحديد ما إذا كانت النظرية علمية 
أم لاء فالنظرية لا تكون علمية ما لم تكن «قابلة للتكذيب» Falsifiable‏ يستوي في 
ذلك أن تكون النظرية قد جاءت من المختبر أو من نفحة إلهام» بالطبع قد تكون إحدى 
الطرق أكثر خصوية من غيرها كوسيلة لإنتاج نظريات أصيلة» ولكن هذا لا علاقة له 
بالسؤال Lee‏ إذا كانت عبارة ما هي عبارة علمية pl‏ غير علميةء ولا علاقة لها بالسؤال 
عن مدى أصالتها العلمية إن كانت عبارة علمية» ليست هناك طريقة آلية يمكن بها 
للعلم أن يحقق تقدمًاء وبوبر في ذلك يرخي العنان للتأمل الخيالي الجريء فالعلم ليس 
أقل احتياجًا للخيال من Gl‏ فن آخر من الفنون» وفي معرض نقده لفرويد لم يأخذ عليه 
طريقته في الكشف ولم يعرض لهذا الأمر قطء فهو لا يعنيه مصدر النظرية بل يعنيه 
منطق الاختبار» وهو لا يسأل العالم من أين جاء بنظريته بل يسأله عما أَعَدَّ لها من 


£& 


Leal مغالطة‎ 


اختبارات قاسيةء وقد لاحظ أينشتين من قبل أنه بينما يمكن للنظرية أن تُختبر بالبينة 
evidence‏ فليس هناك ass‏ من البينة إلى النظرية! ويُظْهرنا تاريخ الممارسة العلمية 
على أن الاقتحامات الكبرى في العلم تأتى عن طريق الحدس» ثمة Lila‏ قفزة إبداعية 
تتجاوز المعلومات المتاحة وتضيف إليها Gad‏ ما مستجدًاء وأحيانًا ما تأتي ومضة 
لمتكا من Gall SUN‏ الحرق! 1 

أحيانًا ما يحلم العلماء نظرياتهم Hale‏ وفي كتابهما «الإبداعية العالية: تحرير 
اللاوعي من أجل انطلاق الاستبصارات» يعرض وليز هارمن وهوارد راينجولد عددًا 
Le‏ من الأحلام العلميةء مثل: حلم كيكوليه ببنية حلقة البنزين إذ رأى في منامه أفعى 
تعض ذيلها (وقيل عدة أفاع تفظن كل وة ذيل تاليتها)» ales‏ نيلز بور بالنظام 
الشمسي كنموذج للذرات» وحلم ديمتري مندليف بالجدول الدوري للعناصرء لا لم يكن 
مصدرٌ النظرية مما يعني بوبر من قريب أو بعيدء فلتأت النظرية من حيث 86 المهم 
0 تكون ale‏ أي قولًا يحمل نبأ عن العالم المحدد الذي وُجدنا فيه» ويحمل في تضاعيفه 
تنبؤات قابلة للاختبار." 

delirium Glia ن نظرية التطون جو لألفرد والاس بينما كان في حالة‎ See 
عن أرشيميدس من أنه توصل إلى مبداً الثقل النوعي‎ sigs ومن الأحاديث الشهيرة ما‎ 
«وجدتها!»‎ Kila وقانون الطفو (الإزاحة) بينما كان يغتسل» فقفز من الحمام‎ 
Eureka! 


)1-1( منشأ الدولة عند هويز 


ذهب هويز إلى أن أصل الدولة يرجع إلى العداوة والمنازعات المستمرة بين أشخاص 
أنانيين» يعيشون خارج نطاق أي نظام اجتماعيء oly‏ الدولة تنشأ من محاولة الحد 
من هذه العداواتء ولكن حتى لو صح هذاء لما كان تفسيرًا بالضرورة لطبيعة الدولة 
في الوقت Gal!‏ فمن الممكن أن تتجاوز الدولة نطاق وظيفتها الأصلية» وتضع لنفسها 
أهدافًا مختلفة كل الاختلاف» وتركيبًا من نوع آخرء وعندئذ لا يمكننا القول إِنَّ من 
طبيعة الدولة ذاتها أن تقوم بالقمع فالات » فمن الممكن أن يكون تبرير سلطتها 


0 كارل gs‏ مصدر سابق» ص 6 /ا-ال/ا. 


المغالطات المنطقية 


Libba.‏ كل الاختلاف Lee‏ تصوره Gage‏ الذي انتهى إلى موقفه هذا استدلالًاً من وصفه 
genetic « dill‏ ® 


(Y-1)‏ منشأ العمل الفني 


في مجال تذوق الأعمال الفنية» وتفسيرها وتقييمهاء نكون عُرضة بصفة خاصة لارتكاب 
المغالطة المنشئيةء وذلك حين نتجه باهتمامنا كله إلى حياة الفنان وشخصيته وسيرته 
الذاتيةء ونظن أننا بذلك نقارب Jel!‏ مقاريةٌ فنية جمالية» بينما نحن نبتعد عن alle‏ 
Gall‏ بقدر ما نلج في alle‏ الفنان الشخصي ومفردات le‏ ليس ما يهمناء من وجهة 
النظر الجماليةء هو تاريخ العمل وظروف Glas‏ وإنما العمل ذاتهء واقفا على قدميه. 
قد يتمكن الباحث الفرويدي» على سبيل JEM‏ من أن يُبيّن كيف دخل التخييل في العمل 
ails‏ غير أن هذا لا يؤدي في ذاته إلى تفسير قيمة العمل» فالعمل ليس مجرد تخييلء 
وإنما هو تخييل Kay due‏ في cls‏ فني وباستخدام وسائل فنية» وهو قد أصبح جزءًا 
لا Gat‏ من نموذج من الألوان أو الأضبوات أو الكلماتء فعلينا ألا ننسى )1 عناصر 
العمل الك alas,‏ عل ما هى عه لسك اا 

كذلك يمكن أن يؤش نوعٌ متشابه تماما من الإحباط (على مذهب فرويد) في فنانين 
مختلفين» وقد يتخيلان إشباعًا Shay‏ من نوع مماثل إلى حد بعيدء ومع ذلك فإن الأعمال 
التي يبدعانها قد تكون مختلفة Go LLG‏ حيث القيمةء فيكون أحدُهما ضثيل القيمة 
والآخر Males Lake‏ يكون ذلك راجعًا إلى عوامل مثل الجاذبية لا يمكن أن توجد إلا 
في العمل الفنىء لا في منشته. 

isp وق‎ isin) وكين‎ tN تفي لالظ تحضف تنا‎ Slit 
غير النقديةء من حياة الفنان عن طبيعة‎ de pull هذا الفهم يجعلنا نحذر الاستدلالات‎ 
عمله» فليس في وسعنا أن نفترض بسهولة أن كون الفنان في حالة نفسية معينة في‎ 
وقت الخلق الفني يؤدي بالضرورة إلى انعكاس هذه الحالة النفسية على العمل ذلك أن‎ 
للعمل طابعًا خاصًا به» بل إن هناك في الواقع فارقًا هائلًا بين الحالة النفسية التي تشيع‎ 


NYE Ge «hall النقد‎ * 
ANYV Ge النقد الفنى»‎ ° 


ا 


مغالطة المنشاً 


في العملء وبين حالة الفنان في وقت خلقه لهذا العملء من ذلك أن السيمفونية الثانية 
البهيجة لبتهوفن كُتبت في ody‏ كان يُعاني فيه Ul‏ شخصيًا مبرحًاء ومن ذلك أيضًا 
شهادة تشايكوفسكي الشخصية إذ يقول: «إن العمل الذي يُوْلّف في أسعد الظروف قد 
يمظع بالواة: ا ك رمات OA Gs‏ لكاي اوک AS‏ كاتزين 
ol‏ بورترء تفرق بدورها بين الحالة النفسية للخلق وبين العمل الفنيء فتقول: «ليس في 
وشح أن oil‏ لك ما الذي يضقي حل الل حرارة حقيفية Lgl]...‏ ليمت متعلقة La;‏ 
تشعر به في أية لحظة بعينهاء وليست قطكًا متعلقة Ley‏ تشعر به لحظة الكتابةء وريما 
كان البرود هو أنسب الحالات al‏ في معظم الأحيان.» 

كذلك ينبغى تجنب مغالطة الأصل عندما يكون العامل المنشئ اجتماعيًا لا شخصيًاء 
فكال:ذلك أن GAS‏ من موضوعات القن البداكي ll‏ تضعها في Gall‏ كانت JMB‏ 
تُستخدم لأغراض عمليةء فهذه الأواني والملاعق والأوعية كانت من قبل موضوعات عادية 
تُستخدم في Shall‏ اليوميةء ومع ذلك لا يمكننا القول إن النظر إليها بطريقة جمالية, 
بدلا من الطريقة العمليةء ينطوي على تشويه لطبيعتها الحقة» ففي هذا القول خلط بين 
الموضوع» الذي يمكن النظر إليه على أنحاء شتىء وبين منشته." 


)١-١(‏ المنشأ السيكولوجي (والاجتماعي) للأفكار 
ليس هناك أدنى شك SiG‏ العوامل الاجتماعية والنفسية ضالعة في نشأة الأفكار 
والمذاهب» Sly‏ فهم هذه العوامل هو شرط bY‏ منه لفهم هذه المذاهب وتقييمهاء وقد 
gd‏ «فيلسوف القرن» برتراند رَسل سفرًا dud‏ في تاريخ الفلسفة أسماه: «تاريخ 
الفلسفة الغربية: وصلته بالظروف السياسية والاجتماعية منذ أقدم العصور إلى اليوم» 
(نعنى أنه Cae‏ صلة هذه الظروف بفكر الفلاسفةء ولا نعنى أنه اقتصر عليها). 

0 أنَّ الاقتصار على تقييم الأفكار Lis,‏ للظروف الاجتماعية التي اكتنفتها والدوافع 
السيكولوجية التي أوقدتهاء والاكتفاء بتحليل هذه الدوافع كبدليل عن تناول الحجج 


Rosamond E. M. Hardling: “An Anatomy of Inspiration”, (Cambridge, Heffer, 1942) ١ 
-p. 78 
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المغالطات المنطقية 


ذاتها — يعد سقوطًا مزريًا في المغالطة المنشئيةء فإذا أمكن لعلم النفس أن يكشف 
Gad‏ من الآليات السيكولوجية التي كانت تعتمل بنفس المفكر وهو يبدع مذهبه؛ فإنه 
يقف أعزلَ أمام البناء bial) lolitas‏ والنسيج المنطقى للأفكارء فإذا ما نزغ له 
مبحثه السيكولوجي أن Ladd‏ أدواته ومقولاته في تلك الأقاليم المنطقية فإنه يهَزِل Rags‏ 
ويُغرب ويغترب» ss‏ في Lad»‏ مقولي» “category mistake‏ فاضح يضف اء بما 
لا ل به! 1 

هذا ما يمكن أن يحدث في أمثل الأحوال ومع أعتى علماء النفس وأفقههم أما 
ما يحدث في الواقع الفعلي US GAs,‏ يوم في الجرائد والكتب والدوريات ووسائل 
الإعلام فهو ضرب من «السيكولوجيا الشعبية» pop psychology‏ الركيكة التى ترتجل 
الدينافيات الكفسرة ارفا 2655 sail‏ الفكرة الان alga‏ لطبية لاد عليها: 
ab‏ أن تكون hls‏ على خطأ الفكرة. 


٠‏ فهذا معارض للحكومة لأنه عانى في طفولته من علاقات متعسرة مع والديه 
eal‏ به إلى صعوبة في os‏ السلطة» Gy‏ تقبل كل «صورة والديه» parental‏ 
!figure‏ 
٠‏ وهذا Lis‏ في أسرة مفككة, أو أسرة مُعدّمةء أو أسرة ثرية بورجوازية» وهذا 
تَعَرََض للإيذاء في طفولته SSL‏ وهذا أفرط أبواه في تدليله gl)‏ تكديره)» 
وهذا كان أبوه قاسيًا (أو (GED‏ ... إلخ. 
ومهما تكن أوضاع الخصم فلن تعدم أن تقيِّض له دوافع سيكولوجية BES‏ 
لتقويض فكرته! 


* والمقولةه category‏ الميدافيزيقا تحتي: did‏ جضن ble‏ قوع gag oll on‏ مطتطاح 'يستقدم لذن 
على شريحة أساسية في تصنيف الواقع» أو تصنيف صور الفكرء وأن ترتكب «خطأ مقوليًا» category‏ 
mistake‏ هو أن تقرن أشياء من تصنيفات مختلفة لا يجوز Vdc‏ أن تجتمع» مثال ذلك أن تقول: Slack‏ 
فرام فضا ALU nd GLAS nay‏ الال pulp)‏ لززل مهل J‏ القلسفة). 


۸ 


الفصل الثالث 


hasty generalization 


ولا شيد صرحًا من الأوهام المزعجة على أساس غير متين من ملاحظاته 
ما نکال نتلقى «das»‏ من الوقائع facts‏ حتى نشيد منها «dd‏ من 


جوردور اولبورت 


تقول الدّيكة الرومية: 

الفلاح قدَّم الذرة لنا اليوم» 

الفلاح 053 الذرة لنا أمس» 

الفلاح قدَّم الذرة أمس الأولء 

الفلاح يقدَّم لنا الذرة منذ أشهر عديدةء 


الفلاح سيظل يقدم لنا الذرة إلى الأبدء 
الفلاح يحبنا ويحرص على حياتنا وراحتنا. 
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المغالطات المنطقية 


افترض أنك كنت في مكتبةٍ فلاحظت أنَّ الكتب المرصوصة في aud‏ معين تتضمن عناوين 
مكل راما جن Goedel cca nail‏ ف Sage GAN‏ الووع ly‏ الاه شه من 
الخوفء سارةء بين الأطلال» قد تستنتج من ذلك أن كلء lel gf‏ الكتب في هذا القسم 
هي في الرواية» إن مقدمتك تقوم على ملاحظتك لمجموعة بعينها من الكتب» وإن نتيجتك 
معَمّمة لتشمل المجموعة الأكبر من الكتب التي يشتمل Yale‏ هذا القسم من المكتبة. 

هذه هي عملية «التعميم الا ستقرائي» inductive generalization‏ التي من خلالها 
نستمد خصائص 48 كلية من خصائص «عينة» sample‏ من هذه الفئة» أو نستخلص 
نتيجة حول «جميع» الأعضاء في مجموعة ما من خلال ملاحظات عن «بعض» أعضاء 
هذه المجموعة: 


ملاحظة :١‏ «س١»‏ يتسم بالخاصة «ص». 
ملاحظة ¥: «Yue‏ يتسم بالخاصة «ص». 
ملاحظة ¥: «yer‏ يتسم بالخاصة «ص». 
وهكذا .. 

إذن كل «س» يتسم بالخاصة «ص». 


يُستخدم التعميم الاستقرائى في مجالات كثيرة مثل البحث العلمى والمسح الاجتماعى 
واستطلاعات الرأي السياسية ... إلخ» غني عن القول إن ملاحظة جميع الأفراد (المجتمع 
الأصلي (population‏ ف الشموعات» sual Ub gl‏ .هق pal‏ نحي" ومكف وكيا بها 
يكون مستحيلًا lsc‏ الأمر الذي Liab‏ إلى إجراء «أخذ sampling «ie‏ وفحص 
هذه العينة لقن خصائصهاء ثم «تعميم» generalization‏ هذه الخصائص على جميع 
أعضاء المجموعة الأصلية (المجتمع الأصلي)؛ ولكي يكون هذا التعميم صائيًا أو قريبًا 

من الصواب ينبغي أن ن تكون العينة رمم representative‏ للمجموعة يكاملها غير 

متحيزة لجانب دون جانب أو مأخوذة من ركن دون ركن. 

هناك طرق كثيرة لاختيار العينة بحيث تقترب من النموذج المثالي لما ينبغي أن 
تكونه العينة» مثل طريقة «الاختيار العشوائى» «random sampling‏ ولكي توصف 
a Waly lls acl‏ يمن أن ae SS‏ للفرهه وان Goes,‏ ا 
الأصلي المدروس» population‏ فرص متساوية للوقوع في العينة. 

والطريقة الثانية هي أخذ «عينة طيقية» .Stratified sample‏ بحيث تكون ممثلة 
للمجتمع الأصلي أو المجموعة الأصلية Hinds‏ من جميع أطرافها وتضاعيفها وزواياهاء 


التعميم المتسرع 


فتشتمل على فتاتها كافة Jos‏ خصائصها الأساسية وبنفس نسب تواجدها في المجموعة 
الأصليةء فإذا كانت المجموعة الأصلية تتكوّن من ثلثين من الذكور وثلث من الإناث» وكان 
نصفها من القاهرة وربعها من شمالها وربعها الباقي من جنوبها S55‏ أن تكون هذه 
النسب جميعًا منطبقة أيضًا في العينة. 

والطريقة الثالثة هي أخذ عينة (عشوائية أو طبقية) ثم العودة لأخذ عينة أخرى 
عن أل دن يقد انقضاء فاه ا دمن الي وار الو ewe‏ أى رات 
طرأت» بذلك تكون العينة sisi‏ إحاطةً بالمجتمع المدروس LAY‏ تمثل أفراده في AST‏ من 
فترة زمنية واحدة, gnats‏ هذه العينة .time-lapse sample‏ 

يميل الناس كثيرًا إلى التحيز في أخذ العينة» إما بسبب ميلهم (عمدًا أو غير عمد) إلى 
التماس العينات التي توافق نظريتهم» وإما يسبب الرعونة والكسل والاستسهال الذي 
يدفعهم إلى انتقاء ما هو lye‏ قريبٌ المأخذ ويصرفهم عن بذل العناء والوقت من أجل 
استخلاص عينة صحيحة. 


Ga‏ أن لديك دلوًا به SLS‏ من البلي حمراء وخضراء وصفراء وبيضاء إن عينة مكونة 
من ثلاث كريات من المحال أن تمثل المجموعة الكلية GF‏ كان عددهاء وفي المقابل» هب أن 
لديك قدرًا ضخمًا من الحساء أو من المعكرونة قيد الطبخء إن بإمكانك الحُكم على ملوحة 
الحساء بتذوق ملعقة واحدةء وبإمكانك الحكم على درجة نضج المعكرونة بتذوق واحدة 
منهاء ذلك أن التجانس تام في هاتين المجموعتين بحيث تكفي عينة مكونة من فرد واحد 
للحكم على الكلء كذلك الحال بإزاء مجموعة كبيرة من الفثران المستنسخة التي يكاد كل 
فرد منها يُُطابق الآخر مطابقة تامة؛ لعلك الآن قد تبينت الصعوية الكامنة في تحديد كم 
العينة التي تعد كافية لتمثيل مجتمع من المجتمعات أو مجموعة من المجموعات» والذي 
قد يتطلب تقنيات إحصائية ورياضية معقدةء ويبقى رغم ذلك أمرًا غير يقيني ويهيب 
بملّكة الحُكم لدينا وريما باعتقاداتنا المسبقة عن أفراد المجموعة المعزيّة. 
ويزداد الأمر تعقيدًا عندما نكون بإزاء مجموعة ضخمة مترامية الأطراف متعددة 
الأطياف غير متجانسةء هنالك يتطلب الأمر شرطًا آخر بالإضافة إلى حجم العينة: أن 
تكون Gass hess‏ أي عشوائية وطبقية تتوزع بالقسطاس على المجموعة المفحوصة 
وا ان د ا إن ثمانية شبان متحلّقين على طاولة في مقهى 
ستقراطي لا يمكن أن ن¿ يكونوا عينة كافية لتحديد الميول السياسية داخل بلد بأكملهء 
la ae E aie ee E‏ 


ه١‎ 


المغالطات المنطقية 


من الأمثلة التاريخية الصارخة لعينة غير موفقةء لا Guus‏ صغرها بل بسبب 
تحيزها وعدم تمثيلها للمجتمع الأصليء ذلك الاستطلاع الذي cool‏ به مجلة Literary‏ 
Jus Digest‏ الانتخابات الأمريكية عام 1977م لمحاولة التنبق بمن يفوز بالرئاسة 
فرانكلين روزفلت al‏ ألفرد لاندون» حيث تمَّ جمع مليونين GLANS,‏ ألف رأي» كانت 
نتيجتها تشبر إلى فوز لاندون بأغلبية BS‏ وقد جاءت نتيجة الانتخابات الفعلية مخيبة 
لهذا الاستطلاع إذ فاز روزفلت بأغلبية ستين بالمائةء فأين كان يكمن الخطأ؟! 

كانت المجلة ترسل بطاقات الاستطلاع إلى أسماء اختارتها عشواتيًا من واقع دليل 
التليفونات ومن قوائم المشتركين في المجلة نفسها ومن قوائم مالكي السيارات» المشكلة 
أن مالكى الهواتف والسيارات ومشتركى المجلة كانوا في الأغلب من الطبقة الأعلى دخلا 
بالولايات المتحدة ومن كم فهي لم تمثل الطبقات الأدثى دخلا من المجتمع الأمريكي في 
زمن كان فيه مستوى الدخل ذا صلة قوية بالميول السياسية والحزبية» ومن ثمء فعلى 
| من ضخامة العينة المختارة فإنها كانت «عينة متحيزة» biased sample‏ «غير 
ممڈلة» unrepresentative‏ للمجتمع الأمريكى بجميع شرائحه وطبقاته. 

يفضي هذان الخطآن في عملية اختيار العينة (الصغر والتحيز) إلى ما يُسمى 
مغالطة «التعميم المتسر -hasty generalization «E‏ 


)١(‏ أمثلة للعينة غير Abad)‏ كميًا (الصغيرة/ غير الكافية) 
Quantitatively unrepresentative sample‏ 


Saale Lik» (1)‏ الأخبار في هذه القناة الفضائية وجدت زنوجًا يجري القبض 
عليهم لجرائم سرقةء إذن جميع الزنوج» أو معظمهم» لصوص.» 

(Y)‏ «جلست إلى هذه الصديقة ثلاث مرات» وتبين لي في كل مرة أن مزاجنا مؤتلف 
وذوقنا متفق في US‏ شيء» إذن هذه أصلح امرأة في العالم لأن تكون زوجة لي.» 

(؟) «تزوجث مرتين وفي كل مرة كان زوجي يطمع في ثروتي ولا يخلص لشخصي؛ 
ولذا قررت ألا أتزوج إلى الأبد لأن الرجال كلهم يفتقرون إلى النزاهة والإخلاص.» 

Bos خطوتين في مطار لندن حتى وجدت موظف الجمارك‎ shal Sus «ما‎ )٤( 
فعرفت أن الإنجليز شعب‎ La S سائق الأجرة مبتسمًا‎ Guay Sad ودودّاء وعندما‎ 
طيب مفرط في الود والسماحة.» (يقول المثل المصري: لا تذم ولا تشكر إلا بعد سنة‎ 
و«ست» اشهر.)‎ 


oY 


التعميم المتسرع 


)0( «لماذا كل هذه الجلبة التي تثيرها لي كلّما انعطفتٌ بالسيارة على طريق رئيسي؟! 
إنني أقود سيارتي منذ phe‏ سنوات ولا أتوقف عند منعطفات الطرق الرئيسية ولم 


3 
واحد؟!»‎ Soles erry) 


ذلك الاجتماع الكبير أيقنث أنه ليس بالصديق Boll‏ وقررث أن أتركه.» (يقول المتنبى:' 
فإن يكن الفعل الذي ساءً واحدًا فأفعالّه اللائي سَرَرْنَ ألوفٌ) 


(۷) «كنت جدتي تعاني من هذا الألم اللعين نفسه» وقد وُصف لها خل التفاح 
ممزوجًا بصفراء العجل» فلما تناولته شفيت على الفور» ولم يعد ينتابها هذا الألمء فلماذا 
تذهب إلى الأطباء sds‏ نقودك وتدخل نفسك في دوامة مويقة من الفحوصات والعمليات 
لن تخرج منها إلا إلى القبر؟!» 

(A)‏ «فشلت هذه المرأة في قيادة المقاتلة النفاثة وحطمت طائرتها في أول طلعة لهاء 
وهذا دليل على أن النساء لا يصلّحن لقيادة الطائرات المقاتلة.» 


)1( أمثلة للعينات غير الممثلة Gass‏ (المتحيزة) 


qualitatively unrepresentative sample 


)1( «استطلعنا رأي مائتي طالب بمدرسة المساعي المشكورة. فأجمعوا على أن 
امتحان الرياضيات كان عسيرًا جِدًا هذا العام؛ ولذا قدّمنا مذكرة عاجلة بذلك للوزارة 
للنظر في تعديل النتيجة.» 

)7( التفاحات على وجه الصندوق تتألق نضرةً وبهاءً» Gil‏ جميع التفاحات في 
الصندوق من الصنف الممتاز. 


' وقريب منه قول ابن الرومي: 


آذگر النفس Sis‏ من محاسنهم إذا ذَكُرتْ 5533 القوم أخدانا 


or 


المغالطات المنطقية 


(؟) يقينًا إن دخل المحامين في مصر مرتفع dds‏ هناك خمس عشرة فيلا فاخرة في 
مارينا يتملكها محامون مصريون. 

)٤(‏ في استطلاع ضخم في الإسكندرية وبورسعيد تبين أن اثنين وثلاثين بالماكة ممن 
شملهم الاستطلاع يقضون شهرًا على الأقل كل عام على شاطئ البحرء إذن يمكننا أن 
نستنتج أن حوالي Ob‏ سكان pos‏ يقضون شهرًا على الأقل على البحر. 


misleading vividness النصوع المضَيّل‎ (1) 


Gal‏ بالتعميم المتسرع ما يعرف ب «النصوع المضلل»» حيث يؤخذ مثالٌ واحد gl)‏ حفنة 
من الأمثلة) بأكثر من دلالته الإحصائية بسبب وهجه ودراميته» يعود ذلك إلى الأثر 
النفسي الذي يتركه الحدث الدرامي في الذهنء وكأنه يقوم في Glam‏ الذاكرة مقام عشرة 
أحداث عادية خاملة» يعزو السيكولوجيون هذا الأثر النفسى إلى فرضية كشفية معرفية 
<availability heuristic E‏ من ذلك أن شخصًا نجا من حادث تحطم طائرة قد 
يميل هنا إل ala‏ ان معدلات كوارية الطيران أكتز :هق معدلات غيريها من الكوارية: 
وأن السفر بالطائرة أخطر من السفر cl‏ وسيلة أخرىء وإن كانت الإحصائيات تقطع 
بخطأ هذا الاعتقاد. 


وبعد» فحين يسمح المرء لعقله أن يشيّد تعميمات عريضة على أساس معلومات شحيحة 
أو أدلة هزيلة أو أمثلة قليلة أو عينة غير ممثلة فلن auth‏ أن OL) GAL‏ لكل شيء 
ويجد GY diy‏ دعوى مهما بلغت من البطلان والسخفء ولن يُعْجِرَّه أن يؤيد أي شيء 
يميل إلى الاعتقاد به ما دام يعنيه الاعتقاد ولا تعنيه الحقيقة. 

لعل التعميم المتسرع من أكثر المغالطات شيوكًاء فهو يتبطّن كثيرًا من التحيزات 
العرقية والعنصرية والنعرات الشوفينية والطائفية والطبقية والتعصب الديني 
والأيديولوجىيء كذلك يتبطن التعميم المتسرع كثيرًا من الأوصاف النمطية عن الشعوب 
المختلفة (الإنجليزيء الهنديء الإيطالي ...) وعن أهل الأقاليم المحلية (المنوفيء الشرقاويء 
الدمياطي» الطنطاويء البحيري» الصعيدي ...) وريما يتبطن كثيرًا من اعتقاداتنا حول 
أصناف المنتجات وماركات الأجهزة التي تقوم في الغالب على بضعة أمثلة من واقع 
خبرتنا الحياتية القصيرة المحدودة. 


o٤ 


التعميم المتسرع 


والحق Lil‏ مضطرون إلى التعميم في حياتنا العمليةء ولا Lads‏ إلا التعميم إذا شئنا 
أن نفكر في أي شيء أو نتخذ أي قرارء ويبقى أن نتبع الأسلوب العلمي في استخلاص 
التعميمات» وأن نتجنب التعميم المتسرع age‏ استطاعتناء وأن نملك تعميماتنا ولا تملكنا؛ 
أي أن نجعل منها مجرد فروض عمل قابلة للمراجعة والتنقيح لا اعتقادًا دوجماويًا 
صلبًا يأخذ علينا سبل التأمل ويسد علينا منافذ التفكير. 


ملاحظتان 


« أحيانًا ما نضطر اضطرارًا إلى اتخاذ عينة صغيرة dds‏ وذلك عندما لا تكون 
في حوزتنا غيرهاء ومن الغبن أن agi‏ المرء بالتعميم المتسرع إذا كانت العينة 
المتاحة للدراسة محدودة جدًا ولم يتّسَنَّ له أي مصدر آخر للمعلومات» كثيرًا ما 
يضطر علماء الكتابات القديمة Sie‏ إلى استخلاص أصولها من عينات شحيحة 
للغاية مثل حجر رشيدء وكثيرًا ما يضطر علماء البيولوجيا She‏ وبخاصة 
علماء الحفريات» إلى دارسة عينة وحيدة عن حيوان ما. 

« قد يُفضي التعميم المتسرع» شأنه شأن أي مغالطة yal‏ إلى نتيجة صادقة. 
ولا يَندُر أن SE‏ نتيجة صادقة عن استدلال مغلوطء ولكن ما دام الاستدلال 
مغلوطًا فليس ثمة مبرر لقبول نتيجة قائمة على مثل هذا الاستدلال. 


626 


الفصل الرابع 


تجاهل المطلوب i)‏ عن المسألة) 


ignoratio elenchi; missing the point 


j 


حَلُوا غيرَ مرماها السهاما 


إذا كان الرماةٌ Slay‏ سَوْءِ 


المقدمات أخطأت هدفهاء 
وحادت عن مرماها 

عمدًا أو فرط انفعال؛ 

غير أنها تُستقبّل بالتهليل 

لأنها تحمل صيدًا على YS‏ حال! 


* ok OK 
ويبرهن على شيء‎ tule Gand في هذه المغالطة يتجاهل المرءٌ الشيءَ الذي يتوجب أن‎ 
آخرء وقد يبدو استدلاله معقولًا بحد ذاته» ولكن المغالطة هنا في أنه يبرهن على نتيجة‎ 


أخرى غير النتيجة المطلوبة التي يتعين عليه أن ينصرف Yall‏ دون غيرهاء بذلك تتسم 
الحُجة deus‏ أنها قد خرجت عن الهدف المحدد لهاء وأنها قد اتجهت مباشرة إلى 


المغالطات المنطقية 


يقف محامي الادعاء في جريمة قتلء tary‏ من أن يُبرهن بالحُجة على أن المتهم 
هو مرتكبهاء يشرع في ols)‏ بشاعة القتل وبشاعة day all‏ قد ينجح الادعاء في تقديم 
مرافعة عصماء ويثبت هول جريمة القتل بألف ASS‏ غير أنه إذا جعل من ذلك دلي 
غل أن المتهم مذنب بها يكون قد ارتكب مغالطة «تجاهل المطلوب» -ignoratio elenchi‏ 

تتمتع هذه الحجة المغالطة بجاذبية ddd‏ وتكمن قوتها في أن هناك نتيجة تم 
إثباتها على نحو صائبء وهذا الصواب هو الذي يّصرف انتباه المستمعين بعيدًا عن 
المغالطة. َ 

وتلقى هذه المغالطة رواجًا خاصًا في مجال التشريع الاجتماعي؛ فكثيرًا ما CH‏ 
برنامج بعينه لبلوغ LE‏ كبرى متفق عليها من الجميع؛ ثم يدعم البرنامج بحجج تثبت 
بالفعل أهمية هذه الغاية الكبرى» غير أنها لا تقول Bab‏ ذا صلة بالبرنامج «Gaal‏ ولا 
تثبت أن هذه الغاية الكبرى ald‏ بهذا البرنامج المحدد دون lone‏ قد يتم ذلك عن عمد 
Ge pats sy‏ قرط الحماس لهذه الغاية الكبرئ» والذي قد fo ghd‏ أنصان البرذامج 
لحري اوقل er‏ و و ع عن الوصو 

من ذلك أنه في برنامج محدد لمكافحة الفقرء قد يُفيض دعاة البرنامج في ترديد 
حُجج تثبت أن الفقر ينبغي مكافحته والفقراء ينبغي إنصافهم» دون أن يثبتوا لنا أن 
ذلك Goo‏ أن يتم من خلال برنامجهم دون غيره! 

وعندما نناقش تطوير نظام دفاعي معين باهظ التكلفة فإن حجتنا تخطئ هدفها 
Gard elas Id)‏ هل salt duel‏ :دفاءتنا دون gf‏ :رفي لهذا pli‏ الح وة 
حاجتنا الحقيقية إليه وتبرهن على أنه أجدى لنا من ond‏ على ثقل تكلفته. 

كذلك الحال بالنسبة JS!‏ الأهداف الكبرى التى تطرّح على نحو شديد العمومية: 
الأمن القومي» السكن الصحيء مك حاتري قا مده aie aay A‏ عجز الميزانية .. 
إلخ» من أيسر الأمور أن ghia)‏ على هذه الأهداف العامة ونصبو إلى تحقيقهاء أما الأسئلة 
اعون فهي: هل هذا البرنامج المحدد حقيق ببلوغ هذا الهدف المنشود؟ وهل هو 
cual‏ في بلوغ هذا الهدف من غيره من البرامج الأخرى الممكنة؟ إن تغافل هذه ABA‏ 
والتعتيم عليها بتعميمات براقة عن Gas‏ مأمولٍ أكبرء يجعلنا نحيد عن القصد ونطيش 
عن Ulli 2 ally ert!‏ اتجامل الوت 


oA 


تجاهل المطلوب (الحَيّد عن المسألة) 
أمثلة أخرى 


)١(‏ محامي الدفاع: «كيف يكون موكلي قد أمر بارتكاب جريمة القتل وقد برهنت 
لكم بما لا يدع مجالًا للشك أنه لم يكن بالبلد كلها وقت وقوعها؟» (حسنء ولكن هل 
هذا دليل على أنه لم يأمر بها قبل سفره؟ أو أنه لم يرتبها بالهاتف مثلًا؟) 

(؟) ألم يحدث يا سيادة الوزير أن مستويات معيشة الفقراء قد تدنت في زمن تولّيك 
بدرجة كبيرة قدَّرَتها إحصائيات علمية بحوالي BAVA‏ 

هذه Gilby‏ رسمية تثبت أننا رفعنا Giles‏ الأرامل بنسبة >٥‏ ورفعنا أجور قطاع 
النفط بنسبة >٠١‏ وزدنا دعم الخبز بنسبة ZVY‏ وهذا ما لم يفعله خصومنا في BRS‏ 
تود Mises)‏ كلما ر Satie‏ ااا سوا Mame‏ تحادة الود واي من الدهاية 
الصاخبة عن مزايا الحكومة»ء pis‏ مغالطة «تجاهل المطلوب» E elenchi‏ 

SeLul clr (1)‏ استكداء الع وعدم وسو إل مسقي لظامزة دقفت هذه الأياء 
بدرجة مخيفةء والبديل الوحيد الذي أراه هو إلغاء الدعم برمته.» 

Gal )٤(‏ دراسات تثبت أن رياضة العَدُو في الطريق العام قد تضر بالصحة أكثر 
مما تفيدها؛ ولذلك أنادي oh‏ تُحظر Lab,‏ الجري في الشوارع.» (حتى لو كان ذلك 
صحيحًا فهل هو حجة تؤيد حظر الجري في الطريق؟) 


0۹ 


الفصل الخامس 


الرنجة الحمراء 


red herring 


الكلاب جد في طلب الطريدةء 
الراكحة ترسم طريق الطّرادء 

تعبر الرنجة الحمراء فيتحول المسار؛ 
oa‏ الطريق طريقه. 

الرنجة الحمراءء بشميمها الأنفذ 

بَرَكة آلهة الفرارء 

وملاذ كلّ من أنه الجدل. 


* kK OK 


هي the‏ كان يستخدمها المجرمون الفارون لتضليل كلاب الحراسة التي تتعقبهم, 
وذلك مهي م ga ARS‏ عي فسان المظارك ف ف د Bund AN Mgt Sl CS‏ 
عن رائحة الطريدة الآصلية» وقد استعيرت للتعبير عن كل محاولة لتحويل الانتباه عن 
المسألة الرئيسية في الجدل»ء وذلك بإدخال تفصيلات غير dole‏ أو بإلقاء موضوع لافت 
أو مثير للانفعالات وإن يكن غير ذي صلة بالموضوع المغني ولا يشبهه إلا شبهًا سطحيًاء 
فيقذف بالخصم خارج مضمار الحديث. 

من دأب محترفي هذه المغالطة أن يستهلكوا الخصم في تَرّهات خارجة عن الجادة 
ols‏ يثيروا مشاعر المستمعين وانتباههم بطرح مسألة براقة أخاذة وإن تكن بعيدة عن 


المغالطات المنطقية 


موضوع الحديثء فتّهوي إليها أفئدة الحضور ولا يعود Ssh‏ يذكر الموضوعٌ الأصليء 
إنهم بذلك لا يُحَاحُون بل يصخبون ويتلاعبون ويتداهون وينفثون سحابات التمويه 
والتعمية» ويتحدَّثون GIS‏ شيء إلا الشيء «all‏ وكثيرًا ما ينجحون في صرف الانتباه 
وتحويل مسار الحديث وتبديد النقاش» فينفردون بالساحة حقا ويبدون منتصرين في 
ual‏ وكأنهم يفوزون GR‏ الخصم! 

تجتمع لجنة على سبيل المثال لمناقشة إجراء جديد للحد من تلوث الهواء فينبري 
أحد الأعضاء ويتحدث عن الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المواطن» ويتصدَّى عضو آخر 
تكد alts‏ فو كر GIRS EN‏ لصوف Tide‏ التى تملك زمام العالم» وينبغى 
أن نضع حدًا لهيمنتها وتسلطهاء ويفيض ثالث في الحديث عن نوعية المناخ قديمًا وكيف 
كان الهواء أكثر (أو أقل) نقاءَ عندما كان طفلًا يمشي كل يوم ثلاثة كيلومترات ليصل 
إلى مدرسته البسيطة التى كانت تقدس التعليم وتجعل منه رسالة لا وسيلة للابتزاز 
والريح ... إلخ. lil‏ هل 653 في هذه الاستطرادات dhe Zi‏ بالموضوع الرئيسي الذي 
اجتمعت من أجله اللجنة» وهو بالتحديد: هل من شأن هذا الإجراء الجديد أن San‏ من 
تلوث الهواء؟ هل ستكون إيجابياته أكثر من سلبياته؟ وهل ثمة إجراء أفضل من ذلك 
للحد من تلوث الهواء؟ 


)١(‏ متى يكون التحول عن الموضوع مشروعًا؟ 
كثيرًا ما تتخذ المسائل المعقدة تراتيًا هرميًا بحيث يتعذر حسم مسألة معينة قبل 
أن يتم حسم مسألة أخرى» مثال ذلك ما يجري في كثير من محاورات أفلاطون؛ في 
محاورة الجمهورية» على سبيل المثال» يتحول مسار الحديث إلى مساكل ميتافيزيقية 
وإيستمولوجية مجردة؛ وذلك WY‏ لا يتسنى لنا الإجابة عن أسئلة عملية عن معاقبة 
المجرمين أو تربية الأطفال حتى نعرف Vol‏ ما هى «العدالة»» ولن نعرف ما هى العدالة 
دض عرف | لصون ابوه روه الخو ومن os te es‏ ككل HOR NI Sg‏ 
بالعالم الفيزيقي! 

هكذا نتبيّن أن الوصول إلى اتفاق عقلاني قد يتطلب العودة بالحوار إلى أسئلة أكثر 
أساسية ثمة إذن تحول مشروع عن موضوع الحوار في بعض الأحيان: ذلك هو التحول 
إلى مسألة جذرية تمهد المسرح لمناقشة الموضوع الَْعْنِيٌ وتفضي إليه إنها لا تغشي عليه 
بل تزيده وضوحًاء ولا تذهب به طي النسيان بل تؤدي إليه وتضعه في نصابه. 


1۲ 


الرنجة الحمراء 


أما مغالطة الرنجة الحمراء فليست من ذلك في شيء؛ لأن الموضوع الجديد الذي 
يُلَقَى به في مسار الجدل ليس أكثر أساسيةٌ بل أكثر بريقًا وشحنًا GILG!‏ فحسب» ولأن 
الموضوع الجديد لا يفضي بطبيعته إلى الموضوع الأصلي بل يُقصِي die‏ وينسيه ويصرف 
فونه الأنتياه: والذاكرة: 


(۲) الفرق بين مغالطة الرنجة الحمراء ومغالطة تجاهل المطلوب 
في مغالطة «تجاهل المطلوب» ignoratio elenchi‏ ثمة صيدٌ تم الظفر به ولكنه غير 
المطلوب» وثمة نتيجة محددة تصل إليها الحجة ولكنها غير النتيجة المطلويةء إنه خطأ في 
الاستدلال؛ أما في مغالطة «الرنجة الحمراء» red herring‏ فإن الحجة تنحرف في اتجاو 
مختلف ولا تصل إلى شيء: فهي Lol‏ حيودٌ خارج الوضوع diversionary irrelevance‏ 
J!‏ اي آخر مثير انفعاليًا فحسبء وإما تموية وسحاية تعمية ıl pettifogging‏ 
تفضى إلى شيء ذي Jl‏ ليس هنا استدلال أخطاً هدقهء بل خداع للمستمع واستهلاك له 
ails‏ عن الموضوع برمته إلى مسألة أخرى. 


GS» (1)‏ توافق على حظر الماريجوانا؟ الماريجوانا لا ضرر منها البتةء إنني = 
يأمان حين يكون السائق يدخن الماريجوانا أكثر بكثير مما أحسه حين يكون السا 
تحت تأثير الخمر» إن ن الخمر حقا هي أم المشاكلء أتعرف أن إباحة الخمر كلف العام 
سنويًاء بين ثمن صناعتها وتعاطيها وثمن الكوارث التي تلحقهاء AST‏ من تريليون 
دولار!» Bay)‏ أن الموضوع الأصلي ليس كوارث الخمرء بل كوارث الماريجوانا ومبررات 
حظرها). 

(؟) «مواقف السيارات؟ أعرف أن الأستاذ الدكتور سليم السيد كان يشكو في الاجتماع 
الأخير من ضيق أماكن الانتظار بالكليةء ولكن هل تدري أنه تم ضبطه في علاقة مشبوهة 
مع إحدى طالباته؟ إلى متى يحيد التعليم العالي عن هدفه ويتحوّل إلى كمين للتحرش 
والابتزاز؟ ab‏ لا تحدثنى عن هذا الرجل مرة أخرى». (المسألة الأصلية هى ضيق أماكن 
GLE‏ وا BME Ge Sate Ladd‏ اا اة أو دعن stead’‏ الخعليم الال 

(Y)‏ «يقول صديقك: إن قهوة تسترتشويس أفضل مذاقا من قهوة فولجرز؟ يبدو أنه 
يتجاهل حقيقة أن تسترتشويس تنتجها شركة «نسله» التي أنتجت ذلك الحليب الذي 


1 


المغالطات المنطقية 


أحدث ضجة كبيرةء لقد صَدَّرته لدول العالم الثالثء فراح ضحيتّه GF‏ الأطفال عندما 
كان الحليب الجاف يمزج بماء ملوث.» (إن مسألة وفيات الأطفال لمثيرة cli‏ ومن 48 
كانت جديرة بصرف الانتباه عن الموضوع الأصلي: أي المذاقين أفضل؟) 

)٤(‏ «تقول صحيفة كونسيوم ديجست: إن لمبات جي إي أطول عمرًا من لمبات 
سيلفانياء ولكن هل تعلم أن جي إي هي أكبر منتج للأسلحة النووية؟ إن الأضرار 
الناجمة عن سلوكها غير المسئول تفوق التصورء وليس أقلها أنها تخلّف آلاف الأطنان 
من النفايات النووية التي لا تعرف أين تواريها.» (لاحظ أن الموضوع الأصلي Gir‏ اللمبات 
أطول od «lan.‏ ف فا كحت :عا Stall SLAM‏ والنفايات النووية. ) 

Sb (0)‏ أنصار البيئة ليقيمون الدنيا ويقعدونها في حديثهم عن مخاطر القوة 
النووية» غير أن للكهرباء مخاطر جمة بغض النظر عن مصدرهاء هناك صواعق 
طبيعيةء وهناك كهرباء المصانع والمصاعد والبيوت» إن آلاف البشر كل عام يُصعّقون 
بسبب الإهمال والجهل» ومن الممكن تجنب هذه الأخطار الُحيقة بمزيد من إجراءات 
الاحتياط والتوعية.» 

)1( ثمة كثير من اللغط هذه الأيام عن الحاجة إلى حظر استخدام المبيدات في حقول 
الخضروات وبساتين الفواكهء غير أن كثيرًا من هذه الأطعمة ضروري لصحتناء فالجزر 
مصدر ممتاز لفيتامين J‏ والقرنبيط غني بالحديد» والبرتقال وغيره من الموالح تحتوي 
على نسب عالية من فيتامين ج ... إلخ. 


Ve 


dons‏ الشخصية (الشخضنة) 


argumentum ad hominem 


خذي رآيي وحَسْبْك ذاك مني على Gale‏ من عِوّج وأمْتِ 
المعري 
هي أن تحاول تسفيه dae‏ ما بالقدح في الشخص الذي يعبر عنها فيبدو 
كأن العكس قد ثيت. 


dol, don day‏ لا يسك إلا أن تأخذ حُجَجُهم بعين الاعتبار ما دامت 


صائبةء أما الشهادة فيجوز لك أن ترفضها. 


* ا‎ OK 


تعنى مغالطة «الحجة الشخصية» argumentum ad hominem‏ أن يعمد المغالطً إلى 
الطعن في «شخص» القائل بدلا من تفنيد «قوله», أو قتل «الرسول» بدلا من تفنيد 


المغالطات المنطقية 


«الرسالة»» إن ما يحدد dad‏ صدق عبارةء وما يحدد صوابَ dad‏ هو في dale‏ الأحوال 
Jal‏ لا علاقة له بقائل العبارة أو الحجة من حيث شخصيته ودوافعه وسيكولوجيتهء 
فعبارة Vo‏ + ۲ = 5» هى عبارة صحيحة سواء كان قائلها عدوًا أو مغرضًا of‏ معتومًا 
أى Gull Led sos be oly Gals‏ ف غبارة «السماء. تمظن هي بيساطة::الطقس 
المحليء وهو شيء قائم «هناك» ومستقل LOLS‏ عن شخص القائل. 

Gil,‏ تقع في هذه المغالطة حين تقوم في معرض الجدل بمهاجمة شخص الخصم 
بدلا من مهاجمة حجته» فيبدوء بالتداعى association‏ كأن حجته قد cdot‏ مثله 
Gall ical,‏ ا هود تهاح لقف إل GA‏ کی و 
وإخلاصه. أهوائه وأغراضه. ذكائه وفهمه ...) فتدميه وتُضْميه وحجته dam day‏ 135.5 
فهي من حيث هي حجة تبقى سالمة لم يمسسها سوء وإن حامت حولها الشكوك 
لحظة واكتنفتها الرّيّبء' انظر إلى المثال التالي: 

«أنتم تعرفون جميعًا أن النائب «س» كذاب GLEE‏ وغير موثوق بذمته المالية 
ومستفيد أول بخفض il pall‏ فكيف توافقون على مشروعه الضريبي المطروح؟» 

A‏ دنسي كزان ذا ومغرضًا ولديه مصلحة مكتسبة في المشروع 
الضريبي المطروح للمناقشةء غير أن هذا لا يمس المشروع من كيذ رهق و وما 
هكذا ينبغي أن تناقش oles pill‏ إنما Jods‏ أن نتجه إلى المشروع مباشرة ونبين ما له 
وما عليهء لا أن ننصرف إلى شخص القائل بالطعن والتجريح» ونحوّل مناقشة المشروع 
من تحليل اقتصادي إلى تحليل سيكولوجيء ونحول منصة المجلس من منبر للرأي إلى 
مسلخ للبشر. 


هناك أربعة أنواع من مغالطة الحجة الشخصية: 


)\( القدح الشخصي (السب) .ad hominem-abusive‏ 

.ad hominem -circumstantial التعريض ب «الظروف الشخصية»‎ (Y) 

.tu quoque (lia 235) clas) مغالطة «أنت‎ (Y) 

-poisoning the well Ad! تسميم‎ (£) 

أ من الطريف أن هذه المغالطة تنطبق أيضًا في الحالة العكسية» وإن يكن ذلك أقل ورودًا: أي حين تريد 
أن تؤازر حجة الشخص وتدعمها عن طريق مدحه وإطرائه. 
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الححّة الشخصية (الشخصّنة) 


)۱( القدح الشخصى (السب) ad hominem-abusive‏ 


أقلّي اللوم عاذل والعتابا وَقولي abel Bi‏ لقد أصابا 


جرير 


في هذا الصنف من المغالطة يقوم القدح الشخصي بصرف الانتباه «عن» الحجة الأصلية 
«إلى» شخص قائلها وعيوبه ومثالبه» فيبدو» من خلال التداعي السيكولوجي» كأن حجته 
أيضًا هي ف مثله! 
أمثلة 

ob )١(‏ سياسات لنكولن كلها حمقاء مفسدةء فهو سكير وقرد وبليد ومأفون 
ومضلل» (صحافة الجنوب في ستينيات القرن التاسع عشر). 

(۲) «لا أثق في فلسفة فرنسيس بيكون؛ لقد كان رجلا غير أمين» وقد جُرّد من 
منصب قاضي القضاة لتقاضيه رشاوى.» 

)¥( «لماذا أبالي بآراء هؤلاء الصحفيين؟ إنهم حفنة من المرتزقة.» 

)٤(‏ «كان ألبرت أينشتين موظفا حقيرًا يوم كتب نظرياته؛ إذن الطاقة لا تساوي 
الكتلة مضروية في مريع سرعة الضوء.» 

)0( «والآن نأتي إلى اقتراح السيد سليم النقيب بضم الشركتين Lhe‏ لم أكن أود أن 
أنكأ جروحًا قديمة ولكني مضطر إلى أن أَطْلِعَكم على محاضرٌ تفيد بأنه كان متورطًا 
منذ phe‏ سنوات في قضية تحرش وفي قضية سُكر.» 


في الأمثلة السابقة نجد الصورة المنطقية التالية: 


«س» يقدم الدعوى «ق»» 
«س» يتصف بالعيب «ك»؛ 
إذن الدعوى «ق» باطلة. 


1۷ 


المغالطات المنطقية 


إن القدح الشخصي ليس مغالطة بحد ذاته» إنما تأتي المغالطة حين نجعل العيب 
الشخصي أساسًا لرفض دعوى غير ذات صلة بهذا العيب» فالحجج إنما ينبغي أن تقوم 
على أرجلها الخاصة أو تسقط بعيبها الخاص. 


)1( متى يكون القدحٌ الشخصي غير مغالط 
هناك مواطن وسياقات يكون فيها شخص القائل ذا صلة بالدعوى المطروحة: في 
الحملات الانتخابية Gy Vis‏ مقابلات التوظيف Bo‏ الشهادة القضائية تكون السمات 
الخلقيةء وربما الجسديةء هي المسألة GRU‏ على وجه التحديد» فنحن لا نتصور مصرفًا 
على استعداد Quail‏ موظف غير أمين» ولا ناخبين يسرهم التصويت لمرشح غير ذكي 
أو سياسي غير مخلصء وفي سياق استجواب الشهود في المحاكمات القضائية» وفي كل 
سياق يتضمن «شهادة» testimony‏ لا argument «das»‏ في واقع Gell‏ يكون الطعن 
في شخص الشاهد» من حيث السمات الأخلاقية والسلوكية والكفاية العقلية والإدراكية 
واتساق عباراته» غير خارج عن موضوع الشهادة وبالتالي غير مغالط من الوجهة 
المنطقية. 

ريما يستند ذلك إلى «استدلال استقرائى» inductive inference‏ مفاده أن الشخص 
القن ب laf‏ وات عي سكيف أو أعكاف Klis‏ برق قو ف لماشو هو 
شخص قمين Ob‏ يفعل مثل ذلك في المستقبل» صحيح أن الاستدلال الاستقرائي هو 
استدلال ظني في أفضل lol‏ غير أنه كفيل في مواضع كثيرة أن يجرح الشهادة أو 
الجدارة gly‏ ينقل عبء AEN‏ 

في ضوء هذه الحالات التى يكون فيها القدح الشخصي Re‏ مغالط يليق بنا أن نعدل 
الصورة المنطقية للمغالطة الشخصية: لتغدو tiga AST‏ ودقةء إلى الصورة التالية: 


«س» يقدم الدعوى «ق» 

«س» يتصف بالعيب «ك»» 

«ك» غير ذي صلة بالدعوى «ق»؛ 
إذن الدعوى «ق» باطلة. 


VA 


الححّة الشخصية (الشخصّنة) 


(؟) التعريض بالظروف الشخصية 
«الحجة الشخصية الظرفية» ad hominem-circumstantial‏ 


في هذه المغالطة «يكتفى» المغالط ob‏ يشير إلى أن ظروفٌ خصمه الخاصة هى التى 
ألجأته إلى تبني الرأي الذي يتبناه وأن له مصلحة مكتسبة في أن يمرر هذا الرأي و 
ونحن لا نريد أن نُهوّن من سطوة الظروف والمصالح بشتى أنواعها على سيكولوجية 
الفرد وطريقة pS‏ غير أننا إذا شئنا أن نتناول حُجَّة الخصم تناولًا منطقيًا فإن 
ظروفه الخاصة لا يعود لها Ua‏ منطقي ولا تعود لها صلة بالحجة بما هي حجة 


-argument qua argument 
ثلة‎ j 


)1( «أنت تقول bbs ob‏ المحافظين الضريبية كفيلة بتقليص ميزانية الخدمات 
الصحيةء ولكنك ليبرالي وتود لو تتخلص من الخدمة الصحية برمتها.» 

)1( بالطبع نحن لا نتوقع منك إلا أن تؤيد قرار رفع ميزانية التسليح» فقد عرفنا 
أنك تعمل في مؤسسة كبرى لتجارة الأسلحة. 

(5) نفهم أنك BY‏ أن تبغض نظرية التطور evolutionism‏ فأنت bas SalS‏ 
بنظرية الخلق creationism‏ لیل ونهارًاء وتكسب قوتك من تلاوة سفر التكوين Genesis‏ 

)٤(‏ إن لك عذرًا في أن ترى هذا الرأي الخاطئ» فأنت من Be‏ الديمقراطيين 
(الجمهوريينء الشيوعيينء الإسلاميين» ... إلخ). 

(4) أنت بورجوازيٌّ مرتهنْ لوضعك الطبقي» معصوبٌ العين عن رؤية أي شيء 
يتجاوز مصالحك الطبقيةء ومن ثم فإن كتاباتك لا قيمة لها مهما بلغت مزاياها الشكلية 
والأسلوبية. 

إننا نولي انتبامًا شديدًا لصراع المصالح في سياقات كثيرة: وبخاصة السياق القضائي 
والصحفي والسياسي والتجاري» ولدينا في ذلك كل Gall‏ فنحن نطالب قضاتناء على 
سبيل المثالء بإعفاء أنفسهم من القضايا التي يمكن لمصالحهم الشخصية أن تؤثر فيها 


14 


المغالطات المنطقية 


على قرارهم النزيه» ونحن نجزع كثيرًا إذا اكتشفنا أن قادتنا السياسيين إنما تسهم في 
تمويل حملاتهم الانتخابية شركات لديها مصلحة في منحاهم السياسي الخاص ومنهجهم 
في إقرار المشروعات, لقد عَلّمتنا التجارب أن القرارات تتأثر بالمصالح المكتسبة لصانعهاء 
وإن لدينا ما يدفعنا إلى الاحتياط والتوقي بإزاء صراعات المصالح. 

وإنما تفعل Abilis‏ الظروف الشخصية فعلها لأنها تحاكي حذرنا المشروع من 
صراع المصالح أو تلعب على وترهء غير أن الحجج شيءٌ والقرارات شيءٌ آخر: فقد 
يؤدي صراع المصالح بشخص ما إلى التفكير الخطأ وبالتالي إلى القرار الخطأء غير أن 
صراعه الخاص ينبغي ألا يؤثر على تقييمنا لحْجّته» وعلينا أن ثُقرر أنقبل حجته أم لا 
نقبلهاء فالقرار الآن هو قرارُنا نحن لا قراره» وعليه فمن الحصافة الآن أن نتوقى صراع 
مصالحنا Ld gad‏ صراع مصالحه فهو تشتيت خارج عن الموضوع. 


)£( أنت أيضًا (تفعل ذلك) Tu quoque‏ 


يا أيها Jol‏ المعلّم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليمُ 
لا تنة عن GL‏ وتأتِ dig‏ عارٌ عليك إذا فعلت عظيمٌ 


$s 


يُحرّم فيكم الصّهباء صبحًا ويشربها على عمدٍ مساءً 
إذا فعل الفتى ما عنه ينهى فمن جهتين لا جهة أساءً 


تعني عبارة tu quoque‏ أنت أيضًا؛ أي أنت أيضًا تفعل ذلكء هنا يقلب المغالط الطاولة 
على خصمه» باعتباره لا يفعل ما boas‏ به» أو لا يجتنب ما (G55‏ عنه» ويظن المغالط أنه 


قد تم له بذلك تفنيد الخصم ورد سهمه إلى نحره» وكأن الخطأ يُشَرّع الخطأ أو كان 
«خطأين يصنعان صوايًاء» .two wrong make a right‏ 


AS‏ الشخصية (الشخصّنة) 
أمثلة 


)١(‏ أقلع عن التدخين يا بني فهو ضار بالصحة متلف للمال. 

لست أقبل حجتك يا أبي فقد اعتدت أنت نفسك التدخينَ حين كنت في مثل سني. 

)¥( «كيف أستمع إلى نصيحة هذا الطبيب بخفض وزني إذا كان هو نفسّه Gray‏ 
كالدب؟!» 


تعمد هذه المغالطة إلى صرف الانتباه عن das‏ الخصم إلى سلوكه» أو إلى أفكاره 
الأخرىء» الراهن منها أو الماضيء فالحق أن تورط الخصم في ذات الخطأ لن يُحوّل الخطأ 
إلى صوابء وأن الدفع بتورط الغير في الفعل نفسه إنما هو تشتيت لا صلة له بصدق 
التهمة الأصليةء على أنه تكتيك يضلل الخصم عن صلب الموضوع ويؤثر تأثيرًا BIL‏ 
مسار الجدلء إذ إنه يضع الخصم في موضوع دفاع وكثيرًا ما يستنفد جهده في الدفاع 
عن نفسه! إن المغالط هنا لم يتناول التهمة المطروحة ولم Gas‏ عن السؤال الموجه» بل 
حَوّل التهمة ببساطة إلى الخصم أو السؤال إلى السائل! لقد خرج عن الموضوع وغالط 
لأن اتهامه للخصم حتى لو Avo‏ فهو لا يمس التهمة الأولى ولا يتصل بالسؤال الأصليء 
وأقصى ما يمكنه تحقيقه هو أن يثبت أن الخصم منافق لا أن حجته باطلة. 

ولعل أفضل 525 تأتيه إذا واجهك خصمُّك بهذه المغالطة هو أن تبتسم معترقاء 
ثم ترده في الحال إلى حجتك الأصلية التي لم يرد عليها tay‏ بذلك تحبطه عن تشتيتك 
وإخراجك عن الموضوع» وبوسعك» إن شئت» أن ترجئ انتصافك لنفسك إلى مقام آخر. 


)£-\( دفع الظلم بالظلم 

ادف بالتي Gad) Go‏ السَّيّتَةَ4 (المؤمنون: 17). 

N33 بمن ذاق مرارة الظلم أن يُعفى منه ضحايا‎ Sasi 
يبدو أن العدالة تقتضي أن يكون الطرف المتضرّر هو نفسه بريء الساحةء يتجلى ذلك‎ 
عن الطرف المتهم إذا كان المجنى‎ Br ا‎ ase ل‎ 
ذاته:‎ Gaal عليه يرتكب‎ 

من كان منكم بلا خطيئة فليرمها يحجر. 

اللي بيته من إزاز 


۷١ 


المغالطات المنطقية 


وكثيرًا ما يُستغل هذا الميل الفطري لدى البشر لخلق تعاطفٍ مع المتهم وصرف 
الانتباه عن جريمته النكراء بتبيان أن المتضرّر نفسه يرتكبهاء ذلك منطق الاستحلال 
والاستباحة» وهو منطق مغلوط؛ لأنَّ قصارّى ما Say‏ أن يبرهن عليه هو أن الطرفين 
Legals‏ على خطاً. 
لا شك أن العدالة تقتضي المعاملة بالمثلء غير OF‏ هذا fall‏ نفسه لا يجعل من الخطأ 
صوابًاء وإلا اختلطت الأمور واغتفرت الجرائم has‏ المجرمون» بل كوفئواء بالنظر إلى 
أن الآخرين قد ارتكبوا في حقهم نفس الظلم. 
تتغذى العداواث والضغائن» بين الأفراد وبين الشعوبء على هذه المغالطة العتيدة 
وعليها تقوم جريمة الثأر وتجد تبريرًا وجيهاء فمظالم الماضي تظل de‏ صارخة audi‏ 
على الناس حاضرهم وتهدّد مستقبلهم» إنما الدولة هي مَن يتولى تصويب أخطاء الأفرادء 
والمجتمع الدولي هو Gs‏ ينبغي عليه أن يتولى تقويم زيغ الشعوب؛ حتى لا نقنع بدفع 
الظلم بالظلم وتصويب الخطأ بالخطأً. 
)۲-٤(‏ خطآن يصنعان صوايًا Two wrongs make a right‏ 
تعد مغالطة «أنتَ أيضًاء فرعًا من مغالطة pel‏ هي «الإشارة إلى خط آخر» pointing to‏ 
another wrong‏ أو «خطان يصنعان صوايًا». dus‏ يُستيدّل pods‏ المخاطب second‏ 
0 ضمير الغائب .third person‏ في هذه المغالطة الأعم يتدّرّع المغالطً يأن هناك 
من يصنع الشيء نفسه» أو 055 بأن الخطأ الذي يرتكبه إنما هو حقيقة قائمة في طرف 
آخر من أطراف الأرض وأمرٌ واقع في بقعة أخرى من بقع العالم. 
٠‏ ليشتدٌ التعذيب في سجونناء فإن التعذيبَ أَشديدٌ في سجون أخرى من العالم. 
« لماذا US‏ هذا الجزع هن الفشاد 3 Ludll gf cio‏ اودر في أرقى بلاد العالم. 
٠‏ لقد وقع Alb‏ من قبل على البولنديين في وارسوء ينبغي إذن أن يقع Alb‏ مماثل 
على SUM‏ في برسلو. 
وقد تتمادى المغالطة في bball‏ والغلو حتى تأخذ الْمفترض (Sal)‏ مأخذ الواقع 
الحاصل! وتتخذ صيغة «هو أيضًا كان جديرًا أن يفعل ذلك لو استطاع»» أو «هم أيضًا 
[pls‏ سيفعلون نفس فعلتنا لو وضعوا موضعنا» ... إلخ. 


VY 


الححّة الشخصية (الشخصّنة) 


٠‏ لنسرق هؤلاء اللصوص فإنهم لو تمكنوا منا لجرّدونا من ثيابنا. 
« لنخرب ديارهم ونيتم أطفالهم» فوالله إنهم لو حُكُموا فينا لما فعلوا أقل من 
ذلك. 
يجسّد المتنبي هذا المنطق تجسيدًا بديعًا يستبد بالذاكرة ويجري مجرى الأمثال: 


ومن عَرّف sll‏ معرفتي بها ويالناس روّى رُمحَه Seb‏ راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في الرّدى الجاري عليهم Al‏ 


يريد أن من عرف Gull‏ حق المعرفة - كمعرفته هو بهم - قتلهم غير راحم لهم؛ 
نهم إذا ظفروا بغريمهم لم يرحموه» فإذا قتلهم» إذنء فلا إثم عليه على أنه إذا لم 
E‏ 


كان فرنسيس و الفيلسوف لإنجليزي xi‏ 
uc‏ الطرفين المتنازعين في القضايا التي as ee‏ ال م KK‏ سيرته a‏ 
بأ ن تقاضي هدايا من كلا الطرفين التنازعين کان BLE Ld‏ على نطاق Beals‏ 
ge‏ قدت ف E a‏ قال ببساطة: , دلا 3+ تفاي al‏ 
لأعترف بصراحة sb THAIS‏ مذنيٌ بالفسادء» وإننى لأرفض كل الدفوع, وإنما أناشد 
سيادتكم فحسب أن تأخذكم الرأفةٌ بقصبة منكسرة.» 


Poisoning the well تسميم البثر‎ (0) 


تلك المحاولة الدنيئة من جانبه لكي يشق الأرض من تحت قدمي — يسمّم 
Lede‏ عقول الناس ضدي» أنا جون هنري نيومان» ويغرس في مخيلة قرّائی 
الشك والارتياب في كل شىء عسانى قائله في alles gatas soll‏ اماد ق 
الآبار. 

hrs 


الكاردينال جون هنري نيومان 


vy 


المغالطات المنطقية 


J‏ تسمم بئرًا هو أن تبادِرٌ بضربة وقائية ضد خصمكء وتصمه Gl‏ لا يُولي الحقيقة 
أي اعتبار فيتضمن ذلك أنه مهما يقل فيما بعد فلن يثق به أحدء قد يكون التسميم» 
شأنه في ذلك شأن الحجة الشخصية الاعتياديةء إما abusive Guth‏ وإما بالتعريض 
بالظروف الشخصية .circumstantial‏ 


)1( تيوق Le‏ رفول ]4 وقه مسيم (ally‏ 

(۲) ليس سوى مأفون مَّن يعارض إضافة الفلورين إلى الماء. (تسميم بالسب.) 

(؟) إن خصمي طبيب أسنان وبالطبع سوف يُعارض إضافة الفلورين إلى الماء. فذلك 
سوف يُفقده كثيرًا من الزبائن. (تسميم بالتعريض بالظروف الشخصية.) 

)٤(‏ لَكُم كنت أود لو بإمكان الرجال أن يتفهموا هذه المسألة (الإجهاض). غير نهم 
بحكم موقعهم الذكوري لا يملكون رؤية هذا الأمر من منظور المرآةء وكم كنت أتمنى 
لو أن هناك عددًا أكبر من النساء في هذا المجلس لكى يتحدثن في هذا الشأن من زاوية 
نسوية» فالرجال لا ناقة لهم فيه ولا جملء ولا gals‏ أن يُصدروا فيه حكماء وإن 
أصدروا فليحفظوه لأنفسهم. (تسميم بالتعريض بالظروف الشخصية.) 

(5) هذا رجل فاشي معروف» وي رأي يبدر منه «سيكون» محل ارتياب ويصب في 
مصلحة العدو في نهاية المطاف. (تسميم بالسب.) 


الفرق» LS‏ ترى» بين تسميم Aull‏ ويقية ضروب الحجة الشخصية: هو أن التسميم 
يتم Hadas‏ أي قبل أن يأخذ الخصم فرصةً لعرض قضيته» وقد يكون له تأثير عظيم 
على مسار الجدل وقد يحبط المعارضة ويعيقها بدرجة كبيرةء وعلى كل من يدخل نقاشا 
كهذا أن يخطى بجسارة فوق الإهانة وأن يلج إلى صميم الموضوع» والحق أن تسميم Fall‏ 
ليس مغالطة بالمعنى الدقيق؛ OY‏ ليس doe‏ إنه أشبه» بالأحرىء؛ A ps‏ غفلة منصوب 
لكي يغري الجمهور الغافل بارتكاب مغالطة الحجة الشخصية ad hominem‏ وعلينا 
في هذا Seb eps‏ أن الحجة ينبغي أن تقف على أرجلها الخاصة أو 
تسقط بعيبها الخاص» بغض النظر عن شخص قائلها أو عيوبه. 


ve 


الفصل السابع 
الاحتكام إلى شلطة 


ad verecundiam; appeal to authority 


إياك واحذر أن تكو نّ من HN‏ على 4 


ابن فارس 


کا ale]‏ شو Ball‏ ل مُشيرًا في صبحه والمساء 


gol 


* OK OK 
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يعني «مذهب السلطة» (في الأخلاق وغيرها) authoritarianism‏ أن المصدر النهائي 
gh da call‏ ا وى Gia: Tita Alia clip os)‏ ی كو مزه AUG ll‏ 
نظامًا كالكنيسة» أو Ls‏ كالكتاب المقدسء أو قانونًا Gael‏ أو مدنياء أو شخصًاء 
سلطة أهل العلم والاختصاص US‏ في مجاله؛ في العصور الوسطى ae‏ على Sc‏ 
المثال» صارت فلسفة أرسطو ude‏ راسخة لا تناقش وكانت أقواله تُستحضر لحسم 


المغالطات المنطقية 


الجدال لا لإثرائه» وقد بلغ شخص أرسطو من الجلال والهيبة بحيث صار يعرف ب Me‏ 
35 (الفيلسوفء IL‏ لام التعريف)» وصار الاستشهاد بقوله يعرف ب ©105 
dixit‏ (هوء نفسهء قال ...) 

يقع المرء في مغالطة «الاحتكام إلى سُلْطة» ad verecundiam‏ عندما يعتقد بصدق 
قضية أو فكرة لا سند لها إلا سلطة قائلهاء قد تكون الفكرة صائبة بطبيعة الحالء 
Leif,‏ تكمن UIE‏ ى Lael‏ السلظة يزيلة عن of BLN‏ اشكاذها فين من دوخ البينة! 

لا بأس على الإطلاق في الاحتكام إلى سلطةء Lily‏ لنحتكم بالفعل إلى سلطة الخيراء 
3 كلّ مجال tals:‏ أعوزتنا الخيرة أو المعرفة الكافية في ذلك الجن فالمعرفة en‏ 
والخبراء هم الأأشخاص الذين نذروا عمرهم في دراسة مجالٍ بعينه والتمرس به 
حصّلوا فيه معرفةٌ تجعلهم أبصر بأصوله وفروعه dhe Saal,‏ بالحقيقة في شئو 
وشجونه» ومن تَمٌ فإن لنا كل Gall‏ في أن نستفتيهم ونسألهم الرأي والمشورة 3 1 
لأن لدينا ما يدعونا إلى الاعتقاد pal ob‏ 3 ذلك أقوج LL Go‏ وخيرتهم أضدق من 
خبرتناء فإذا All‏ بالمرء مرض لا خبرة له به فإنه يلجأ إلى الطبيب المختص ويأخذ 
بمشورته ويتبع إرشاداته» وإذا استعصى عليه خلل بجهاز الحاسوب فإنه يلجأ إلى خبير 
بالحواسيب ليُصلح له الخلل» وهكذا الحياة ويخاصة في العصر الحديث: تخصصات 
Soe grils‏ بها lad‏ متخصصون GE‏ برأيهم ونأتمر بأمرهم ونحتكم إلى سلطتهم 
ليس في الأمر هنا Gas‏ للدليل أو استهانة بالبينة» بل 4553 Legal!‏ والتماس لهما (في 
مظائهما)! فما جعل Gud‏ خبيرًا في نظرنا إلا ثقتنا بأن عنده الدليلَ ولديه البيّنة. 

على أن الأمور على صعيد الواقع لا تسير داتمًا هذا السير CAG!‏ ولا تسلك دائمًا هذا 
الجّدّد الآمن» يبدأ التعثر والوقوع في الاحتكام المغالط إلى السلطة في الأحوال التالية: 


N 


eM 


)1( )13 كان الاحتكام إلى السلطة غير ضروري 

ذلك أن كثيرًا من الأمور تخضع للملاحظة المباشرة أو الحساب المحضء هنالك يلتقي 
المرء التقاءً مباشرًا بالبينة ويكون الالتجاء إلى السلطة لطلب البينة هو عبث لا معنى له 
وكسل يستوجب اللوم» إنه أشبه بالتيمم وقد حضر الوضوء! ذلك أن الملاحظة المباشرة 
أعلى يقيتًا من السلطة Gi Gas,‏ سلطةء هكذا كانت ثورة «النهضة» ضد سلطة أرسطو 
وسلطة الكتاب المقدس» تلك الثورة التي أعقبت تطورًا علميًًا حقيقيًا لم تشهد البشرية 
مله في العصور السوالف» لقد كان رأي أرسطو في العصور الوسطى 455s‏ مأخذ 
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الاحتكام إلى سُلطة 


التسليم حتى في الأمور الإمبيريقية التي تمكن معرفتّها بسهولة بواسطة الملاحظةء وكأن 
ذهن أرسطو أصدق رؤية من نواظر الخلق! 

كذلك كان agian‏ بالكتاب المقدس كسلطة لا مُعقّب لها حتى في المسائل التجريبية 
والرياضية ومن الطريف أن قيمة ال pi‏ (النسبة بين طول محيط الدائرة وقطرهاء ط) 
كانوا يدعون أنها ثلاثة استنادًا إلى فقرات معينة بالعهد القديم! غير أن قيمة ط هي 
مسألة رياضية يحددها علم الحساب (وهي اثنان وعشرون على سبعة) والالتجاء فيها 
الا هو Ad yal‏ دق ١ Abus‏ 

رف الى البطرية gies‏ الذي che cya cut ill Lalas pla‏ التخضوع 
لسلطة الكنيسة طيلة العصور الوسطىء حين ارتهن الناس لديها حواسّهم وملكاتهم 
الإدراكية التي أويغوها لتكون أوثقٌ الأدلة وأصدقٌ ul‏ وأخذوا على الاعتقاد ol‏ 
الشمس تدور حول الأرض فهكذا يقول الكتاب المقدس ولو كان GES‏ الكون يقول غير 
ذلك» وأخذوا على الاعتقاد Gb‏ تاريخ البشر على الأرض لا يعدو السبعة آلاف سنة» ولو 
ale Js‏ الحفريات على أنهم أقدم من ذلك بما لا يُقاس. 


(؟) إذا كانت الدعوى غير داخلة في مجال خيرة الشخص 
الذي يُحتكم إليه كسلطة 


حين يطرح الشخص دعوى معينة في مسألة تخرج عن نطاق خبرته فإنه لا يعود خبيرًا 
في هذا السياق الجديدء ولا يعود بإمكانه أن يدعم رأيه بالدرجة المطلوبة من الخبرةء ولا 
يعود هناك فرق بين رأيه في هذا الأمر ورأي سواه من عامة الناس» لقد ترگته سلطته لدی 
GLI‏ فدخل وحده وصار في هذا المجال الغريب واحدًا من «غير المتخصصين» laymen‏ 

ومن الأهمية بمكان أن نتذكر في هذا الصدد أن تضخم المعارف في العصر الحديث 
قد جعل التخصص الدقيق فرضًا Uns‏ على كل من يريد أن ينجز في العلم إنجارًا 
حقيقيًا وتستوي لديه خبرة كافية في مجالٍ ماء الأمر الذي يجعل الخبراء الحقيقيين 
cae a‏ اكيت صل مقو ورا ء ةا :كدير a‏ بهو ا وا وي eg A‏ لب مدا E‏ 
بل إنه كثيرًا ما يحدث أن يكون تعليم المرء وخبرته في ميدان معين عائقًا فعليًا في 
وجه قدرته على إصدار أحكام خبيرة في ميدان معين آخرة يُطلق على هذا الصنف من 
العجز الناجم عن التمرس الكبير بمجال معين «العجز المكتسب» dearned incapacity‏ 
فالتعليم العلمي مثلا قد يحول بين المرء وبين إصدار أحكام في الميدانين الفني والأدبي. 


VV 


المغالطات المنطقية 


ومو الور الشاكفة ف عضرا — Ws‏ الانتغلذن oul! Abba‏ بالأعلان 
عن طريق الشهادة .testimonial advertising‏ حيث يقوم نجوم الشاشة والرياضة 
ومعبودو الجماهير في مختلف الميادين بالإعراب عن إعجابهم بأنواع من السجائر 
والصابون وغير ذلك من السلعء ففي كل الأحوال تقريبًا لا تكون لهذه الأحكام أية قيمة 
مشروعة؛ لأن العلاقة بين من يصدر الحُكم وبين السلعة هى ذاتها العلاقة بين المستهلك 
العادي وبين هذه السلعة ذاتهاء فعندما تعلن ممثلة السينما الآنسة «س» أنها GES‏ 
سيجارة من نوع «ص» وحدهء فإنها لا تعيبر دون شك إلا عن تفضيل شخصي» قد لا 
يكون أعمق في نقده أو تحليله من رأي المدخن العاديء والنتيجة الضمنية التي Soo‏ 
المعلن أن يحملها إلى أذهان الجمهور هي أن ذوقها في السجائر على مستوّى يتناسب مع 
شهرتها من حيث هى شخصية من شخصيات الشاشة: أما مسألة كون المعلن ينجح في 
ذلك أم لاء فينبغي أن JG‏ للمسئولين عن ميزانيات هذا النوع من الإعلان» GG‏ أن 
يكون أصحاب الإعلانات مقتنعين ob‏ الإهابة بسلطة النفوذ هى وسيلة مُريحة.١‏ 


(؟) إذا كان هناك خلاف بين الخبراء في المسألة المغزيّة 


في هذه الحالة تكون كل من الدعوى ونقيضها مدعمًا برأي بعض الخيراء الثقات» بحيث 
لا يعود ممكنًا حسم المسألة بمجرد الالتجاء إلى رأي الخبراء. 

ثمة مجالات علمية كثيرة gad‏ بالخلافات الداخلية بين أهلها حتى في المسائل 
المحورية والأسس الكبرى للتخصصء من هذه المجالات علم الاقتصادء فقد يذهب بعض 
خبرائه الثقات إلى أن «العجز» هو العامل المفتاحى في مجال الاقتصاد بينما يذهب 
كروك ليها a‏ :عن Oils‏ ناكا LNs SESE ag‏ 
بين خبرائها ale‏ النفس والطب النفسي» حيث نجد مدارس مصطرعة بينها شقاق حاد 
في تصور السواء والمرض وفي منهج التشخيص والعلاج. 

يتبين من ذلك أن الخبير الذي يُحتكم إليه في GLE‏ من الشئون التخصصية قد لا 
يكون bas‏ لرأي جميع الخبراء في ذلك GLAU‏ والحق أنه في قطاعات كبيرة من البحث 


١‏ هنترميد: «الفلسفةء أنواعها ومشكلاتها»» ترجمة د. فؤاد زكرياء الطبعة الثانيةء دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء القاهرة. NAY Ge NAV‏ 
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الاحتكام إلى سُلطة 


البشري يكون بوسع المرء أن يجد خبيرًا يدعم له أي رأي يراه gl‏ موقف يريده» يدَكُرنا 
ذلك بالقول المأثور: «افعل أي شيء 05585 وستجد نضا يُبرِرُه!» 

ذلك أن الخبراء هم في النهاية بشرء يُصيبون ويخطئونء حتى في مجال تخصصهم.: 
ولعل هذا هو ما يُبرر أخذ Gh»‏ ثان» Lays)‏ ثالث) في الحالات الطبية حين يكون 
تشخيصها غامضًا غير محسوم» يَفِهُم أغلبُ الناس المغرّى في أخذ رأي ثان حين يتعلق 
الأمر بحياتهم وصحتهم» غير أنهم كثيرًا ما يتشبثون برأي واحد لا يمثل آراء الخبراء 
جميعًا حين يكون هذا الرأي موافقًا لهواهم ومدهُما Freie‏ 


)£( إذا كان الخبير متحيرًا أو تكتنفه شبهة التحيز 


قلنا إن الخبراء بشرء والبشر غير معصومين من التحيز والهوى كيفما كانواء وليس ثمة 
شخص يمكنه أن يدَّعى الموضوعية المطلقة» ومهما يبلغ أحدنا من النزاهة والحياد يبق 
لديه شيء من الهوى والميل تجاه آرائه الخاصة؛ وربما كان علينا أن نقبل days‏ ما من 
التحيز JS Gal‏ شخص ما دامت ضئيلة الأثرء أما في الحالات التى يكون الخبير فيها في 
موقع يميل به ميلًا شديدًا في اتجاه رأي بعينه فإن لنا كل Gall‏ في أن ننصرف عن الاحتكام 
إلى رأيه بوصفه dag yao‏ على Yel‏ تقدير» من ذلك على سبيل المثال نتائج أبحاث خبراء 
طبيين عن أضرار التدخين على غير المدخنين حين تمولها شركات التدخين الكبرى ذاتها! 

قد يأخذ التحيز والميل ألوانًا أخرى Buse‏ من ذلك أن الخبير قد يتأثر بموضعه 
الشخصي ومآزقه الخاصةء فالمحامي الذي يدافع عن نفسه.ء والطبيب الذي يحاول 
تشخيص مرضه الخاص (أو مرض أحد أبنائه)» هو غُرضة للميل والحيود» وقمين 
بالخطأ الناجم عن التفكير الآمل Wishful thinking‏ أو الخوف. 


)0( إذا كان مجال خيرة ذلك الخبير هو ale‏ زائف 

أو مبحث معرفي غير مشروع 
ana‏ نالو Lad y GLY Ye Bnd cul‏ تمن Lage Bnd A gb‏ كبرت وهنا 
ازدانت بالشهادات والرُخصء إذا كان مجالها نفسه Ube‏ زائقًا أو Base‏ معرفيًا AGS‏ 
من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التنجيم Sal astrology‏ الفراسة وتحديد 
الشخصية من شكل الجمجمة hrenology‏ العلاج بطرد الأرواح الشريرة. 


v4 


المغالطات المنطقية 


)1( إذا كانت الخيرة, أو الفتوى» غير معاصرة 


لأن المعرفة تتقدم بسرعة Able‏ والتقدم في المعرفة يكاد يكون Gale‏ للمراجعة 
والتصحيح, الأمر الذي يجعل كثيرًا من الآراء العلمية عرضةٌ للنسخ والتعديل خلال 
سنواتٍ قليلة وربما أشهر. 


(V)‏ إذا كان الخبير المزعوم مجهولًا أو غير محدد 
حين تكون السلطة غير محددة فإنه يكون من المحال التحقق مما إذا كانت تلك سلطة على 
الإطلاقء وكثيرًا ما يلجأ الناس إلى تدعيم مواقفهم بادعاء أنها مصدّقة من جانب خيراء 
ثقات gf‏ مؤسسات أو منظمات» دون تحديد شيء من ذلك awh‏ ودون ذكر البينة التى 
acs‏ إليها SUI oka‏ أن obit‏ الخيراء وعق را ما Suit‏ إل هذه السلطة امكهولة 
بلفظ عام من قبيل: «العلماء»» «الأطباء»» «القادة»» «المختصون»» أو حتى بمجرد «شخص 
cable‏ «هم يقولون»» «قرأت في صحيفة»» «قرأت في بحث»» «شاهدت في التلفاز» ... إلخ. 
والحق Lal‏ كثيرًا ما نشير alll‏ العام إلى فئة الخبراءء ويكون ذلك معقولًا تمامًا 
وبخاصةً إذا كان هناك إجماع بين أهل المجال على الرأي الذي نطرحه» والأجدى على كل 
حال أن نشفع ذلك بذكر البينة التى تستند إليها هذه السلطة غير الُسماةء غير أن الأمور 
تحت Vals‏ موده Le Sea edi‏ دل هذا ا ا وال وعدم AUN‏ 
Wy Lull‏ فإن ذكر الخبير بالاسم ليس بالأمر العسيرء وكثيرًا ما يتبين أن الدعوى 
المطروحة هى مجرد deli]‏ والإشاعات كما نعلم هى دعاوى مجهولة المصدر في الأغلب 
البو GES‏ جا ك ae‏ التشوية eet eye‏ 


)1( الشمس تدور حول الأرض GY‏ الكتاب المقدس يقول ذلك بوضوح لا لبس فيه. 

(؟) يؤكد العالم الكبير وليم جينكينز الحائز على نوبل في الفيزياء أن فيروس 
الإنفلونزا سوف يتم القضاء عليه بجميع أنواعه بحلول عام ألفين وخمسينء ومثل هذا 
العالم الفذ لا يُستهان برأيه. (خبير في غير مجاله.) 

(؟) ليس للتدخين كبيرٌ ضرر على المدخنينء هكذا أثبتت دراسة فريق الأطباء الباحثين 


الذين يعملون لدى Spb‏ مارلبورو. (خبرة متحيزة أو مجروحة.) 


A. 


الاحتكام إلى سُلطة 


)٤(‏ لقد حددث رقم حظي وتعرّفت على شريك Sle‏ الملائم: لقد استشرت في ذلك 
الأستان جبور جبور الفلكي الشهير في عيادته. (مبحث Gyre‏ زائف.) 

(5) يقول «المتخصصون» إن سنسوداين هو أفضل معجون يضمن سلامة الأسنان. 
(خبرة غير محددة.) 

)1( لا شك أن برسيل هو مسحوق الغسيل الأفضل لجميع الألوان» هكذا أثبتت 
«الأبحاث العلمية». 

(۷) لا أستعمل غير عطر أوبيام؛ لأنه أفضل العطور جميعًاء هكذا يقول عمر الشريف 
في الإعلان. 


ومهما يكن من شأن السلطة وهيبتها وجدواها فهي في نهاية المطاف ليست معرفة من 
المنبع first hand‏ بل معرفة بالوساطة «second hand‏ وهي في نهاية المطاف معيار 
غير أساسي وغير مباشرء بل مشتق من غيره ومتكىئٌ على سواه» ويعلمنا التاريخ قديمه 
وحديثه أن السلطات تخطئ وتجهل وتتضارب وتصطرع» وتتخذ هي (Gils‏ معايير 
eat‏ متباينة متختلفة» ولذا “فاخ المكرفة Rectal‏ من 'السيلطة ل تكو أن تكو ورظنا 
أو «دوكسا»» ولا ترقى إلى أن تكون معرفة بالمعنى الدقيق للكلمة» ويجمل بنا بعد كل 
شيء أن نتجنب الاحتكام فلنشفعه بعرض البينة التي تستند إليها هذه السلطة بقدر ما 
يسعفنا الإلمامُ والفهم. ١‏ 


A\ 


الفصل الثامن 


مناشدة الشفقة (استدرار العطف) 


Ad misericordiam; appeal to pity 


إذا قيل Le‏ قال للجلم مَوضِعٌ وجِلَمٌ القتى في غير موضعه Usd‏ 

المتنبي 
في الثمانينيات من القرن التاسع عشر أثبت الادعاء» في محكمة فرجينيا 
بالدليل الدامغ ضلوعٌ صبي بقتل والديه بفأس» فما كان من الدفاع سوى 
أن دَفَعَ ببراءة الصبى قائلًا: «أليس يكفى أنه أصبح يتيمًا لا أحد dois‏ 
أمره؟!» 


ووضع الندى في مَوضع السيف باللا مُضرٌ كوّضع السيف في موضع الندى 
ال 


* ok OK 


المغالطات المنطقية 


العطف شعورٌ نبيل يتحلى به كل ذي أصلٍ كريم» والشفقة عاطفة نبيلة يتسم بها كل ذي 
معدن طيبء لا بأس bs‏ باستدرار العطف والشفقة إذا استدعى السياق وخلصّت A‏ 
إنما يكمن الخطأ في أن تسند إلى العطف وظيفة البَيّنةء وأن تأخذ الشفقة مأخذ الحُجة. 


SiS...» )١(‏ الشفقة بهذه المتهمة يا حضرات القضاةء فإنها إذا أويعت السجن 
فسوف تتحطم حياتها وحياة من تقوم برعايتهم. أليس DIMI‏ أن ننقذ حياةً لا أن نحطم 
حياة؟» (ليست الشفقة هنا في غير موضعها فحسب (لم يذكر الدفاع حال المجني عليه 
الآن وحال عياله!) بل إنها خارجة عن الموضوع وغير ذات صلة بعملية الدفع.) 

(۲) «... لا بْدَ أن الحل الذي توصلث إليه لهذه المسألة الرياضية هو حل صحيح: لقد 
توصلت إليه بعد عناء خمس ساعات من اعتصار الفكر والتركيز المتصل.» (إن الفكرة 
الخطأ هي فكرة خطأ سواء كانت LG‏ لخمس دقائق من التفكير أو لخمسة عقود! 
وإ الزمن الذي أنفق أى الجهد الذي BU‏ فكرة ما لا WEL‏ بشيء Ge‏ صوابها أو 
خطتهاء إنه. ببساطةء خارج عن الموضوع.) 

)1( «... ينبغى تيسير الامتحانات على جميع الطلبة؛ لأنكم تعرفون مدى البؤس الذين 
يرين على الطالب المتوسط أو الضعيف حين يحصل على درجات متدنية أو حين يرسب.» 
plat)‏ موك بجا ga‏ النشية لهذا og Blog DIU‏ التمتماعية Blog BY‏ 
التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي» وما أفسد التعليمَ مثل هذا «التيسير» الذي يتملق 
الحشود ويذبح النوابغ ويطمس بَريقهم ags sus‏ بالأواسط الأنصاف 2060100-65 
وينتخب AL‏ من الحَفْظة وعادمى اللّكة يليق بهم AH!‏ ويضعهم على قمة الهرم 
اوناع gt‏ تداس :لم ale‏ ديم أن a‏ الحفيم: إلى Wage (ACN‏ كاذ تقد 
اللجتمعات وتقلم (pal‏ 

)£( «... كيف ترفض رسالتي للدكتوراه؟ لقد عكفث على كتابتها سبع سنوات 
lucie‏ 

)2( «كيف تقول إن الكرة خارج الخط؟ إنها داخله؛ ثم إني مهزومٌ عشرة إلى واحد!» 


١‏ يقول GAM‏ العربى: «ما هكذا يا سعد تُورَّد الإبل.» 


Ag 


مناشدة الشفقة (استدرار العطف) 


)1( «نحن نأمل أيها الزملاء أن تقبلوا خطتّنا التي تقدمنا بهاء لقد Way‏ في إعدادها 
ثلاثة أشهر من العمل الإضافي المضني.» 

(۷) «ينبغي أن تمنحني درجة 4 في هذا الفصل: إن جدتي مريضة ولو سمعت بأني 
رسبث ريما تموت بنوبة قلبية.» 
قد تكون مخاطبة الوجدان أو مناشدة العطفء أو غيره من الانفعالات» deg phos‏ منطقيًاء 
وذلك حين يكون هذا الانفعال هو نفسه موضوع الحُجة» أو يكون Law‏ ذا صلة بقبول 
النتيجة: فقد أختار أن أشتري نفس الجريدة بنفس السعر من بائع ضرير؛ لكي أهوّن 
عليه عملّه الشريفء وقد يُقدّر الأستاذ ظروف طالب Sa‏ روي ل 
Bites glial‏ له LS] Glaish‏ :دوق Uy‏ كتين giles Gat‏ آمك للبؤش 
المستشري في العالم لكي shah‏ مذهب SEAS‏ القائل gl‏ هذا هو أفضل العوالم الممكنة 


ومهما يكن من شيءٍ فإن انفعال العطف ليس من جنس الحُجة: للعطف أن يدفعنا إلى 


استباق الخيرات واجتراح المكارم» ولكن هيهات له أن ينهض دليلًا على رأي أو أساسًا 
لاعتقاد. 


الفصل التاسع 
الاحتكام إلى عامة الناس 


ad populum; appeal to people; appeal to gallery; 
appeal to the mob 


إن BS Saale‏ لديف وليك فل Wats il Rica) aia‏ ونه oN‏ 
إلى الاحتمال أن يجدها Daly Jay‏ من أن تجدها dal‏ بأسرها. 
ديكارت 


Gy‏ واقعة أن Le GL‏ قد انتشر على نطاق واسع ليست دليلًا البتة على أن 
هذا الرأي ليس باطلًا كل البطلانء والحق أنه بالنظر إلى سخف أغلبية 
بني الإنسانء فإنه Co‏ إلى الاحتمال أن يكون الاعتقاد الواسع الانتشار 
اعتقادًا سخيفًا من أن يكون اعتقادًا معقول! 
برتراند رسل 
ما يزال بالإنسان Fob‏ من أسلافه القردة» ليس هذا فحسبء بل إن به 
dled‏ متبقية من أسلافه الخراف! 
كلايف بل 


المغالطات المنطقية 


لا GL‏ للناس في نفع ولا ضرر وما لهم قط من حُكم وتقدير 


العقاد 


* ا‎ OK 


تتضمن هذه المغالطة الاحتكامَ إلى الناس Yas‏ من الاحتكام إلى Udall‏ (أو على حساب 
«(dal‏ ومحاولة انتزاع التصديق على فكرة معينة بإثارة مشاعر الحشود وعواطفهم 
بدلا من تقديم dae‏ منطقية Able‏ تكاد هذه الطريقة أن تكون أداةً من أدوات عمل 
رجال الدعاية والإعلان» والديماجوجيين من الساسة ورجال الأحزاب والدعاية الانتخابية. 
فإذا كان «الجميع يعتقد ذلك» أو «الكل يفعل ذلك» أو «استطلاعات الرأي تشير إلى 
ذلك» GME‏ من أن يكون «ذلك» صحيحًا! 

غير أن التاريخ Geld‏ أن أفكار الكثرة واعتقاداتهم كثيرًا ما O05‏ خطؤها الذريع 
وبطلانها التام» وقد تكرر ذلك وتواتر بما يكفي لدعم قاعدة تفيد A.‏ قبول الحشود 
مو hall‏ ای Dae‏ عق أنها gm‏ لا رقع بحم GIS ay lls aly (Hike‏ يمس 
المرءَ أن يمضي إلى نهاية الشوط فيقول: إِنَّ التاريخ ربما يعلمناء على العكسء أن اعتقاد 
الجموع بشيء ما 0555 بطلان هذا الشيءء لولا أن هذه الطريقة ما هي إلا الوجهُ الآخر 
لذات المغالطة. 

ذلك أن «الاعتقاد» غير «البيّنة»» Gly‏ اتساع نطاق الاعتقاد بقضية ما هو Sal‏ غير 
ذي صلة بصدق القضية ذاتها أو كذبهاء إنما يتحدد ذلك بالوسائل العقلانية الخاصة 
التي تستخدم الأدلة والمعلومات الصحيحة التي يمكن أن تُستمد منها النتائج بطريقة 
منطقية. يعود رواج هذه المغالطة وانتشارها إلى ميل الكائنات البشرية إلى أن تسلك 
has‏ الخراف» فتنضوي Lo‏ حول المريح والمألوف والسائدء ويروقها SLE‏ والاتتلاف 
ومجاراة القطيع في وجهته. 

في عمق الروح الإنسانية التي ألقي بها في حومّة الوجود على غير اختيار منها تقبع 
حاجة إلى الاتصال بآخرين من صنوهاء حاجة تبلغ من الإلحاح والشدة Like‏ يضطر 
الناس إلى أن تُسْلِم ضميرها وبصيرتها لطغيان ثقافتها الجاهزة وتقاليدها الموروثة: 
حتى لو كانت تلك ثقافةٌ جاهلةٌ وتقاليدت حمقاءء وقليلٌ هم SLAM‏ الذين يمكثهم أن 


AA 


الاحتكام إلى عامة الناس 


يأتمروا بأوامر عقولهم الخاصة ويهتدوا بهدي بصائرهم الشخصية حتى عندما تكون 
تلك مُغايرة للشائع ومُخالفة للمألوف. 

في مسرحية شكسبير «يوليوس قيصر» يعمد مارك أنطونيىء في خطبة الجنازة 
المشهورة: إلى استثارة انفعالات الجمهورء ولا يفوته أيضًا أن Gags‏ بمصالحهم الشخصية؛ 
لقد كانت القضيةٌ التي استدعيّ SUI‏ لمواجهتها هي: )١(‏ هل كان قيصر مذنبًا بالتآمر 
للإطاحة بالجمهورية وتنصيب نفسه ملكًا؟ (؟) هل ينبغي اتخاذ أي إجراء ضد 
قاتليه؟ لا عرض خطبة أنطونيى لهذه القضيةء Tory‏ من ذلك يعمد أنطونيى إلى تذكير 
الرومانيين بأنهم كانوا يحبون قيصر ذات يوم: 


كلكم أحببتموه ذات Bye‏ لا لغير سبب» 
gli‏ شيء يمنعكم Gal‏ أن تندبوه؟ 
ويؤكد لهم ail‏ أنطونيوء ليس Gals‏ وليس مفوَّمًا (وأنه من ثم جديرٌ بالتصديق). 
ها آنا eer ame es‏ 
Gal‏ صديقيء وهم إذ يعرفون ذلك حق المعرفةء 
أذذوا ل aie Saal WU ye‏ 
غير أنه يبرع في إثارة عواطفهم ضد بروتس وشركاته ببلاغة اللغة وبلاغة الدم: 
لاحظوا كيف Yad‏ دم قيصرء 
كأنما اندفع يطل من الباب ليتأكدء 
gal‏ بروتس الذي طرق هذه الطرقة المنكرةء al‏ سواه؟ 
فلقد كان بروتس كما تعلمون ملاك قيصر. 
اشهدوا أيها الآلهة dial shel ol‏ قيصر! 
هذه كانت أقسى الطعنات حميعًا 
فإن قيصر النبيل لما رآه يطعن 
كان الجحود» وهو أفتك من أسلحة الخونة, 
هو الذي أجهز عليه! فعندما انصدع فؤاده الكبير ... 
سقط قيصر العظيم 


AN 


المغالطات المنطقية 


وأية سقطة كانت يا بني وطني؟ 

cr‏ وا عات أذ سلف ارح وو ةا 

بينما تشامخت الخيانة السفاكة علينا ... 

ذلك أنى لا أملك من البديهة» ولا من الألفاظء ولا من القيمة أو العملء 
ولا من الذلاقة, ولا من قوة الخطابء ما أهيج به clos‏ الناس» 

وإنما أنا أتكلم على رسليء فأخبركم بما تعرفونه أنفسكم, 

وأريكم Fhe‏ قيصر الحنون: تلك الأفواه الخرساء المسكينةء 

وأسألها أن تتكلم GL‏ عني» غير أني لو كنت بروتس وكان بروتس أنطونيوء 
لكان ثمة أنطونيى يضرم في نفوسكم نارّاء ويصنع لسانًا 

في كل جرح من جراح قيصرء خليقًا بأن يحرك 

حجارة روما لكي تهب وتثور. 


ويختتم أنطونيو خطبته بتذكير الجمهور بمصالحهم الشخصيةء فيتم له استهواءً 


ها هي ذي وصية قيصر 

إنه 5G‏ كلّ مواطن رومانيء 

كل Joy‏ بمفرده» خمسة وسيعين دراخما ... 

عدا هذاء ترك لكم Aiba JS‏ 

وعرائشه الخاصةء ويساتينه الحديثة الغخرس» 

على هذا الجانب من «التيبر»» ترك ذلك لكم» 

ولذراريكم إلى الأبدء رياضًا مشاعة. 

تتنزهون فيه وتروّحون عن أنفسكم 

ذلك كان قيصرء فمتى يجود الزمان بمثله؟ 
ومتى هاجت عواطف الدهماء وسال لعابها فقد انفلتت الفتنة من عقالهاء وتنحّى 

العقل أو ديس تحت سنابك المغالطات: 


أيقها اف ]نك لعل ساق 
فاسلكي أي سبيلٍ تشائين ... 


الاحتكام إلى عامة الناس 
إن القدَرَ منشرځ الصدرء 
وهو في هذه الحال لا يضنُ علينا بشيء. 


هناك ثلاثة أشكال أساسية لمغالطة «الاحتكام إلى الناس»: 


bandwagon الفرقة (الموسيقية)‎ ds ye )١( 
ALLEL Agel ف‎ ASG إل كلك لوان‎ ued jaunts shall هذا الطريق‎ 
العجول محمولة بالشاحنات ثلاثةٌ ثلاثة,‎ 
Jb رءوسها تنوس بثقلٍ وراحة‎ 
لا أحد يمكن أن يفهمها:‎ 
إنها ذاهبة إلى المذيح!‎ 
رءوسها تنوس بثقل وراحة بال.‎ 
«إلى المذبح»» ناظم حكمت‎ 


ألا تعتبر نفسك ide‏ منذ البداية يا سقراط حين تَطرح ALT‏ لا يمكن أن 
يقبلها أحد؟ Gee‏ ... اسأل Gi‏ شخص من الحضور! 


أفلاطون» محاورة جورجياس 
GIG‏ مجتمع كبيرء من الآمَن لك أن تكون مخطنًا مع الأغلبية من أن تكون 


جون كينيث جليرايت 


ele gal‏ أقربٌ إلى أن يقعوا ضحيةً LAS‏ كبيرة منهم إلى LS‏ صغيرة. 


أدولف هتلر» كفاحي 
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المغالطات المنطقية 


تتجه مغالطة «عربة الفرقة» bandwagon‏ إلى ميلنا الغرزي لأن ننضوي مع 
الحشدء ومفادها أنه ما دام dele‏ الناس تعتقد Bad‏ ما gf‏ تختار مسلگا Gare‏ من 
الفعل» فلا بد أن يكون هذا الافتقاد Kase‏ وان يكون هذا المسلك أحق أن asd‏ 

وتأتي التسمية من «عربة الفرقة الموسيقية»: فقد كان المرشحون فيما مضى 
يستقلونء في حملاتهم الانتخابية» عربة كبيرة تتسع لفرقة موسيقيةء ويجويون المدينة» 
وكان الناس يُعبرون عن تأييدهم للمرشح باعتلاء العربة أو الصعود إلى ظهرهاء ومنها 
تأتي عبارة «هلم إلى عربة الموسيقى»» «اقفز إلى العرية»» أي شارك الحشد وانضم إلى 
«الزفة»» التي صارت تعني الانضواء في أمر ما بحكم شعبيته» ويمكن تجريد صورتها 
کالتال: 


الفكرة «ق» راكجة؛ 
إذن الفكرة «ق» صحيحة. 
وفي مجال ale‏ النفس يتحدث السيكولوجيون عن «أثر عربة الفرقة» (ظاهرة عربة 
الفرقة) effect‏ 2531205738012 وهى ظاهرة اجتماعية يشعر فيها الأشخاص بضغط 
الانصياع لموقف معين» gl‏ رأيء gs‏ يدركونه على أنه موقف» أو och‏ الأغلبية في 
جماعتهم أو مجتمعهم. 
وفي مجال الدعاية هناك ما يعرف ب «تكنيك عرية الفرقة» bandwagon technique‏ 
نه ا عاد ان أغلبية مين الناتن :كك وق موا أى اعفاد ما ولك لك ate‏ 
إقناعٌ آخرين Asis‏ ذلك الموقف أو الاعتقاد. 
أمثلة 
)١(‏ الناس كلهاء أى معظمهاء تفضل الماركة «س». 
إذن LAGI Ye‏ أن أشتري الماركة «س». 
(۲) «ثمانية مليون فرنسي لا يمكن أن يكونوا على clad‏ 
(؟) في يوم من الأيام كان أغلب البشر في بقاع كثيرة من الأرض يعتقدون برسوخ أن 
الأرض مسطحة» أو أن الأرض هي مركز الكون» أو أن الشمس تدور حول الأرض» وقد 
تبين أن كل ذلك باطل. 


۹۲ 


الاحتكام إلى عامة الناس 


)٤(‏ في يوم من الأيام كان أغلب البشر Los)‏ فيهم أرسطو وغيره من خيرة العقول) 
يعتقدون أن القلب هو عضو الشعور والتفكير» وهو اعتقاد غير صحيح. 

(5) كان أغلب البشر Lad‏ مضى يعتقدون أن الصرع هو روح شريرة تتلبّس coda rll‏ 
وقد تبين بالدليل العلمي الدقيق أن الصرع هو اضطراب في النشاط الكهربي لخلايا المخ. 

)1( كان البشر gy‏ يعتقدون أن الإنسان لا يمكنه مواصلةٌ الحياة وهو على سرعة 
أك من ج whee cy pling‏ ني الساغةا 

(۷) استطلاعات الرأي تُشير إلى فوز ساحق للحزب الوطنيء ومن SB‏ ينبغي أن 
تصوّت للحزب اولي 

(A)‏ كان أينشتين مناصرًا لمذهب اللاعنفء فأراد جماعة من العلماء أن يُفندوا رأيه 
في ذلك ويضادوا تأثيره ويسجلوا مناوأتهم لمذهب اللاعنف» فنشروا مجموعة مقالات في 
US‏ أسموه Bley‏ عالم ضد أينشتين», حين سمع أينشتين بهذا العنوان قال: «لو كنت 
على خطأ فقد كان يكفي alle‏ واحد!» 

)4( في القرن aust‏ عشر كانت أغلبية الناس في بعض الولايات الأمريكية تعتير 
العبودية Gol‏ مقبولًا. إلا أن هذا الرأي لا يجعلها كذلك. 


0 


snob appeal ي بالنخبة)‎ ut!) eel (Y) 


في هذه المغالطة يتم الاقتداء بالصفوة المختارة Jus‏ من «qulill dole‏ وصورتها: 


‘a>‏ أو أغلب» الممتازين من الناس يعتقدون, أو يفعلون «ق» إذن «ق» صحيحة. 
أمثلة 


aha )١(‏ الناس يفضلون الماركة «س»؛ 
إذن علي أنا أيضًا أن أستعمل «س». 
(؟) صفوة المثقفين يعنقون الماركسية هذه الأيام؛ 
إذن الماركسية هى الفلسفة الصحيحة وعلً أن أعتنقها. 


۹۲۳ 


المغالطات المنطقية 


)1( التلويح بالعلم؛ التذرّع بالوطنية 
flag waving appeal to patriotism‏ 
الوطنية هى آخر ملاجئ الأوغاد. 


صموئیل جونسون 


في هذه المغالطة يلجأ المتحدث إلى المشاعر القومية أو الوطنية ليدعم بها حجته أو موقفهء 
أو ليقوّض موقفًا آخر باعتباره منافيًا للوطنية أو القوميةء ويندرج في هذه المغالطة 
التلويح gl‏ رمز أو التلفع GL‏ راية: سياسية أو مذهبية أو دينية» حين يكون ذلك 
Liss, Leal‏ غيرَ ذي صلة بالحجة العنية؛ تصديقًا لقول موليير «ما أبعد البّونّ بين 
الوجه والقناع.» 


)1-1( الاحتكام الصائب إلى الأغلبية 


oe eee ee 
مائة شخصء وقد يُخطئ مائةٌ مثلما يُخطئ واحدء وما ينبغي لموقفٍ ما أن يكون حقا‎ 
موقف افك ذلك‎ ash باط محرد‎ Ss لحر آمو فت اغلاب الثامن: ولا لوقف أن‎ 


(plea عل‎ ace الخطق ون التاريخ. إتما تست‎ Gays هليه‎ AL Shy le dias 
مؤيديهاء وكم اعتقد الناسٌ اغتقادات بلغت مرحية‎ sue المنطقية الخاصة وليس على‎ 
اليقين وجرت مجرى البديهيات» ثم تبين بعد ذلك أن تلك الاعتقادات الكبرى كا‎ 
أخطاءً كبرى!‎ 


غير أن علينا أن نتجنب الغلى في الاستهانة برأي Ale‏ وبخاصة إذا كان العدد 
هنا يحمل مغزى المراجعة ويضطلع بوظيفة التدقيق والتنقيح والتحقيق: وإلا فما معنى 
مراجعة الحسابات (وهو عمل محاسبين متعاقبين)ء ومراجعة النظراء peer review‏ 
في مجال البحث العلمي» وشرط تعدد الشهود في pial!‏ واتفاق القضاة والمحلّفين في 
الأحكام es‏ التجارب replication‏ في العلم؟! العقلانية إذن gs‏ التذرع بالمبررات 
العقلية ال تد الك oh ala‏ التمحكضن قد spill GS‏ هادان شيزرات اعفاد 
SS‏ 
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الاحتكام إلى عامة الناس 


من يتفحص أدلته وبراهينه» الحقيقة ليست ديمقراطية ... نعم ولكن التبرير العقلي 
يجب أن يكون Kidde‏ على النقد العام وأن يتم في وضح النهار. 

ثمة أيضًا حالات يكون فيها التذرع بالجموع Gre‏ وغير خارج عن الموضوع» وذلك 
عندما يكون Slate!‏ الأغلبيةء أو اعتقاد النخبة المنتقاة. هو المحدّد للحقيقة في المسألة 
المعنئة: 


we 


٠‏ تعريفات الألفاظ Vie‏ هى مسألة اصطلاحية تتوقف على ما اتفق عليه عموم 
gold 28‏ ق ات تبر digas‏ 

٠‏ الاستخدام القياسي للرموز في جماعة بعينها هو Sel‏ يتوقف على اتفاق الناس 
ككتلة وحشد. 

٠‏ صيحات الأزياء وغيرها من الموضات في شتى المجالات هيء بحكم التعريف. 
ميل الأغلبية من الناس» أو ميل سراة الناس وصفوتهم» في مجال معين في زمن 

Ab التوجه السياسي في البلاد الديمقراطية يحدده الشعب بوصفه شعبًاء ومن‎ ٠ 
في هذا المجال من الاحتكام إلى الاقتراع العام والاحتكام إلى اختيار‎ Jae فلا‎ 
الأغلبيةء «تستند هذه الأشكال السياسية الديمقراطية إلى فكرة أنه ليس هناك‎ 
فردٌ بلغ من الحكمة أن يعرف للآخرين مصالحهم ووسائل سعادتهم وخيرهم‎ 
في فعله ومتعته‎ SL, يفرضها عليهم بغير رضاهم» كل فرد‎ Sly أكثر منهم‎ 
Lia dd كان‎ 5 ding الاي :الذي يميق كله‎ plea عن‎ Lal! ailla, 
' في تحديد هذا النظام.»‎ 


1 حون ديوي» «دفاع عن الديمقراطية», في «الفلسفة وقضايا العصر» الجزء الثاني» aaa J das yi‏ 
حمدى محمودء الألف كتاب الثانى ۹٠ء‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰ء ص٤٠.‏ 
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الفصل العاشر 


الاحتكام إلى القوة 
(منطق العصاء اللجوء إلى التهديد) 


ad baculum; appeal to force 


جلوا صارمًا وتلوا باطلًا وقالوا: صدقنا؟ فقلنا: نعم 


gol 


ليست هذه هي الطريقة التي ينبغي على الكائن العاقل أن يعتنق بها 
الح لن هنا عرفا نا بالتحقيفة .وها الف ال ف ها عن 
هذا النحو سوى خرافة كبيرة Shall‏ بالمصادفة بالألفاظ التي تُشير إلى 


جو ot‏ مله ار 


إلى أوكسفورد أرسل الملك 45,3 من الفرسان؛ 
oY‏ التوريين لا يعرفون deat‏ بل Boll‏ 
وإلى كمبردج أرسل نفس القدر GSS‏ 

لأن الهوجيين لا يُسَلّمون بالقوة بل بالحجة. 


وليم براون 


المغالطات المنطقية 


حين يقول ستالين: «ارقص» فان الرجل الحكيم يرقص. 


* »ا‎ OK 


ليست الحرية شيئًا «يُضاف» إلى الفكر» فيكون لدينا فكرٌ Jo‏ بعد أن كان لدينا فكرٌ غير 
حرء فالفكر الحقيقي لا يكون إلا b=‏ الفكر So‏ بحُكم ماهيته وحكم تعريفه, الحرية 
ليست «محمولا» Sal predicate‏ بل «كيفية وجود» أو «أسلوب كينونة»» الحرية ليست 
aye Hat‏ للفكر بل هي شيءٌ «يَكُونه»! بدون حرية أنت لا تفكر ... بل تَردٌد وذكرّر 
... وتصفر كجنادب الليل ... وتبيع إحدى جوارحك كالبغيٌ لتشتري السلامةء والفكر 
غير الحر ليس ASS‏ وإنما هو ك «النقطة الممتدة» و«المربع المستدير» ... GABLE‏ ذاتي.١‏ 

تعنى كلمة baculum‏ باللاتينية: العصاء ومن ثم تعنى هذه المغالطة اللجوء إلى 
التهديد والوعيد من أجل إثبات دعوى لا تتصل منطقيًا بانفعال الخشية والرعب الذي 
تهيب ids‏ تقبع في صميم هذه المغالطة فكرة «القوة تصنع الحق» «might makes right‏ 
وهي مغالطة لأن التهديد يعمل على مستوى دافعي مغاير لمستوى القناعة A Sail‏ 
بوسعك أن تفرض السلوك القويم بالقوة» ولكن ليس بوسع أحد قط أن يفرض الرأي 
العقلي بالقوةء oly‏ ألف chins Cane‏ على رقبتك لن Gags‏ لك Side‏ على أن اثنين 
واثنين تساوي خمسة مثلًا! قد تشتري Ga,‏ بالطبع lady‏ للمأفونين بأنها AISI‏ 
ولكن الانصياع لا يعني الاقتناع. 


أ مع الاعتذار لأساطين مدرسة الارتياب في الهرمنيوطيقا: ماركس ونيتشه وفرويدء الذين أعلنوا زيف 
الوعي نفسه»ء وفضحوا Che‏ الوعي المباشر وأزالوا عنها القناع» والاعتذار ليورجين هابرماس الذي يذهب 
إلى أن اللغة كيان أيديولوجي يختزن في قلبه الزيف والخرافة والاستلاب. Gly‏ تشويهات اللغة لا تأتي 
من استعمال اللغة بل من ارتباطها بالعمل وبالسلطة» وهو ارتباط يظل أعضاء المجتمع غافلين dic‏ 
وغير متفطنين إليهء الأمر إذن ينطوي على تشويه منظم للفهم وليس مجرد سوء فهم. 

فالحق أن ليس ثمة تناقض بين هذا الحديث ويين ما قلناه هنا عن الصبغة الأنطولوجية للحرية 
بالنسبة للفكرء ذلك أن حديث هؤلاء يجول في مستوّى آخر لا يصطدم ولا يتقاطع مع حديثنا (انظر في 
ذلك ope ds‏ كتاينا «فهم الفهم», دار النهضة العربيةء بيروت» ۳ (YEA-YAV Ga c۰‏ 


۹۸ 


الاحتكام إلى القوة (منطق العصاء اللجوء إلى التهديد) 


هكذا فَعَل جاليليو حين أذعن للتفتيش Sly‏ السلامةء وبقيت الأرض تدور في ملّته 
واعتقاده حيث لا تفتيش ثم ولا محاکم» وهذا ما لم يفعله جيوردانى برونى 8211120 .6 
)١11٠١-١55(‏ من قبله» فقد ذهب برونو إلى أن هناك أنظمة شمسية عديدة تسبح 
في فضاء لا نهائي» ومَدّدته الكنيسةٌ بالموت ما لم يغير آراءه» إلا أنه لم يرضخ لمنطق 
الفضه وآذن اموت ge x‏ الخازوق le‏ نا 


)۱( ينبغي أن توافق على السياسة الجديدة للشركةء هذا إذا كنت تريد أن ates‏ 


(۲) هناك براهين وفيرة على صدق الكتاب المقدس» وكل من يرفض التسليم بهذا 
الصدق سيكون مصيره العذاب. 

)1( أتعرف يا دكتور أدهم أنى بحاجة إلى تقدير «ممتاز» في هذه المادة؟ يسرني 
أن Sal‏ عليك فيما بعد لنتحدث في veld‏ إنني سأكون بجوار مكتبك على Gi‏ حال أزور 
والدي» إنه عميدٌ كليتك بالمناسبة» مع السلامةء أراك بخير. 

يمكن تجريد مغالطة العصا في الصورة التالية: 

اقيل الحجة hs‏ وإلا ف ن الحدث «س» سوف يحدث 

الحدث «س» مؤن أو مدمُر أو sige‏ 

إذن الحجة ais‏ حجة سديدة. 

Ge‏ عن البيان هنا أن القياس خاطئ بل tule‏ وأن انفعال الخوف أو الرعب 
الذي يثيره ليس من جنس الحجة ولا من عنصر البرهان» ومن AS‏ فإنه لا يمس القضية 
التي يريد دَحضّها ولا تتقابل قرونهما في نطاح»" لا معنى على الإطلاق GY‏ تفرض By‏ 


Gall”‏ أن بعض المناطقة قد ذهب إلى أنه ما دام ضرب الخصم بالعصا ليس «حجة» Sal‏ فضلًا عن 
أ يكون «حجة مغالطة»», فلا ينبغي أن £555 ال ad baculum‏ بين المغالطات المنطقيةء انظر في ذلك: 
John Woods and Douglas Walton: “ad baculum”, Grazer Philosophical Studies, 2 (1976),‏ 
-pp. 133-140‏ 
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المغالطات المنطقية 


بالقوة؛ لأن بين القوة والرأي فجوةً لا US ud‏ ب «فجوة هيوم» بين alle‏ القيمة 
alles‏ لوقاف من شروت SiS‏ العالمين ادال اليو جهن الحذهما إلى SS‏ 


)١(‏ متى تكون العصا صائبةً منطقيًا؟ 


3 


قد يكون التهديدء أو التذكير بالخطرء صائيًا منطقياء وذلك حين يكون ذا صلة مباشرة 
بنتيجة الحجةء أو حين يكون SA‏ هو نفسه موضوع الحجة: 

مثال :١‏ «توقفوا عن التجارب النووية في هذه المنطقة القريبة من القطب؛ لأنها 
ربما GES‏ زلازل وفيضاناتٍ وإشعاعات.» 

في هذا المثال يناهض أنصارٌ البيئة إجراء التجارب النووية» وفيه نجد أن الخطر 
متصل منطقيًا بالحجة؛ لأن احتمال حدوث النتائج الخطرة هنا مترتبٌ سببيًا وليس 
صادرًا عن قرار أو توجيه. 

مثال ؟: «ذاكر جيدًا وإلا انخفضت درجاتك.» 
فق الؤشف Ue‏ أن Glad‏ كيرا مخ الخوان عندما pl‏ يه J] Uses‏ العقل dp‏ إلى 
العصاء إنه أقرب إلى لعبة «التحطيب» منه إلى لعبة الجدل» فنحن لا ننظر إلى الاختلاف 
ES‏ وحصي ول كل tke E‏ زوم فوا ELLE‏ 
أعوَّرّتنا الحجة: ومن المؤسف في أمر العصا أن التهديدات» الصريحة أو المستترةء الظاهرة 
أو المقدّرة» بوسعها أن تخلق Lang‏ بأن امرءًا ما قد تم إقناعغه أو إفحامُه» ويوسعها أن 
تُخرس Mes!‏ فعلًا وتّثنيه عن المضي في الجدالء وتترك انطباكًا زائفا GL‏ قد خسر 
المناظرة. 

العصا أفشل أداة للإقناع» وأفشل مفتاح للعقل والقلب. 

واللعزء إل aiall‏ لوه فة كاي إل Slaall‏ لإززلة I JBN‏ 

يوشك العنفٌ أن يكون اعترافًا بغياب أي منطق وانعدام أي دليل. 

بوسع العصا أن تشج الرأس وبوسعها أن تزهق الروح» ولكن هيهات لها أن تُقيم 
برهانًا أو تثبت dae‏ وقلّما يكون التلويح بالعصا سببًا لاعتقاد Gl‏ شيء» فهو في أمثل 
الأحوال «وازع» أو «دافع» لتغيير السلوك لا لتغيير الرأي» وكثيرًا ما يدقع الناس إلى 


الاحتكام إلى القوة (منطق العصاء اللجوء إلى التهديد) 


التظامن SU, lalate lo‏ بور ك #الكيدتن: كا املا لين من anal‏ ومن 
af‏ فهو لا يُخلف الاعتقاد بل النفاق» ولا يؤتى من الثمار إلا أنكدهاء هكذا تتجلى لنا 
deg,‏ الآية الكريمة التق تحسم آمو التهذيد حسمًا Mpa Galas‏ ولا توليه إلا استقهامًا 


ےر 
ەر 


«إنكاريا» ساخرًا: OSS SSL‏ الاس AS‏ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»4 (يونس: 15). 


الفصل الحادي عشر 
الاحتكام إلى النتائج 


ad consequentiam appeal to consequences 


e‏ ا 0 م اس تايان الاو تيكل 
ta e a‏ ا 
وی Gul Glial ergs‏ 


AB ol ارون‎ Gas Lely Uelgal ats gh djl cual الحقيقة‎ 
الحقيقة.‎ 


* ok OK 


ليس الفكرٌ عبدًا «addin‏ على أهوائنا ويدغدغ أمانيناء ويعمل على راحتنا واسترخائناء 
وإنما هو «وظيفة بشرية» تتعلق بتعرُّف الحقيقة كما هي وإماطة الوهم كيفما کان» 
ومن sai‏ فإن من المغالطة أن نستخدم «النتائج» (العواقب» التّبعات, cols all‏ اللوازم» 
التوالي) consequences‏ السلبية أو الإيجابية» المترتبة على اعتقاد ما كدليل على كذب 
هذا الاعتقاد أو صدقه. ٠‏ َ 


المغالطات المنطقية 
يمكن تجريد الصورة المنطقية لهذه المغالطة كالتالي: 


الاعتقاد بأن «ق» يؤدي إلى نتائج مرغوية؛ 
حيث النتائج المرغوية غير ذات صلة يصدق «ق»؛ 


إذن «ق» صادقة. 
أو كالتالي: 


الاعتقاد بأن «ق» يؤدي إلى نتائج بغيضة؛ 
حيث النتائج البغيضة غير ذات صلة بكذب دق»؛ 


إذن «ق» كاذية. 


إن القضية الصادقة هي Quad‏ صادقة؛ بغضٌ النظر عن شعورنا تجاه نتائجهاء 
ومن الخضافة آن لم gh‏ العالم لم uum Joell‏ طلبناء oly‏ الأشياء لا تأتي علق 
مقاس رغباتنا ومصالحناء وأن ما نود أن يكون عليه الحال هو أمر غير ذي صلة بما 
هو عليه الحال بالفعل» ليس ثمة علاقة منطقية تربط ما بين نتائج اعتقادنا في قضية 
ما وبين «قيمة صدق» هذه القضية (أي نصيبها من الصدق والكذب). 

ربما يستدعي ذلك في الذهن قول فرويد في «محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي»: 
املك altel E E Gees GES‏ كانه بيه 
الأولى عندما تم التحول الأكبر في عصر النهضة من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس 
على يد كوبرنيكوس (517١-1551١م)‏ الذي افترض أن أرضنا ليست هي مركز الكونء 
Ss‏ اوري أن gales‏ انان هن ذلك gal a)‏ جاع الخليقة Sp‏ الان 
لم يُخلق من أجله» وكانت المرة الثانية عندما قدَّم تشارلس دارون (AVAAY-VA+4)‏ 
كتابه عن أصل الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعيء OSU‏ نظريته في التصور الديني 
Geld days‏ عن كون الإنسان صورة الله وخليفته في الأرضء أما المرة لثالثة فكان الأذى 
أشد قسوة وأعمق aye‏ إذ cle‏ من جانب البحث السيكولوجي الراهن الذي يريد أن 
يُثبت للأنا أنها لا تملك حتى أن تكون Baye‏ في بيتها الخاص» Lily‏ تظل معتمدةٌ على 
bl‏ شحيحة عما يجري بصورة غير Lely‏ في حياتها النفسية» (محاضرات تمهيدية في 
التحليل النفسي» محاضرة (NA‏ 


الاحتكام إلى النتائج 
j‏ ثلة 


BY (\)‏ من أن تكون «مركزية الأرض» geocentrism‏ 463 صحيحة: وإلا لكان 


الإنسان Gils‏ هامشيًا شديد التفاهة وليس صورة الله وخليفته في الأرض. 

(۲) من المؤكد أن «نظرية التطور» نظرية مغلوطةء وإلا لكان الإنسان قريبًا لبقية 
الحيوانات» وكان له أن يفعل فعلّها ويسلك مسلكها. 

(؟) اعتقاد الطفل في وجود bb‏ نويل يجعله سعيدًا ومستبشرًا Gages‏ إذن LL‏ نويل 
موجول. 

)٤(‏ من المحال أن تنشب حرب نووية GIG‏ وقت من الأوقات» إن ذلك كفيلٌ بأن 
يجعلني متوجسًا هلعًا لا أذوق للنوم طعمًا. 


pascal’s wager رهان يسكال‎ )١( 


تقوم das‏ الرهان الشهيرة للفيلسوف الفرنسي بليز بسكال على الموازنة بين النتائج 
المترتبة على الإيمان وتلك المترتبة على عدم الإيمان» وقد آثَرتْ أن أفرد لرهان بسكال عنوانًا 
منفصلًا؛ وذلك a‏ محل خلاف بين الفلاسفة منذ زمن طويلء فهو مغالطة أكيدة لدى 
البعض» وبخاصةً من أصحاب المذهب الطبيعي» وهو حجة سديدة cal‏ البعض SW‏ 
مثل وليم جيمس الذي أسهب في تبيانه في كتابه Bul)‏ الاعتقاد» will to believe‏ عطاء 
يقول بسكال في «الخواطر» 2625665 1.6©5: Lely‏ أن الله موجود أو غير موجودء ولا يملك 
العقل وحده أن يحسم هذا الأمرء وما دام الاختيار هذا لا بد منه فلتنظر إليه على أنه 
«رهان»: إذا ما راهنت على أن الله موجود وسلكت في حياتك وفقًا لذلك ثم ربحت ريحت 
نعيمًا Gah‏ أما إذا خسرت فلن تخسر 8G Grd‏ 

وقد سبق لأبي العلاء المعري أن صاغ هذه الحجة عينّها dish lus‏ محكمة في 
لزومياته إذ يقول: 

قال dill‏ والطبيبُ كلاهما لا تحشر الأجساد قلت إليكما 


إن uly ald LEIS Bio‏ أو صم قولي فالخَّسارُ عليكما 


0 


يقول وليم كليفورد William K. Clifford‏ 3 «أخلاق الاعتقاب» ethics of belief‏ 
مُفندًا das‏ الرهان: «إن GLAM‏ يفقد قداسته )15 ما تعلق بعبارات لا دليل عليها ولم 


١ 


المغالطات المنطقية 


توضع موضع التساؤلء لمجرد راحة المؤمن ولذته Auer dll‏ فلو قبل الإيمان على أساس 
أدلة غير كافية فإن اللذة تكون لذة مختلّسة. حتى لو كان الإيمان صحيمًا.» يرى 
البعض أن المراهنة على الرب تحمل المرء على أن يختان نفسه وينتهك بذلك aly‏ 
«کانتيًا» تجاه ذاته» pods‏ كليفورد على أن اعتقاد الفرد في شيءٍ بلا BIS Salo‏ هو Sal‏ 
igs‏ المجتمع كله؛ لأنه يُعزز السذاجة ويُعدي مثلما تعدي الأوبئة! «وإنه لمن الخطأ 


دائمًا وفي كل مكان» ولكل شخص» أن يؤمن بأي شيء على أساس أدلة غير كافية.» 


)1( متى يكون الاحتكام إلى النتائج صائيًا منطقيًا؟ 


فطن الفلاسفة منذ أرسطو إلى أهمية الاحتكام إلى النتائج للمفاضلة بين القضايا المختلفة 
في حالة تساويها في yd US‏ يقول أرسطى في «الطوبيقا»: «حين يكون شيئان من 
التماثل بحيث يصعب تفضيل أحدهما على الآخر فإن علينا أن نحتكم إلى نتائجهماء 
وذلك الشيء الذي يفضي إلى نتائج أفضل هو الجدير بالاختيار» أما إذا كانت نتائج 
کا هرا فإن هلين أن تخار افا 

غير أن أرسطوء وغيره من الفلاسفةء Leif‏ يحتكمون إلى النتائج في مجال «العقل 
العملي» لا النظري؛ أي حين يكون الاختيار هو بين مسارين من الفعلء أو بين نهجين 
من السلوكء والحق أنه من الوضوح الذي يجري مجرى البدائه ونوافل القول إن الموازنة 
بين الأفعال إنما يتم بالموازنة بين تّيعاتها ونتائجها dad gill‏ أما إذا كان السؤال هو عن 
الحق أو الصواب فإن الاحتكام إلى النتائج يكون أمرًا خارجًا عن الموضوعء ومن الخطأ 
دائمًا أن نوجس من US‏ نظرية علمية جديدة تكشف جانيًا من الحقيقةء أو نرفضهاء 
لا لشيء إلا لأنها تتحدى قناعاتنا الثقافيةء أو تجرح كبرياءنا البشريةء أو تمس عواطفنا 
الاجتماعية. 


الفصل الثاني عشر 


الألفاظ الملقمة: _ 
الألفاظ المشحونة (المفخخة) 


Loaded words; prejudiced language; 


question-begging epithets 


0 


بواسطة الدعاية الذكية والمتواصلة يمكنك أن تحمل الناس على أن ترى 
الفردوس Lasse‏ والعكس أيضًا أن ترى أشقى أنماط الحياة على أنها 
النعيم المقيم. 


أدولف هتلر» كفاحي 


«أنا» صارم رات عنيد ... «هو» خنزيري الرأس. 


برتراند رسل 


ولأني DES‏ غروبي 

فظلالي دائمًا طول «ete‏ 

وهي أَرَقَ مني وأدق 

وأكثر نفادًا ويثاء 

لم أكن أتنقل إلا حاملًا خنجري تحت العباءة 


المغالطات المنطقية 


ترافقني ظلالي الطويلة: 
casa‏ بحاش Abs‏ 


توية اللفظ 


* ا‎ OK 


لكل bal‏ من ألفاظ اللغة ضربان من المعنى أو الدلالة: المعنى الحقيقي (المباشر / 
الإشاري / المعجمي / الأوَّلي) denotation‏ والمعنى الضمني (الإضافي / الإيحائي /الثانوي) 
connotation‏ أما المعنى الحقيقي فهو المعنى الذي يُعبر عن العلاقة الموضوعية بين 
اللفظ والواقع الذي :يشير إليه: فمعنى كلمة «زهرة» go‏ ذلك الجزء من النبات الذي 
يضطلع بإنتاج البذورء neds‏ عن طور من أطوار نموهء ومعنى كلمة «وردي» هو 
لون ذو خصائص فيزيائية محددةء Lely‏ المعنى الضمني فهو المتضمنات الانفعالية 
والقويمية القن Gall le ptt‏ الذمن pad lly‏ كن Gila‏ الشخصي دن 
Lang «pial‏ مخف مو فكي ل Gay‏ جماعة «الخري Je quali SS‏ سيل 
المثال قد تستدعي في أذهان البعض انطباعات من قبيل الرخص, الازدحام الفقر ... 
وق Shes Glad @ estas‏ عاض اراح و ارح والزمالة غير أن الات تكون 
مشتركة ق أغلي الأحوال؛ وذلك لتشاذك التائ فى eds‏ من الخيرات وظروف المعيشة 
من ذلك أن كلمة «وسط المدينة» تستدعى في ذهن معظم الناس متضمناتٍ من قبيل: 
eke!‏ اا Alle co gall asl Aas Al‏ 

حين أقول «هذا dS‏ فإن ما أقوله هو عبارة بسيطة من حيث الصيغة اللغوية, 
E al‏ :فخا كليل" تكد الميارة ws Sr‏ وهنا انها سدق 
إذا ما توافرت dog pill‏ الأريعة التالية: 


)\( «ق» غير صادقة. 
(Y)‏ قائل «ق» يعرف أنها غير صادقة, 
0 القائل يقصد أن يقول »3« 
(٤(‏ القائل يقصد Al‏ يجعل المستمع يعتقد «ق». 
رغم أن Js‏ من هذه by pill‏ هو شرط «ضروري» (ial necessary‏ كلمة 
«گذب» فإن الشروط الأربعة ليست «كافية» sufficient‏ ؛ ذلك أنها لا تفي إلا بالمعنى 


8 


الألفاظ الملقمة: الألفاظ المشحونة )42541( 


الإشاري المباشر denotation‏ لكلمة «iS»‏ ويظل هناك نطاق عريض ل معان إضافية 
ضمنية «connotation‏ فالمرء لا يمكن أن يكون جادًا في قوله «هذا Ls (SS‏ لم يعمد 
أيضًا إلى إهانة القائل ووصمه وتقريعه؛ ومن 5 فكلمة «كذب» تعني أيضًاء فيما تعنيء 
الازدراءء السخطء الإدانةء oe dl‏ الردع ... إلخ. ; : 

تلك هى الوظيفة «الإيعازية» perlocutionary‏ للغةء التى تحدث عنها جون أوستن 
J. Austin‏ )\ ۱۹1۰-۱( رائد نظرية «أفعال الكلام» .speech acts‏ في هذا المستوى 
من الأفعال الكلامية يريد القائل من قوله أن يُحدث تأثيرات في المتلقى: إقنائًاء bs‏ 
és, doa,‏ إسخاطًا ... إلخ. ; 

وتلك أيضًا هى الوظيفة الانفعالية dal emotive function‏ التى تحدث عنها 
يعدن ورف ارون Lal gf Sey‏ إل أمعية الوطودة dill Allaah‏ بق كتادوها و 
La shall) oad Jf last Gls «call!‏ الحتومة الكلمات«والجوع من BS‏ 
الظلال الإضافية للألفاظ كمصدر للزلل والمغالطة» وما plell p85‏ تقدمًا متصلًَا إلا 
لالتماسه Lal‏ محايدةٌ دقيقة للتواصلء وتَخْلّيه عن المتضمنات العاطفية والخيالية للألفاظ 
في لغته ومعادلاته. وقد أدرك المفكرون أهمية أن تحذو المناقشات السياسية والدراسات 
الإنسانية في ذلك حذو العلم» وتشيّد نماذج لغويةً خالية من الضوضاء الانفعالية قدر 
المستطاعء ومنذ أفلاطون» في حقيقة GA‏ نهضت SILLS‏ تستنكر ميل البشر إلى الاستمالة 
العاطفية بدلًا من الإقناع العقلي» shady‏ من إساءة استخدام الوظيفة الانفعالية للغة في 
إعاقة التفكير المنطقى والتعتيم على الحقيقةء Gy‏ زمننا المعاصر عَلّت صيحاتٌ مدوية 
ضد «الألفاظ الملونة» colored words‏ وضد «استيداد الكلمات» .tyranny of words‏ 

حين تكون اللفظةٌ محمّلةٌ بمتضمنات انفعالية وتقويمية زائدةء بالإضافة إلى معناها 
المباشرء يقال لها «لفظة loaded word «dels‏ أو مشحونة» فالكلمة الملقمة مثل 
البندقية الملقمة بالذخيرةء والمعنى الانفعالي أو التقويمى هو الرصاصةء حين أستعمل 
لفظة «بهيمة» بدلا من «حيوان»» ولفظة «رشوة» بدلا من «حافز» ... spate UL Gu‏ 
أستخدم ألفاظًا ملقمة تفعل SS‏ آخر غير مجرد رصد الحالة الموضوعية: إنها تحكُم 
وتقوم وتحرّض egy‏ انظر أيضًا في هذه القائمة من الكلمات: 


المغالطات المنطقية 


ودود مداهن 
مجامل متملق 


مدقق موسوس 


ليست كل لغة مشحونة هى لغة مغالطة بالضرورةء Wy‏ لكان كثير من الدراسات» 
SS,‏ الأدب LEIS) patil‏ من المغالطاك! وتن نري ق حقيقة GAN‏ أن تكون قادرين 
ف Gan‏ الأحيان of‏ 245 الطاقات الاتفعالية والخيالية للكلفات ف dad‏ الحقيقة 
نريد أن نقول للقتلة الدمويين: أنتم سفاحون مجرمون:ء ولا نقول: أنتم حراس النظام 
الجديد ومبطلى الثورة المضادة! ونريد أن نقول للإرهابي: أنت أناني مشوّش تتوهم Me‏ 
سحريًا لمأزقك الوجودي وتَومّن لنفسك مستقبلًا أخرويًا على حساب غيرك. وأن نقول 
للمتزمتين: أنتم تغالبون ربكم وتريدون إزالة اللون من لوحة الدنياء oly‏ تجعلوا الحياة 
هامشا سمجًا على متن الموت. 

وا اتسنا ذا لو KK‏ عر امقجالنة eae, a‏ الحتحة الكلماف وك درون 
البلادة على أحاديثنا لو أننا توخينا Shall‏ العلمي في US‏ شيء» وبدلًا من أن نقول مع 
الشاعر (الشريف الرضي): 


وتلفتت عيني فمذ cud‏ عني الطلولٌ تلفت القلبُ 


قلنا (وما أَبْلَدَنا إذ نقول): وبقيت أدرك الأطلال بحاسة البصرء فلما أصبحت خارج 
مجالي البصري بدأت أستدعيها في الذاكرة. 


الألفاظ الملقمة: الألفاظ المشحونة )4254( 


ومهما يكن من شيء فإن الألفاظ المشحونة كثيرًا ما تكون فخاخًا منطقية تدفع 
المرءَ إلى أن يقفز إلى استنتاجات تقويمية غير deg pie‏ وتأتي المغالطة حين يستخدم 
المجايلٌ ألفاظًا مشحونة بدلا من الحجةء أو حين يتأثر المتلقي باللغة الملونة التي تغلّف 
بها الحجة Yay‏ من أن يلتفت إلى مناقب الحجة بحد ذاتها. 


)١(‏ يدعي السيد نبيل سالم أن التصدير سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. (لاحظ أن 
كلمة «يدعي» تفترض ضمتا أن ما يقوله السيد نبيل كاذب أو باطل.) 

(؟) بديه أن يجد اقتراحُنا رفضًا من البيروقراطية الحكومية. (قارن: بديه أن يجد 
اقتراحنا رفضًا من مسئولي الحكومة.) 

(؟) كل عاقل في هذا البلد يعرف أن الإجراءات المتخذة لا تصب في مصلحة المواطن. 
(لاحظ أن كلمة «عاقل» قد صادرت بصواب العبارة المطروحة.) 

)£( مرة ثانية تُضبّط إنجلترا وهي تتملق الديكتاتوريات. (قارن: مرة ثانية نرى 
تحاترا تسق إلا أن (Sithst GN gs Bais‏ 

)0( سرقت اسكتلندا se‏ في الشوط الأول ولكن إنجلترا في الشوط الثاني نشطت 
واستفاقت» وتَوّجت Gags Lodge‏ (بوسعك بالطبع أن تتعرف على انتماء المعلّق.) 

)1( بوسع الجماهير أن تفرق بين رشاوى مرشحي العْمَّال وعربونات مرشحي 
المحافظين. 

Gul )۷(‏ متأثرًا بالقضية العادلة التي يلهج بها ألوف المتظاهرين الواعين بالخارج؟ 

هيهات أن أنجرف بتُّغاء حشدٍ من الغوغاء! 


)١(‏ النعوت المصايرة على المطلوب 

من GGll‏ أن اللغة المشحونة تنطوي Liles‏ على «مصادرة على المطلوب» begging‏ 
LY ‘the question‏ تفترض (Guus‏ حكمًا تقويمنًا لم تتم البرهنة عليه بعد؛ ولذا 
كان جريمي بنتام J. Bentham‏ يُطلق على هذه المغالطة اسم «النعوت المصايرة على 
المطلوب» «question-begging epithets‏ إنها اس مواقفٌ انفعاليةٌ في داخل العبارة 
التي تحملهاء وهذه المواقف ليست جزءًا من الحجةء وإنما جرَّى استدعاؤها على نحو 


\\\ 


المغالطات المنطقية 


غير مشروع لكي تؤتي أثرًا ما كان للحجة أن تؤتيه بمفردهاء وبعبارة أخرى تُعَد 
هذه المواقف الانفعالية غير ذات صلة بقيمة صدق العبارة؛ أي بتأسيس صدق العبارة 
المطروحة أو كذبها. 

وصفوة القول أنَّ الحجة السديدة تتطلب أن يبذلَ المرءٌ جهدًا Gels‏ لكي يصوعً 
digs‏ صياغة محايدة قدر المستطاع» بحيث تقف ae‏ على قدميها ولا تتوكأ على 
عكازاتٍ انفعالية وتقويمية مقحمة عليها ومن غير جنسها. 
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الفصل الثالث عشر 


المنحدر الزلق (أنف (ocd!‏ 


slippery slope; camel’s nose 


قال البدوي لنفسه: «إذا تركث الجملَ يدس أنفه في خيمتي في هذه الليلة 
الباردةء فإنه يُوشك بعد ذلك أن يدس als aah,‏ ثم لا يلبث أن يدش 
رقبته» وسرعان ما dat‏ الجملّ برمّته وقد اقتحم Yo‏ الخيمة.» 


* ok OK 


هكذا شيّد البدوي في ILS‏ سيناريى تنتهي فيه الأحداث أسوأ نهايةء وتفضي إلى BIS‏ 
تَوّعه أن يتخذ الخطوة الأولى. 1 

تعنى مغالطة المنحدر الزلق أن Sed‏ ماء ضثيلًا أو تافهًا بحد ذاته» سوف يجر 
وراءه سلسلة محتومة من العواقب تُوْدِي في نهاية المطاف إلى نتيجة ALIS‏ كل حدث 
في هذه السلسلة هو نتيجة ضرورية لما قبله وسبب للحدث الذي يليه» الأمر هنا أشيه 
بخطوات الشيطان إذا خطوت منها خطوة واحدة فسوف تتبعها خطوات تنتهي بك إلى 
الجحيم ضربة لازب» أو أشبه بالتفاعل الذري المتسلسل إذا بدأ فسوف يمضي في تتابع 
لا مَوَدّ له ينتهي بانفجار نووي هائل» أو أشبه بالمنحدر الزلق يكفي أن تطأه وطأةَ 
اسا (ae‏ كول ذف ووی Gare‏ إن PLAN‏ 


المغالطات المنطقية 


إن الحذرَ وجية تمامًا إذا انطبقت هذه التشبيهاتء غير أنها في مغالطة المنحدر 
الزلق لا تنطبق (وإلا لما كانت مغالطة)ء ويمكننا تجريد الصورة المنطقية لهذه المغالطة 
كالتالي: 


إذا كان dy‏ كان «ب»» 

إذا كان «ب» كان «ey‏ 

وهكذا حتى «ن». 

(حيث «ن» نتيجة كارثية» وحيث لا يوجد لزوم منطقي في موضع أو AST‏ من 
السلطلة Wea Ae] Gal ales Sy aati‏ أن ترف اة 
عه E‏ ما هذ (set‏ 


)١(‏ إذا استثتيتكَ Gal‏ من هذا القرار فسوف يكون علي أن أستثني الجميع. 

(۲) إذا أقرضئَكَ جنيهًا اليوم» فسوف تقترض مني ME‏ جنيهين» ثم عشرة جنيهاتء 
ولن يمضي Say‏ طويل حتى تقترض مني ألوفا وتأتي على كل ثروتي. 

)1( إذا سمحنا اليوم ببعض الضوابط القانونية على الحديث العام أو الكتابة 
الصحفيةء فسوف نسمح غدًا بمزيدٍ من القيودء وهكذا حتى يأتي اليوم الذي نجد أنفسنا 
فيه نعيش في ظل دولة بوليسية فاشية. 

)٤(‏ إذا سمحنا للناس باختيار نوع الجنين» فسوف نسمح لهم غدًا باختيار لون 
عينيه وشعره» وما نزال نترخّص في هذا الأمر حتى نسمح لهم بإنسال أطفال بمواصفات 
NS‏ : 

(5) إذا أكلت أيس كريم جالاكسي فسوف يزداد وزنك» وزيادة وزنك باطّرادِ تعني 
أنك تصاب بالسمنةء وما تزال السمنة تتفاقم حتى تموت بانسداد الشريان التاجىء» إذن 
أيس كريم جالاكسي يُسبب الوفاة فلا تقربه. ۰ 

)1( ينبغي أن يبقى اختيار المقررات التي نُدرَّس بالجامعات أمرًا متروكًا للأساتذة؛ 

: j 


التعليم» ومن شأن هذا أن يؤدي إلى انهيار النظام» وسرعان ما نجدنا بإزاء جامعات لا 
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الفصل الرابع عشر 
الإحراج الزانف (القسمة الثنائية الزائفة) 


false dilemma; bifurcation; black and white fallacy 


«أبيض» أو «أسود» 

کا کا غلديها US‏ وحن فن 
مادو al Ge‏ ى القضاء GRE‏ 
الا : 


* ا‎ OK 


ab‏ المرء في هذه المغالطة عندما يبني Gas‏ على افتراض أن هناك خيارين فقط أو 
نتيجتين ممكنتين لا GIST‏ بينما هناك خيارات أو نتائج أخرىء إنه يغلق عالّمَ البدائل 
الممكنة أو الاحتمالات الخاصة بموقفٍ Gare cle‏ على خيارين اثنين لا ثالث لهماء أحدُهما 
uals‏ البطلان والثاني هو Gly‏ دام Lad‏ 


أمثلة 
)١(‏ إما أنك معنا وإما أنك ضدنا. 
America love it or leave it (Y)‏ 
(؟) إما أن توافق على خفض Lely il pall‏ أن تكون al,‏ عن الخراب العاجل 


المغالطات المنطقية 


OO)‏ عت ينح تمده رو Reel‏ طن منيجنا و 
تكون Ghee Gite‏ 

)¢( إما أن توافق على خفض الدعم الحكوميء Lely‏ أن تكون سعيدًا بفشلنا في علاج 
عجز الميزانية. 

)1( إما أن تستعمل صابون دوفء وإما أن تعرّض جلدك لضروب خطيرة من التهيج 
والحساسية. 

(۷) إما أن نفرض حظرًا على «س» من الأمورء Lely‏ أن نترك شخصيتنا ومنظومتنا 
الحياتية مهددة بالخطر. 

(A)‏ علينا أن Gad‏ الإجهاض دون قيدٍ أو شرطء وإلا فإننا نرغم الأطفال على أن 
ينشئوا في كنف آباء لا يريدونهم. 

)4( إما أن سرح نصف الموظفين وإِمّا أن تفلس الدولة قبل يناير القادم. 

)٠١(‏ إما أنني موهوبٌ بقدراتٍ نفسية خارقةء Lely‏ أنني دجّال مخادع» ولكنني لست 
Yes‏ ولم pus‏ في حياتي أحدًا قط! (هناك احتمالٌ ثالث تم إغفاله: وهو أن أكون 
موهومًا.) ; 

)1١(‏ إما أن يكون هذا الشاهد قد رأى حقا مخلوقات فضائيةء وإما أن يكون مجنوناء 
ولكنه غير مجنون» ولم نعرف die‏ ولا شهدنا من تصرفاته ما ينم على Gl‏ خلل ذهني 
على الإطلاق. 

)١١(‏ إما أن تكون هذه السيدة قد اختّطفت حقا في أطباق طائرة وأعيدت ثانية إلى 
الأرضء وإما أنها SLi‏ من Glad‏ متقدّم» ولكنها في تمام العقل والاتزان وملتزمة في 
عملها ولم يسبق لها قط أن أدخلت إلى مصحة للأمراض العقلية. 

تروج هذه المغالطة بصفة خاصة في أقوال الباعة ومندوبي الدعاية الذين يُضَيّقون 
على العميل نطاق الخيارات حتى لا يبقى له خيارٌ إلا في سلعتهم المعروضة؛ وتروج على 
ألسنة السياسيين الذين يُحيلون كل من ليس مواليًا لهم إلى عد مبين» ولا يتركون خانة 
للحياديين Whe‏ في منظومتهم التصنيفية المتصوّرة؛ وتروج في خطاب المتطرفين الدينيين 
على اختلاف مشاربهم» أولتك الذين يُقدّمون للسذج وكسالى العقل تأويلًا للعالم مفرطًا 
في التبسيط والتسطيح والزيف والتشويه. 
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الإحراج الزائف (القسمة الثنائية الزائفة) 


يمكن تجريد الصورة المنطقية للإحراج الزائف كما يلي: 


Lal‏ «ق» وإما «ك»» 
لا «ق»؛ 


إذن «ك». 
من الواضح أن هذا القياس صحيح بحد ذاته ولا غبار عليه» مثال ذلك: 


Le!‏ أن سليمان ميت وإما أنه حيء 
سليمان ليس میتًا؛ 
إن ان خي 


ومثال آخر: 
إما أن jae‏ لديه Lund,‏ قيادة وإما أنه غير مسموح له بالقيادة. 


عمر لم يحصل على رخصة قيادة؛ 


ويأتى WAN‏ دائمًا إذا كانت «ق» و«ك» لا تستغرقان جميعٌ الاحتمالات القائمة 
بحيث يحق لنا تجريدُ الصورة المنطقية للإحراج الزائفء G35‏ الإيضاح والدقةء كما يلي: 


)١(‏ إما أن تختار «ق» Lely‏ أن تختار «ك»» 
(۲) ليس هناك اختيارات goal‏ 
(9) لا يمكنك أ «ق؛ 

إذن لا بديل لك من أن تختار «ك». 


ويكمن الخلل هنا في GIS‏ المقدمة HY‏ ومن YAS‏ يلزمك لكي تفند للخصم حجته 
وتظهره على خطئه سوى أن تكشف له هذه المقدمة المضمرة أو GALA‏ المسبق: «ليس 
هناك بدائل أخرى»» وتخرجه إلى واضحة النهار. 

حين يعم الاستقطاب الذهني ويتواتر يصبح dow‏ شخصية تميز الفرد» أو 
ان وهو على المستويين لا يورت إلا العجز والجمودء يقول 


ت 


. آرون بك رائد العلاج المعرفي: «يميل العصابيٌ إلى التطرف والشطط في التفكير حين 
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المغالطات المنطقية 


تكتنفه مواقفٌ تمس الجوانب الحساسة من نفسه»ء مثل تقديره لذاته في حالة الاكتكاب: 
واحتمالات الخطر الشخصي في حالة عصاب القلق» وقد يقتصر الشطط الفكري على 
مناطق ALL‏ ويعني الشطط (التطرف الفكري (thinking in extremes‏ أن aus‏ 
eA‏ والوقافد a el‏ أو Aas ats GI as Glug‏ أن طيعة وقد أطلق 
على هذه الخاصة اسم «التفكير المنقسم» dichotomous thinking‏ أو «التفكير ثنائي 
القطبية» bipolar thinking‏ شأن المقدمات الأساسية التحتية لهذا النوع من التفكير 
أن تصاغ في حدود مطلقة مثل «دائمًا» أو «مطلقا».»٠‏ 

ويتجلّى الاستقطابٌ الذهني الجمعي في أوضح صورة في ظاهرة العنصرية أو ما 
يعرف بمركزية العرق ethnocentrism‏ وتعني مركزية العرق النظر إلى الأشياء على 
أن جماعتنا هي محور كل شيء والإطار المرجعي الذي يقاس عليه كل شيء آخر وتقيّم 
به كل الجماعات الأخرى: جماعتنا هي الصواب وغيرها الخطأ ... هي الحق وغيرها 
Et‏ هده العتضية ‏ ال مل الجر تسمل كن ته ين poled) Gaps tl‏ 
يجدها خاصة به وحده ومميزة له فق ona‏ وهذا الاستقطاب الذهني هو الذي 
ad‏ بالحضارات إلى التجمد والذبول» وهو الذي يذكي الضغائن بين الجماعات المختلفة 
ويورطها في صراعات منهكة ويزجي بها إلى حروب مقدسة في وهم الطرفين» ويعطلها 
في هذا العصر عن الاندماج في المجتمع الكوكبي الجديد. إن أول ما يحيد بالجماعات عن 
المنطق السديد وعن الاندماج الجديد هو التفكير المستقطب: عقلية «نحن-مقابل-هم»» 
حيث يُقيّم كل طرفٍ بتبسیط مفرط: فإما خيرٌ كله Lely‏ شر كله." 


ارون بك» «العلاج المعرفي والاضطرابات الانفعالية»» ترجمة: د. Yule‏ مصطفىء دار النهضة العربيةء 
بروت» ۲۰۰۰» ص۱۰۰ . 

Greenspan, S. I. (1997). The growth of the mind and the endangered origins of intelli- * 
.gence. Readings, MA: Addison Wesleg 
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الفصل الخامس عشر 


السبب الزائف (أخذ ما ليس بعلة علة) 


false cause, non Causa pro Causa 


تتقَاطز الأحداث في ole‏ 
موثوقةٌ USGL‏ دائماء 
ولكن غير موثوقة بجاراتها بالضرورة. 


* Ok »ا‎ 


(١)لماذا‏ تحدّث الأشياء؟ 


GF‏ و 


يميل البشر بطبيعتهم إلى تفسير الأحداث وإدراك سببها؛ ولذلك أسسوا العلم؛ الأصيلَ منه 
ا be‏ شين cums ls Foal‏ امان السو والو هو لخو كه ورون 
والأعاصيرء والركود الاقتصادي ...؟ إن في dhe‏ العقل البشري أن يربط الأشياء لِتكوّن 
نمطًا أو Bye‏ أو شكلاء oly‏ يصل النقاطً المنفصلة؛ ويملاً الثغراتء cg gia‏ له نمطّ 
ذو معنى لديه» وهو يرتبك ويتأزم إذا لم يميز أنماطًا؛ لأن به ولوعًا بالتنبق ورغبةٌ في 
السيطرة على الأحداث. 


المغالطات المنطقية 


obi‏ الأحداث أمام الإدراك البشري في أنماط معينة من التصاحب والتعاقب 
والخحاون ي'الكان والذهان» فشكل من ذلك alder‏ ارقياظ» كر فيه ead gill Bale‏ 
وقد تترسخ فيه عادة التوقع فتحول علاقة «الارتباط» correlation‏ إلى «علّية» (سببية) 
‘causality‏ فكلما ارتبط حدثان معًا في الزمان والمكان كان ذلك دليلًا عنده على أن 
أحدهما ale»‏ (سبب) cause‏ للآخرء وكلما عاقب حدثان کان اقا سبيًا للاحق. 

كل ذلك حسنْ وجميلء وهل العمل العلمىء في شطر كبير منه إلا اقتفاء للارتباطات 
day pail‏ وتفه نظويات Hole‏ فس ada‏ الازقاطات Bay pAll Maly‏ القانوثية 
*Snomic necessity‏ تأتى المغالطة. على كل حالء عندما يخلط العقل بين «المعية» 
togetherness /association‏ و«السيبية» causality‏ ويجعل مجرد الارتباط بين حدثين 
دليك على أن أحدهما سيب للآخرء دون أي sal ais‏ من ذلك cum hoc ergo propter‏ 
.hoc‏ 

إن إثبات وجود علاقة سببية بين حدثين يستلزم AST‏ من مجرد الارتباط: يستلزم 
الاطّراد الدائم» والارتباط الدائم بين نمطي الحدثينء إيجابًا وسلبًاء وعدم وجود أي أمثلة 
مضادةء ذلك أن مجرد «المعية» قد يكون مَرَدَّهِ إلى: 


.coincidence المصادفة البحتة‎ )١( 
من وراء كلا الحدثين» وتسمى المغالطة عندئذ: «إغفال‎ acl (؟) وجود سبب ثالث‎ 


joint effect أو «المعلول المزدوج»‎ dgnoring a common cause سيب مشترك»‎ 
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(؟) كما أن الاتجاه الحقيقي للعلاقة السببية قد يكون معكوسًاء وتسمى المغالطة 
هنا: «الاتجاه .wrong direction «UJI‏ 


reason كلمة‎ psig إلى «علّقَ بمعنى سبب طبيعي»‎ cause dls asst جرى الاتفاق مؤخرًا على أن‎ ١ 
إلى «سبب» بمعنى سبب عقلي.‎ 

” توصَف التفسيرات العلمية عادةً بأنها تفسيرات سببيةء على أن هناك Sued‏ من الفلاسفة» هم 
الوضعيون» يرون أن العلم يتعّن عليه أن يكشف الارتباطات correlations‏ (ويصوغها صياغة dual,‏ 
قدر المستطاع) وليس عليه أن يحدد أسبابًاء Lely‏ من وجهة النظر القياسية التي ترى أن العلم aad‏ 
تفسيرًا عميقًا vail‏ السطحيةء فالتفسيرات العلمية هي تفسيرات سببية قلبًا وقالبًاء على أننا ينبغي 
ألا نغفل أن بعض التطورات في الفيزياء الحديثة قد كشفت عن أن الضرورة السببية uty)‏ أحيانًا 
بالحتمية (lu!‏ لا تنسحب على البنية الصغرى (تحت الذرية) للعالم الفيزيائي» وهي ذلك المستوى من 
الواقع الذي تضطلع بدراسته ميكانيكا الكوانتم 


السبب الزائف (أَحْنْ ما ليس بعلة (He‏ 
(Y)‏ الخلط بين السببية ومجرد المصادفة 


)1( وجدت ارتباطات شبه تامة بين معدل الوفيات في حيدر أباد بالهند من ١51١‏ 
إلى 1115 وبين تغييرات في عضوية الرابطة الدولية لعلماء الميكانيكا خلال نفس الفترة 
ولا يمكن (fate GY‏ أن [ba ddtas‏ في وجود أي شيء يتجاوز المصادفة المحضة في هذه 
الواقعة العجيبة (والتافهة في الوقت نفسه!) 

(؟) وجد ارتباطً إحصائي وثيق بين مستويات تمويل الفنون في بريطانيا وبين أعداد 
طائر البطريق في القطب الجنوبى! 

)1( وُجد ارتباط كبير بين أعداد طائر اللقلق في أماكن معينة من أوروبا وبين معدل 
المواليد من الأطفال. (من الخَطّل أن نستدل من هذا الارتباط وحده على أن وجود طائر 
اللقلق سبب لولادة الأطفال!) 


neglect of a common cause إغفال سبب مشترك‎ (1) 


(joint effect (المعلول المزدوج‎ 


يكثر الخلط بين المعية والسببية حين يتم إغفال سبب مشترك للحدثين كليهما؛ أي حين 
يكون الحدثان ناتجين عن حدث ثالث» أو معلولين لعلة مشتركة. 


)١(‏ قبيل اندلاع الحروب يتزايد معدل التسليح لدى الأطراف المتصارعة؛ إذن زيادة 
التسليح تؤدي إلى اندلاع الحروب. Lay)‏ يكون الصواب أن التوتر والخلاف بين الأمم 
يفضي إلى كل من التسلح والحرب.) 

(؟) الحمى (ارتفاع الحرارة) تؤدي إلى الطفح الجلدي. (قد يكون فيروس الحصبة 
هو السبب من وراء US‏ من الحمى والطفح الجلدي.) 

)1( وجد ارتباط God‏ بين معدلات بيع الأيس كريم وبين معدلات الجريمة؛ إذن تناول 
الأيس كريم يؤدي إلى ارتكاب الجرائم! (الصواب أن ارتفاع حرارة الجى هو السبب في 
ارتفاع معدلات الجريمة (بما يفضي إليه من توتر قلق) وفي ارتفاع مبيعات الأيس كريم.) 
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المغالطات المنطقية 


)4( كنا كعاتن WIG‏ لظمن كان ald.‏ نكيل ردن عد سك لقو نس ول فلي 
الكتابة! (الصواب أن gall‏ المتصل للطفل يؤدي إلى US‏ من زيادة حجم القدم ونمو 
القدرات المدرسية جميعًا بما فيها خط اليد.) 

)0( ثمة انخفاض ملحوظ في البارومتر أثناء هيوب عاصفة؛ إذن العاصفة سبيت 
انخفاض البارومتر. (الصواب أن انخفاض الضغط الجوي هو سبب JS‏ من العاصفة 
وانخفاض البارومتر.) 

)1( كشفت التحليلات وجود LAG‏ معينة بكمية كبيرة لدى أحد المرضىء فاستنتج 
الطبيب أن البكتريا هي سبب المرضء ثم OS‏ أن البكتريا غير ذات خطر gly‏ هناك 
فيروسًا هو سبب US‏ من المرض ونمو البكتريا الانتهازية التي تكاثرت نتيجة ضعف 
المرنض: 

(۷) خلال العشر سنوات الأولى من انتشار أجهزة التليفزيون في أي sh‏ من البلدان 
وُجد أن معدلات جرائم القتل ترتفع إلى الضعف؛ إذن التليفزيون هو السبب في العنف. 
(الصواب أن انتشار أجهزة التليفزيون هو مجرد عَرّض لتغيرات اجتماعية عريضة 
النطاق» تشمل اكتمال بنية تحتية كهربائية» وتگون طبقة وسطى كبيرة قادرة على 
شراء أجهزة التليفزيون Lands‏ من الأدوات» من السذاجة إذن أن نَعْد التليفزيون في هذه 
الحالة peewee‏ يها شام ) 

(A)‏ في بعض الولايات الأمريكية وُجد أن معدلات الإدمان تتزايد مع زيادة الفقر؛ إذن 
الفقر يؤدي إلى الإدمان. (الصواب أن التمييز العنصري في هذه الولايات كان يُفضي إلى 
الإحباط والتراخي فيؤدي إلى US‏ من الفقر والإدمان معًا.) 


مثل هذه الطريقة التبسيطية في التفكير لن تؤدي إلا إلى حلول تبسيطية» Oly‏ 
تؤدي الحلول التبسيطية إلا إلى الفشل وإهدار الوقت والجهدء ما دام «السبب المشترك» 
ands common cause‏ هناك Gel‏ من الملاحظة والرصدء وبالتالي من التناول والعلاج. 
)£( الاتجاه الخطأ (للعلاقة السببية) wrong direction‏ 


في هذه المغالطة نجد العلاقة بين العلة والمعلول (السبب والنتيجة) معكوسةء حيث يؤخذ 
المعلول كعلة وتؤخذ العلة كمعلول. 
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السبب الزائف S81)‏ ما ليس بعلة (He‏ 
أمثلة 


)١(‏ انتشار مرض الإيدز ناتج عن زيادة الثقافة الجنسية. (العكس هو الصحيح: 
وهو أن زيادة الثقافة الجنسية ناتجة عن انتشار الإيدز وتوف الناس منه.) 

(؟)«حزناف اتان AL MN,‏ فة La Gael aioe ok‏ إن JSG‏ 
الطبقة الاجتماعية )35 إلى الفصام العقلي. (الصواب أن المرض العقلي المزمن يؤدي 
إلى تدهور أداء المريض الدراسي والمهني والاجتماعيء فيهبط به Git‏ فشيفًا إلى طبقة 
اجتماعية أدنى» وهكذا من يُصاب وراثيًا من نسله» وتسمى هذه الظاهرة drift‏ 
(phenomenon‏ 

)1( وجد أن هناك ارتباطًا بين معدل امتلاك السلاح في بعض الولايات ومعدل ارتكاب 
الجرائم؛ إذن امتلاك السلاح يؤدي إلى انتشار الجرائم. (الصواب أن انتشار الجرائم 
يُقلِق المواطنين الآمنين فيستخرجون رخص الأسلحة للتحوّط والحماية.) 


)0( بعد هذا إذن بسبب هذا (المغالطة البّعدية/ بعَقبه إذن بسببه) 


post-hoc ergo propter hoc a posteriori fallacy 


Gages‏ الؤماق 
iG Save dhl SAT‏ 

late. Sat gee las‏ القيلةة دل كلك العا 
إني لأستلٌ الفجر من مكمنه بصياحيء 

وبوسعي إن شتت أن CRI‏ عن الصياح فأجعل الليل سرمدًاء 
جذب الصوت GIS GE‏ يفتش في المزبلة عن رزقء 

٠ دسمة‎ diay من الديك‎ Jans 


هذا ولم يزل الفجر يطلع على الأرض إلى يومنا هذا. 


يصيح الديك قبل الفجرء ثم Sh‏ الفجر وينبلج الصباح» إذن صياح الديك يُطلع 
الصبحٌ Yds‏ الشمسّ من مكمَنهاء هكذا قر الديك وهكذا تمضي «المغالطة البعدية» 
.a posteriori fallacy‏ تفيد المغالطة البعدية أنه ما دام شيءَ ما قد أتى بعد شيءِ آخن 
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المغالطات المنطقية 


فهو إذن قد أتى بسببهء لقد حدث بعقبه إذن فقد حدث بسببه» أليست المعلولات دائمًا 
تأتي في أعقاب العلل؟ / 

إن المعلومات لتأتى حقا يعد عتلهاء غير أن هذا bas‏ ضروريٌ» necessary‏ 
condition‏ لعلاقة lal‏ ولیس ry‏ طا sufficient condition «als‏ فلكى يوصف 
حدث ما «أ» بأنه «سبب» لحدث AT‏ «ب» ليس يكفي أن يأتي abs‏ فإثبات علاقة 
العلية يتطلب ما هو أكثر من مجرد التعاقب أو الارتباط: alli,‏ أن جميع أفراد 443 
«ب»» في عينات وافرة وممثلة للفئة «ب»» تأتي دائمًا Maly‏ بعد جميع أفراد فكة «أ» 
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وتغيب دائمًا «ب» في غياب «أ»» مع شيء من التجاور في المكان والزمان» وغياب أي عامل 
آخر قد يكون وراء حدوث الاثنين معًا ... إلى GAT‏ ذلك مما فَصّله البحث العلمى عن 
شروط إثبات العلاقة السببيةء والطرائق العملية والإحصائية لإثبات ذلك. ٠‏ 

أما الاكتفاء بمجرد التعاقب الزمني كدليل على علاقة السببية فهى تفكير شديد 
الفجاجة والسوقيةء وهو سوقي لأنه يتسم بالشيوع والدخلء وبه يَتَقَوّم كل التفكير GLAM‏ 
والسحري وحكايا العجائز والوصفات الطبية الشعبية وثرثرة مجالس الفراغ والتبطّل. 

حين نضع جانبًا ذلك التصور اليومي عن العلة والمعلول» ونتأمل الأمر بدقة وحيدة 
وعمق نجد أنناء رغم توهمنا فهم الآليات التي يؤدي بها كل حدث إلى GAT‏ لا نشهد 
قالحقيقة dont Gad‏ ا ها کی هو را وار اطا وجا يعات مق 
las‏ بحيث Ug‏ فكرة السببية في النهاية إلى «توقعنا» للاطراد والارتباطء تقترب 
الإصبعٌ من اللهب فتتألم فنسمي اللهب «سببًا» cause‏ والألم effect dimer‏ أو 
«معلولًا» أو «نتيجة»؛ لأننا نتوقع الثاني كلما حدث الأول» ونحن بالطبع نلفق تفسيرات 
لنملاً الثغرات غير المرئية بين ا Ee‏ عرفنا أن هذه الأحداث غير المنظورة هي 
Mla Glu‏ ذاش tei].‏ هرال :زاتما Gangs‏ ها فعضا “هذه الق ن 
معازفتنا هئ Aye‏ خطيت وملدد امن المقالطات: 

كان مؤرخو الإغريق دائمًا يترون الكوارث الطبيعية كنتاج لأفعال البشرء فإذا 
حدث زلزالٌ مروّعٌ Ee‏ ودَمّر مدينة بكاملهاء فإن هيرودوت يعمد بهمة وجد إلى تفصيل 


" لاحظ أن تَعَطْل أي جزء من المسار العصبي لإحساس الألم سوف يجعل اقتراب الإصبع من اللهب غير 
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السبب الزائف S81)‏ ما ليس بعلة (He‏ 


الأحداث البشرية السابقة على الزلزالء ثم يستنتج أن المذبحة التي ارتكبها أهل المدينة 
مثلاء قبل الزلزال كانت Gow‏ في وقوعه. 

وقد قدم alle‏ الاجتماع الأمريكي جراهام hae‏ نظريته Lad‏ أسماه ب «الطرق 
الشعبية» أو «العادات الشعبية» folkways‏ التى ترد الأحكام الأخلاقية إلى مظاهر لا 
عقلية في أساسهاء لقوى اجتماعية هي ذاتها قي iis‏ هذه الطرق الشعبية هي عادات 
شعبية مستقلة عن أفكارنا عنهاء ولا تسير حسب قواعد معقولةء وهي لا تتفق إلا مع 
المزاج أو الموقف العام لزمانها ومكانها المعينين» ولها ما يمكن أن Sle sab‏ خاصة 
بهاء ذلك أن سمنر یری أنها تولد وتكبر وتموت ولا يمكن أن يؤثر فيها تأثيرًا يُذكر إلا 
قوى قليلة (منها التعليم)؛؟ من هذه ae‏ ما هو ناتج عن استدلال خاطئ» وبخاصة 

خطأ «السبب الزائف»» يقول سمنر: إن الطرق الشعبية قد تكوّنت بطريق المصادفة أو 
بواسطة فعلٍ غير عقلاني وقائم على 8 زائفةء من ذلك أن وباء الطاعون لا َفْشّى في 
مولمبى Molembo‏ عقب وفاة أحد البرتغاليين اتخذ الأهالي كل الاحتياطات الممكنة لكي لا 
يموت dey‏ أبيض بعد ذلك في بلدهم» ومن ذلك ما حدث في جزر نيكوبار على أثر وفاة 
بعض من السكان الأصليين كانوا قد بدءوا لتوهم في مزاولة حرفة الخزفء إذ انفض 
الجميع عن مزاولة هذا Gall‏ ولم يّقرّيه أحد بعد ذلك على الإطلاق» ومن ذلك ما حدث في 
إحدى قرى جنوب أفريقيا حين أهدى البيض رجلا من البوشمن عصا مرصعة بالأزرار 
كرمز للسيادةء إذ توفي الرجل وخلف العصا ALY‏ وسرعان ما توفي الابن» فأعاد البوشمن 
Lana‏ إل من أهذاها GAS‏ أن يموت لكي وف Galas‏ هرة أن اس (soda‏ جن 
شعب الياكات بعد أن شهدوا Les‏ لأول Bye‏ فوقر في ظنهم أن الجمل هو الذي أحدث 
المرض ... ويوسعنا أن نجمع ما لا يُحصى من هذه الشواهد» وهي في الحقيقة تمثل 
الطريقة المتبعة في الاستدلال العقلي لدى الشعوب البدائيةء فمن عادة هؤلاء الأقوام إذا 


حدث gh‏ «بعد» شىء آخر ان يستدلوا من ذلك أنه حدث «يسييه».” 


؟ هنترميد: «الفلسفة, أنواعها ومشكلاتها» ترجمة: د. فؤاد زكرياء الطيعة الثانية» دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء القاهرة. 2١51/5‏ ص16 7. 

Sumner, W. G. “Ethics are Relative”, In James A. Gould (Ed.), Classic Philosophi- ° 
cal Questions, second edition, Charles E. Merrill Publishing Company, Howell Company, 
.Columbus, Ohio 43216, pp. 84-85 


المغالطات المنطقية 


وما تزال هذه الطريقة في التفكير تعشش في أذهاننا حتى اليوم» فالتسونامي 
الآسيوي سببه تفاقم ذنوب البشر (مع أن التسونامي نتاج زلزال تحت المحيط ناجم عن 
انزلاق طبقيء والضحايا ريما كانوا Jal Jal‏ الأرض ذنويًا) وإعصار كاترينا سببه السياسة 
اة ne)‏ أن او ell Sym Lge‏ قوق cle‏ ت )نوما cals‏ تناك Lis‏ 
فجوة في معرفتناء فلن يمكنك أن تُقنع من مال به هواه إلى تفسير معين دون سواه. 

على هذه المغالطة السوقية تقوم حِرّفٌ وترتزق طوائف: العرافة والفأل والتنجيم 
والرّقي والتعازيم والكهانة والعلاج الشعبي. 

يُبشرك العرّاف بأحداث سعيدةء وتأتيك أحداث سعيدة؛ لأن الأحداث السعيدة تحدث 
طوال الوقت على كل bibs Le‏ المنجّم بعواقب وخيمةء وتنزل بك نوازل غير سارة؛ 
لأن النوازل غير السارة تنزل دائمًا على CS‏ حال» ويصف لك المشعوذ Glam‏ يشفى 
مرضك» ثم تشقى من المرض؛ لأن أغلب الأمراض يُشفى GB‏ بمرور الوقت (وإلا 
لما بقي Ge‏ على الأرض إلى اليوم) يتذكر الناس الرميات الصائبة والتوقعات Baal‏ 
ويتداولوتها فيما بيهم مض حمة GURL,‏ فتستقن. فى Life agi Sli‏ فل gauss‏ العراك 
أو المنجّم أو المعالج» بينما تنسى GSB‏ تلك الرميات الخائبة والتوقعات الفاشلةء وهى 
الأكثر والأعم Ley‏ لا يُقاس» وتنسدل عليها ستائر النسيان. 

file drawer درج الملفات)‎ sf) هذه الظاهرة في العلم «مشكلة درج السّجلات»‎ ous 
وهي مشكلة تنجم حين يحاول العلماء تحديد ما إذا كانت نتيجة ما هي‎ :problem 
على التراث البحثى المنشورء تأتى المشكلة عندما تكون هذه النتيجة‎ tly حقيقية أم زائفة‎ 
فإن من يقع عليها من الباحثين‎ Ab هزيلة (أو غير موجودة) ولا تحدث إلا مصادفةء ومن‎ 
وينشرهاء مصحوبة بالهتاف والتهليلء أما الباحثون الذين لم يقعوا على هذه‎ lacs 
وإنما يلقون بها في أدراج السجلات» هكذا‎ Sale النتيجة قط فإنهم لا ينشرون أبحاثهم‎ 
لها قد‎ GAS تبدى الظاهرةٌ الزائفة حقيقةٌ علميةء لا لشىء إلا لأن الأبحاث العديدة‎ 
طويت في الأدراج» بينما شرت الأبحاث القليلة الشاذة التى تؤيد الظاهرة. فكانت لافتةٌ‎ 
للأنظار بصخبها وبريقها.‎ 
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السبب الزائف Af)‏ ما ليس بعلة (He‏ 
أمثلة أخرى 


Guu! )١(‏ هذا القميص اليوم وذهبت إلى الامتحان فأجبت عن جميع الأسئلة بإجادة 
تامةء إذن هذا القميص JL‏ حسن ولسوف أرتديه في كل الامتحانات القادمة. (غنى عن 
البيان أنني S35)‏ في الامتحان لأني كنت مستعدًا له استعدادًا Gab‏ بالمذاكرة والدرسء 
وليس لأننى لبست هذا القميص أو ذاك!) 

(۲) تكسف الشمسٌء SLs ¢ 544d‏ القبيلة عن بكرة أبيهم» ويظلون يدقون الطبول 
بعنف» ثم تبرز الشمس من وراء الحجابء إذن دق الطبول يسترد الشمس ويُخرجها 
من كسوقها. 

(؟) أصيب حسن بصداع شديد» فعجنت له جدته عجينة من الدقيق والخل وزيت 
السمك وبول الأرنب» لصقها برأسه ونام» فذهب dic‏ الصداع بعد دقائق. (كثيرًا ما 
يذهب الصداع GSB‏ بذهاب سببه الحقيقي.) 

)6( تشوّشت الصورة في تلفاز سعيد» فخبط بقوة Yo‏ التلفاز» فانصلحت الصورةء 
إذن خبط الجهاز هو أيسر طريقة لإصلاح أعطال التلفاز. 
Lube‏ منصور فجرت كارثة التسونامى. 


)1( تذييل: الأثر البلاسيبى placebo effect‏ 


قف زعلا ee‏ :روفي YO | CT Ewer Py‏ اواك ولي "لاسر vie co's i Peay‏ لها 
«الآثر ااا placebo effect‏ وهو تَحَسنٌ pare‏ محش" أو ملاحظ أو مفيش: 
لا يُعرّى إلى gall‏ وتعبير placebo‏ هو تعبير لاتيني يعني تاوف hal‏ أق «شوف 
أرضي» والبلاسيبو هى دواء» أو إجراء غلاجي» يعتقد المعالج أنه خامكٌ أو دلا يضرم 
قد يكون البلاسيبو حبويًا من السكر أو من النشاء وحتى الإجراء الجراحي الزائف» أو 
العلاج النفسي الزائفء قد يعد ضريًا من «البلاسيبو». 
By‏ الدراسات الطبية عن الأثر العلاجي الحقيقي لدواء مقترح يستخدم الباحثون, 
إلى WL‏ مجموعة المرضى الذين يعالجون بالدواء. «مجموعة ضايطة» control group‏ 
تتناول البلاسيبو Say‏ من الدواء الحقيقي» وذلك حتى يتسنَّى ملاحظة الفرق بين تأثير 


\YV 


المغالطات المنطقية 


العلاج الحقيقي وتأثير العلاج الوهمي (إذ إن للعلاج الوهمي (HSE‏ وقياس مدى 
أفضلية الدؤاء تعد عن التلاسيي anally)‏ من كم عل atl‏ علحم فق فعال. 

يرد بعض الباحثين هذا الأثر البلاسيبي إلى مجرد شعور «ذاتي» بالتحسن كنتيجة 
للاعتقاد في العلاج والإيمان بتأثيره الشفائي. ويرده البعض إلى «المسار الطبيعي» 
natural course‏ للمرض» بما يعتريه من «اشتدادات» exacerbations‏ و«هدات» 
5 وفترات هجوع طويلة وتراجع طبيعي» وريما الشفاء التلقائ كي التام Js‏ 
طبيعي لكثير من الأمراض والإصابات. 

غير أن قرآكم SLM‏ وتواتن اللخخظات الؤيرة للآكن البلاسيبى th‏ إلى أن MI‏ 
أكبر من مجرد إحساس ذاتي زائف: ثمة تحسن حقيقي مشهود وموثق ومَقيس» حتى 
في بعض الأمراض العضوية المكينة: 

٠‏ يزيل بعض الأطباء أنواعا من الزوائد الجلدية بدهانها بصبغة خاملة براقة 

والوعد بأنها تزول مع زوال الصبغة! 

٠‏ وفي دراسات عن الربو الشعبي تبين أن استنشاق بلاسيبى يُوسّع الشعب 
الهوائية توسيعًا حقيقيًا Liss‏ 
وفي التهابات القولون وُجد Gud‏ حقيقي في خمسين BUL‏ من المرضى إثر 
تعاطيهم دواءً SALE‏ (بلاسیبو). 
ومن الروايات البحثية الفذة ما سجله أحد أطباء القلب بصدد الإجراء الجراحي 
المعروف بريط الشريان الثديي الداخلي في بعض حالات الذبحة الصدرية 
(لزيادة المدد الدموي إلى عضلة القلب): فقد وجد الأطباء بالمصادفة, أن 
الجراحة الوهمية المتضمنة لمجرد الفتح الجراحي من دون ربط الشريان قد 
أدت إلى نفس الأثر العلاجي. (وهو تحسن 25١‏ من المرضي!) 

في ضوء هذه النتائج الملموسة الثابتة ربما يكون التفسير الأمثل لظاهرة «الأثر 
البلاسيبي» هو التفسير البيوسيكولوجيء فمن الواضح أننا بإزاء ظاهرة معقدة ربما لا 
يسعها إلا تفسير مركب يضفر التفسير النفسي بتفسير بيوكيميائي: فمن شأن «الاعتقاد» 
ف الات قا لهام الان اة والح pp‏ التي يبثها الموقف 
العلاجيء أن تستفز في الجسم SLM‏ فسيولوجية pd‏ إلى أثر فيزيقي حقيقي: 


© قد يكون هذا الأثر من خلال إطلاق «الإندورفينات» endorphins‏ في مواضعها 
زر اها الحم 


\YA 


السبب الزائف )381 ما ليس بعلة (He‏ 


٠‏ وقد يكون من خلال حفز جهاز المناعة. 
٠‏ وقد يكون من خلال تنشيط محور عصبي هرموني هو «محور المهاد 
التحتى-النخامية-الكظرية» -hypothalamo-hypophyseal-adrenal axis‏ 


لعلَّ هذا الهامش الشفائي الذي يتيحه الأثر البلاسيبي (إلى جانب الهجوع التلقائي 
للمرض) هو الباب الموارب الذي ينفذ منه الدجالون والأدعياء» والكثير من ألوان ما 
يُسمى ب «الطب اليديل» alternative medicine‏ إلى الساحة العلاجية: العلاج بالرقىء 
العلاج بالزارء العلاج بالعطورء «العلاج المثلي» chomeopathy‏ «الانسجام الحيوي» 
5+ ل «الكيروبراكتيك» (العلاج بتقويم العمود الفقري يدويًا) chiropractic‏ 
... إل 

قد يقول قائل: وما الضير؟! وماذا يُجديني أن أعرف كيف يحدث الشفاء ما دام 
الشفاء يحدث؟ 

والجواب أن هذه الضروب من «تناسخات البلاسيبو»» على فوائدها التصادفية في 
بعض الحالات» إنما تُغشّي على المسار الجاد للبحث الطبي الحقيقيء uty‏ عن التماس 
العلاج الصحيح في مظاته الصميحة: وتستبدل.به Hd‏ بلاسيبيًا ull caddy‏ ذاهلين 
بالمرض غارقين في الأغاليط, إن البلاسيبى لن يستأصل ورمّاء ولن يجير APS‏ ولن يكبح 
صَرَعَاء oly‏ يُوقف نزيفاء ولن يغسل IS‏ ولن ينقذ حالة حرجة ... ولو كان هامش 
البلاسيبى يكفي لعلاج الناس لما نشا المرفق الطبي لدى البشر منذ البداية. 

وبعد» فإن تناسخات البلاسيبى تريد أن تبيعنا ASL dela;‏ من ثمنهاء فالأثر 
البلاسيبي قائم ومبذول ومتضمّن ومبيّت سلفا في كل دواء US Gy‏ إجراء علاجيء إنما 
تسعى الأبحاث الدوائية إلى إثبات جدوى Gave‏ تتجاوز SY‏ البلاسيبي Gol‏ ذي 
دلالة. 


١5 


الفصل السادس عشر 


السؤال المشحون (المركب) 


loaded question (complex question) 


سأل ألكسينس من إليس أحد الفلاسفة على سبيل السفسطة: «هل أقلعتَ 
عن ضرب أبيك؟» فما كان جواب الفيلسوف إلا أن قال: aby‏ أكن أضربه 
ولم أقلع!» 

لا UAL als‏ ... حلّل السؤال قبل أن تجيب عليه. 


جون سيرل 
درس الفلسفة هو كيف تسأل لا كيف تجيب. 


* ا‎ OK 


السؤال المشحون أو المركّب هو تكنيك يعمد إلى دس «فروض مسيقة» Presuppositions‏ 
غير مبرّرة وغير داخلة في التزامات الخصم» داخل سؤال واحد» بحيث إِنَّ أي جواب 
مباشر يعطيه المجيب يوقعه في الاعتراف بهذه الفروضء والمثال التقليدي على المغالطة. 
«هل توقّفت عن ضرب زوجتك؟» 
be GL‏ كان الجواب» نعم أو لاء فإن المجيب يعترف بالفرض المسبق وهو أنه كان 
في cy‏ ما يضرب زوجته» حين يكون هذا الفرض المسبق كاذبًا أو غير مبرهن عليه 


المغالطات المنطقية 


يكون هذا مثالا لمغالطة السؤال المركب أو ca gall‏ إنه URS‏ أو أحبولة؛ لأنه يُضيّق على 
المجيب نطاق الخيارات إلى صنف واحد من الإجابة المباشرةء أو suc‏ ضتيل من احتمالات 
الجواب المباشر من شأنها جميعًا أن تزعزع موققه في الحوار. 

انظر أيضًا إلى هذا السؤال المفخخ: 

«متى أقلعت عن تعاطي المخدرات؟» 

إنه ضوخ cuss‏ يتمق ile als‏ أخريين: لمتكم Saal‏ شما وو 
بهاتين القضيتين تسليمًا دون دليل؛ أي أنه ينطوي على ie‏ على المطلوب» petitio‏ 
sprincipii‏ لأنه يفترض مسقا أجويةٌ محددة عن أسئلة سايقة غير يضرع Lys‏ مثل 
هذا السؤال لا يمكن الرد عليه ببساطة بالإيجاب أو بالامتناع» إنه ليس سؤالًا بسيطًا بل 
يتركب من عدة أسثلة معبأة معًا في سؤال واحد: 


)١(‏ هل كنت تتعاطى المخدرات Lad‏ مضى؟ 
(Y)‏ وإذا كنت قد تعاطيت المخدرات فهل توقفت عن التعاطي؟ 
(9) وإذا كنت قد توقفت عن التعاطى فمتى كان ذلك؟ 


لا Gol‏ باستخدام هذه الخدعة لإظهار الحقيقة في بعض المواقفء' فقد دأب 
المحققون على أن يستخدموا هذا التكنيك لإيقاع المتهم في الاعتراف. يسأل المحقق مثلًا: 
«أين Gadd‏ جسم الجريمة؟» «أين JU SLS‏ الذي سرقته؟» «ما الذي دفعَكَ إلى تزوير 
هذه الوثيقة؟» 

والرد الذكي عندما يواجّه المرءٌ بهذا السؤال الملغوم هو أن يحلل مكوناته إلى أجزاء 
ثم Gust‏ عن السؤال المضمر الأول أو يناقشه أى يفنده» Baie‏ يتبدد السؤال الصريح 
من تلقاء نفسه. 

وقد يشتمل السؤال الواحد على عبارتين متّصلتين بحرف عطفء LS‏ لى كانتا 
مرتبطتين gf‏ كانت إحداهما تستلزم الأخرى بالضرورة بحيث يُتوقع من cael‏ أن 
يقبلهما معًا أو يرفضهما Las‏ بينما إحداهما في حقيقة الأمر مقبولة لديه GAM,‏ 
مرفوضة منه! 


' يستخدم الممارسون السيكولوجيون أحيانًا هذا التكنيك لاختراق جدار التّحَفظ والإنكار من جانب 
المريض» وهو استخدام غير مأمون؛ لأنه قد يفتح ثغرة لتدفق الإيحاءات والاستيهامات و«النبوءات 
المحققة لذاتهاء. 
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السؤال المشحون (المرگب) 
أمثلة 


)١(‏ هل تؤيد خفض الضرائب وزيادة رفاهية الشعب؟ 
)¥( هل أنت مع حرية المواطن diay‏ في استخراج ترخيص بحمل أسلحة؟ 
(؟) هل تؤيد حرية السوق وترك الرخاء يعم كل أرجاء العالم؟ 
)٤(‏ هل تؤيد المادة ۷١‏ التي تنص على حرية النشر Yes‏ حرية إبداء الرأي» وتحكم 
بالسجن Bal‏ لا تزيد عن السنتين على مَن ينشر Leb‏ يؤدي إلى البلبلة ويوقع الفرقة بين 
شرائح المواطنين؟ 

(5) هل تؤيد زيادة مصروفات التعليم العام ورفع نوعيته ومستواه؟ 

)1( هل تريد أن تدرسٌ الموسيقى وتضيعٌ وقتك؟ 

(۷) أنت تركت العمل وأوعزت إلى زملاتك بالإضراب» حدث هذا أم SY‏ 


من البين أن السؤال هنا يتضمن عدة أمور ويطلب الرد بجواب واحد! والصورة 
المنطقية لهذا السؤال هى: 

هل تريد (تعتقد /توافق / فعلت ...) dhe‏ و«ب» (و«ج» و«ده ...)؟ 

بينما يمكن للسؤال أن ينقسم إلى: 

هل تريد «أ»؟ هل تريد «ب»؟ ... إلخ. 

فإن كان «أ» و«ب» مرتبطين Lis‏ فلا مغالطة هناك أما إذا كان بالإمكان الإجابة 
عن كل سؤال بجواب مختلف فإننا نكون بصدد مغالطة منطقية هي «السؤال المركب» 
١ complex question‏ 


يؤكد الفيلسوف الأمريكى المعاصر جون سيرل dives John R. Searle‏ خاصة؛ على 
ضرورة أن نحلل السؤال الفلسفي تحليلًا دقيقًا قبل محاولة الإجابة عليه وأن نتجنب 
المضي في عرض وجهة النظر الفلسفية قبل الوقوف على عناصر السؤال وحدوده وما 
ينظلوى علية Go‏ 'افتراضات» الأمن الذي مؤي إل Caged‏ ف Lady pgall‏ ف الاستدلال: 
Shai‏ عن أنه لا يؤدي إلى Gl‏ تقدم في حل المشكلات الفلسفية." وفي هذا المعنى يقول 


" د. صلاح إسماعيل: فلسفة العقلء دراسة في فلسفة جون سيرلء دار قباء الحديثةء القاهرة ,5٠٠١1/‏ 


.0١ ص‎ 
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المغالطات المنطقية 


0 0 


سيرل في GUS‏ «الوعي واللغة»: «والطريقة التي أحاول أن أبدأ بها هي أن أحلّل 
السؤال Sof‏ وبالفعل هذا هو الدرس العظيم الذي Gales‏ إياه الفلسفة اللغوية في القرن 
العشرين: لا plas‏ بالأسئلة Ji‏ السؤالَ قبل أن تُجِيب عليه إنني أحاول أن أستهل 
عملي بتحليل السؤال لإدراك ما إذا كان يرتكز على افتراض عقلي شاط أن ها ] تا كان 
يُشبه المشكلة موضع البحث بفئة غير ملائمة من النماذج (الخطأ المقولي)ء أو ما إذا 


3 
2 


كانت المصطلحات المستخدمة في السؤال غامضة Gaus‏ وأجد بطريقة أو بأخرى أن 
المشكلات الفلسفية تتطلب على نحو مميز تفكيكًا وإعادة بناء قبل أن تعرف طريقها إلى 
الحل.»” 


" المرجع السابقء الصفحة نفسها. 


١ 


الفصل السابع عشر 


التفكير التشبيهي (الأنالوجي الزائف) 


false analogy; analogical fallacy 


وقد يتقاربٌ الوصفان جدًّا وموصوفاهما متباعدان 


القن 
وجهك يا مرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول 
مَقابحٌ الكلب فيك Gb‏ يزول عنها ولا تَزول 

ابن الرومي 


* kK OK 


يفيد «الأنالوجي» (المماثلة) analogy‏ بحد ذاته وجود Ales‏ جزئية بين ملامح شيئين 


أو حدثين أو تصورين تسمح بمقارنة ما بينهما. 


المغالطات المنطقية 


ويمكن تجريد الصورة المنطقية لقياس الأنالوجي كالتالي: 
ول دت بشبه 6s»‏ 


«ب» هو «چ»؛ 
01 8 0 
إذن dy‏ هى «ج» مثل «ب». 


ويقع المرء في مغالطة «الآنالوجي الزائف» false analogy‏ أو الضعيف عندما يُعقد 
مقارنة بين أمرين ليس بينهما day‏ للمقارنةء أو أمرين ee‏ محري جاه موحي 
وليس بينهما وجه شبه يتصل بالشأن Gall‏ الذي تريد الحجة أن تثيته. 

يتألف «الأنالوجى الزائف» من افتراض أن الأشياء المتشابهة في وجه من الوجوه 
BY‏ من أن تكون متشابهة في وجوه أخرىء وعليه فما دام شیئان» «أ» و«ب»» متماثلين 
في جانب من الجوانب فإنهماء إذن» متماثلان في جوانب أخرىء أو في جميع الجوانب! 


)1( أهمية الأنالوجي ومشروعيته 


gc 
BZ 


من Gall‏ أن قدرًا KS‏ من معرفتنا يقوم على إدراك التشابه بين الأشياء؛ ومن Ab‏ 
تصنيفها في فئات» ويقوم على التعميم من أمثلة محددة إلى صور عامة أو مبادئ 
مجردةء وعلى التعلم من سابقات الوقائع من أجل تعزيز الفائدة وتجنب الضررء وعلى 
تطبيق معرفتنا بشيء ما في تناولنا لشيء آخر مشابه. في القياس الفقهي مثلا يُستخدم 
الأنالوجي استخدامًا Ey phe‏ ولا غنى عنه» ويّعَرّف Gl‏ «إلحاق حون عزني آخر في 
deg i tan) Aa are‏ مكال: ذلك أن كقول» ASUS Sisal‏ فهو حراس 

by‏ مجال القضاء كثيرًا ما يُستخدم القياس على سابقة (أو سوابق) قضائية لوجود 
مماثلة مع القضية الراهنة» بل إن معنى القوانين وروحها لا تتبلور ولا تبزغ إلا بكدح 
القضاة في تطبيقها على الحالات الخاصة قاضيًا تلو UL, Gal‏ تلو أخرى» ويكون 
الأنالوجي في ذلك هو قوام الفهم وملاك التأويل. 


' في تعريفات الجرجانى: «القياس في اللغة عبارة عن التقديرء JL‏ قست النعل بالنعل إذا قدَّرتّه 
وسويته» وهو عبارة عن ردَّ الشيء إلى نظيره.» وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنيّط من النص لِتعَدَّيه 
الحكمَ من المنصوص عليه إلى ond‏ وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. 
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التفكير التشبيهي (الأنالوجي الزائف) 


وليس من قبيل المبالغة أو الغلو أن نقول إن كل صور الاستدلال وإعمال العقلء 
وكل ضروب الإدراك الحسي والذهنيء إنما تستند إلى قدرتنا على تمييز أوجه التشابه ذات 
الصلة ومعاينة القواسم المشتركة من خلال هذا التدفق الكاليدوسكوبى لأشياء العالم 


وأحداثه ومرائيه. 


[فية حدود الأنالوجي ومخاطره 


غير أن الأشياء (وكذلك المواقف والأحداث والتصورات) لا يمكن أن BLS‏ تمامّاء وإلا 
لكانت العلاقةٌ بينها علاقة «هوية» identity‏ لا مجرد «تمائل» analogy‏ (راجع مبدأ 
Ysa‏ فياك اا ف رديار عا اتان ورين ا اوا كن ا 
نقطة فراق ما دام أعضاء كل فئة إنما يجمعهم التماثل لا الهويةء هنالك يكون التمادي 
بالقباكل dus‏ هال ga‏ دي نين pliicdly dull‏ والعحه المي dtl‏ اة 
الكتابة على الماء أو محاولة تشييد الصروح على الرمال المتحركة. 


(؟) الأنالوجي المجازي (البياني / التصويري) figurative analogy‏ 


تعد الصور البيانية» من تشبيه واستعارة All...‏ وسائط ضرورية لنقل الأفكار وتوصيل 
المعلومات وتقريبها إلى الأذهان» تتيح لنا الصور البيانية أن نتحدث عن مفاهيم جديدة 
غير مألوفة للمستمعين في حدودٍ قديمة مألوفة لديهم استنادًا إلى وجه شبه معين بين 
الفكرة المجهولة التي نريد إيضاحها لهم والفكرة المألوفة التي يعرفونها من الأصلء 
وامتدادًا بخصائص أخرى للمألوف لكي توازي خصائصٌ أخرى للمجهول» تضطلع 
هذه الملّكة التصويرية البيانية بدور كبير في التفكير والتواصلء وتمثل عنصرًا حيويًا من 
عناصر الفهم والإفهام. 

غير أن الصور البيانية لا يمكن أن تستخدم استخدامًا مأمونًا إلا كوسيلة إيضاح 
لمعنى معين يرمي إليه desl‏ إنها Sigal‏ للتعبير وليست مصادر للمعرفةء إنها (big‏ 


ينص ميد ليينتز een gy Leibniz’s principle‏ أيضًا «هوية اللامتمايزات» identity of indis—‏ 
cernibles‏ على أن الشيئين المتميزين إحصائيًا (أي أنهما tia‏ شيئان اثنان) لا يمكن أن يشتركا في جميع 
الخصائص. 


\¥V 


المغالطات المنطقية 


لتقريب الأفكار لا للبرهنة عليهاء وسائط للتوصيل لا للتدليلء للإفهام لا للإفحام: إذا أراد 
المرء مثلًا أن يُفسر التغيرات التى تعتور الإنسان وهو يتقدّم من الشباب إلى الشيخوخة 
فإن له أن يكتب فقرة بيانية مُتَمّقة يقول فيها: 


ما Gal‏ الحياة بالنهر: يدرج كغدير مرح» ثم يُستوي تيارًا عاتيّاه ثم يرزح 
في نهاية المطاف واهنًا كليلًا حتى يتبدد في البحر. 


ولكن ليس sod‏ أن يستمد من هذاء ومن معرفته بالأنهارء مبادئ عن إدارة الأعمال 
أو عن العلاقات الإنسانية! 
وانظر إلى هذا الرأي التشبيهي للملك جيمس الأول: 


النظام الجمهوري هو نظام زائفٌ ومدمّر؛ ذلك لأن الملك هو رأس Algal‏ 
وإذا Skins Sul‏ الرأس Ge‏ الجسد فلن تعودَ بقية الأعضاء تؤدي وظائفهاء 
وسيموت الحِسدٌ كله. 


Glas S| gall Gust لفقي‎ pals: geen psa ب‎ chs ise 
فم‎ Luisi قراس مشركة‎ cel بد مق هذا التمائل‎ of ولا يكن‎ Lily (aguas 
بين الجسد والدولة.‎ 

وقد يذهب جميع الشموليين نفس المذهبء فيقولون إن الدولة أشبه بالجسدء يعمل 
على أفضل نحو إذا كان ثمة دماغ حادٌٌ يديره؛ لذا فإن الحكومات المتسلطة أكثنٌ كفاءةٌ 
من غيرها من الحكومات. 

لا تتطرق أي من هذه التشبيهات الزائفة التي G3‏ الدولة بالجسم الحي إلى 
الحديث عن كبد الدولة أو بنكرياسها أو آليات الإخراج بها! 

ويلحق بذلك تشبيه الحضارات بالكائن الحيء وهو تشبية تزخر به تفسيرات 
التاريخ ونظرياته» ففي محاولة إضفاء معنى ما على مسار التاريخ تبزغ كل صنوف 
المقارنة. إن جميع الحضارات السالفة تشترك في أنها الآن ماض وأنها كانت ذات يوم 
حضازات sl,‏ قبل ذلك لع كن ومن Geldall ode‏ اللات الخافلة :االبتدلة pols‏ 
كثيرٌ من المؤرخين إلى «تشبيه دورة الحياة» slife cycle analogy‏ فالتعاقب البسيط 
«غير حي - حي - لم يَعْد حيّاه يستدعي مقارنةٌ لا تقاوم بالكائن الحيء وقد بلغ 
الغلى بالبعض إلى أن يمتد بالتشبيه إلى تبرير الاستعمار» ذلك أن الحضارة حين تبلغ 
أشدها فمن الطبيعي أن تنزع إلى التكاثر ob‏ تنثر بذورّها في أماكن بعيدة! 


\YA 


التفكير التشبيهي (الأنالوجي الزائف) 


domestic مجال نظرية العلاقات الدولية ثمة مغالطة شهيرة يُطلق عليها‎ Bs 
تقوم على تشبيه العلاقات بين الدول بالعلاقات بين الأفراد بحيث إن الأمورّ‎ analogy 
يتم إسقاطها على مبادئ‎ - artes أخلاقياتها‎ — interpersonal اليينشخصية‎ 
السياسة الخارجية!‎ 

وجدير بالذكر أن تأثير الأنالوجي الزائف قد يكون مدمرًا إذا انقلب ضد من 
استخدّمهء فمن التقنيات الفعالة في فن المناظرة أنه إذا استخدم Aue!‏ تشبيهًا لكي 
يدعم حجته فما عليك سوى أن تمسك بطرف هذا التشبيه وتمطه في glad!‏ يخدم حجتّك 
أنت» فينقلب السحر على الساحر! عندئذ سيضطر خصمك إلى التسليم Gb‏ تشبيهه لم 
يكن موفقاء وسيخسر نقاطًا في نظر الجمهورء مثال ذلك أن يقول رئيس اللجنة (في 
مشروع لا تستريح له أنت ولا Gab‏ عواقبه): 


ونحن U‏ نبحر Lo‏ في لجنتنا الجديدة دعوني أعرب عن أملي في أن نتكاتف 
سويًا من أجل رحلة سلسة. 
فبوسعك Baie‏ أن تقول: 


السيد رئيس اللجنة على حقء ولكن تذكّروا أن المجدّفين كانوا دائمًا يوضعون 
في سلاسل ويُضربون بالسياطء وكانوا إذا غرقت السفينة يغرقون معها! 


)£( أنالوجي يتلمّظ بدم بشري! 


لىنىن 


منذ أن ule‏ قريحة quid‏ بهذه الصورة المعجبة أصبح هذا التشبيه البيانى في 
القلب من فلسفة الثورات والانقلابات» وغدا ذريعة مقنعةً غاية الإقناع لسحق المعارضة 
دون رحمة: أية رحمة؟! إنك في مرحلة شديدة الخصوصية من مراحل سير التاريخ: أنت 
فيها إما قاتل وإما مقتولء وعندما Lisi‏ وأنت في هذه المرحلة فإن عليك أن تستأصل؛ 
لكى تستيقن من أنك وارّيت saat‏ وثأرهء أي أن تتخلص من الطبقة الحاكمة والمعارضة 
وكلّ من لديه بهما أدنى the‏ حتى الأجنة في البطون! Juss‏ فالغاية تبرر الوسيلة على 


۳۹ 
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كل حال» وقسوتك» بعد كل شيء مبطنة بالرحمة: الرحمة بالطبقات الكادحة وهي 
الخالينة الي و 

غير أن هذه «المرحلة التاريخية» (التي تُصوّر دائمًا على أنها عابرة مؤقتة) JES‏ 
tog W aaa‏ قلطا كفت الأموافه الخال" اة JAS GU‏ ا كو وة 
خنق النقد والمعارضة تطول أكثر ASL‏ فإن الاضطهاد والاستبداد سيزدادان Sap‏ (وإن 
خلصت النوايا)» وبالضبط لأن المقاصد والأهداف تَرَى مثالية فإن الفشل المستمر في 
تحقيقها جديرٌ Gb‏ يؤدي إلى القذف بالتهم وادعاء أن «شخصًا ما يهز القارب!» - 
By‏ أن هناك تخريبًاء أو تدخلًا أجنبياه أو قيادة فاسدةً (إذ إن جميع التفسيرات الممكنة 
التي تستثني الثورة نفسها تتضمن بالضرورة Gad‏ وشرًا من جانب شخص Mise (Le‏ 
تبرز ضرورة كشف المذنبين واستئصال شأفتهم» ومن طلب مذنبين وجد مذنبين! وهنا 
يكون النظام الثوري قد غرق إلى الأذقان في دم غليظ." 

ول Go GLEN GLAM‏ ها الأدالويهي اله وئ هو أكالوحىئ جا 90 485 قارب 
نويرات» (نسبة إلى أوتو نويرات Otto Neurath‏ من dale‏ ف 


ن البشر Gal‏ ببحارة سفينة في عرض البحر: يمكنهم أن يُصلحوا أي جزء 
Se Deets‏ « ويمكنهم أن يصلحوا السفينة كلها جزءًا 
جزءًاء ولكن لا يمكنهم أن يصلحوها كلها dads‏ واحدة. 


)١-5(‏ أمثلة أخرى للتفكير التشبيهي 
٠‏ من العبث أن نبذل كل هذا الجهد في محو أمية الكبارء ذلك أنه لا BSL‏ بعد 
كل شيء من البكاء على اللبن المسكوب. 
; التعليم المدرسي كالعمل التجاري يحتاج إلى استراتيجية تنافسية تؤدي إلى تزايد 
الربح. 
٠‏ يجب أن نسمح للطلاب باصطحاب كتبهم في الامتحانات» ألا يستخدم المحامون 
المذكرات القضائية في مرافعاتهم» ويستشير الأطباءً الأشعة في جراحاتهم؟ 


Popper K. R., “The Open Society and Its Enemies”, Vol. 2, fifth edition, Princeton * 
.University Press, 1966, pp. 158-168 


التفكير التشبيهي (الأنالوجي الزائف) 


(لاحظ أن العنصر الجوهري في هذه الأفعال مختلف: فالمرافعة والجراحة هي 
«تطبيق» للمعرفةء أما الامتحانات فمن المفترض أنها «اختبار» للمعرفة.) : 

© المسدس كالمطرقةء كلاهما أداة معدنية من الممكن أن تستخدم في القتلء فلماذا 
cls‏ تداول المطارق ويُحظر تداول المسدس؟ 

« المستخدّمون أشبه بالمساميرء فالمسامير لا تؤدي فعلها ما لم تطرقها على رأسهاء 
وكذلك المستخدمون. 

« العلم أشبه بالكعكء GSS‏ أن تصيبّ منه جزءًا يسيراء فإذا أسرفت في تناوله 
أصاب أسنانك بالتسوسء WIS‏ العلم إذا أوغلت فيه وتبحرت أصاب عقلك 
بالجنون. 

« «الإنسان ليس جزيرة (منعزلة) ... إلخ.» (دائمًا ما يُستخدم هذا الأنالوجي 
لتبرير رؤية جمعية أو تمرير أجندة اشتراكية أو شمولية» ولكن هذا بالطبع 
ما يكونه كل إنسان على التحقيق: الفرد فرد» يولد وحده ويموت وحده ويملك 
وحده امتياز الدخول إلى عالمه الذاتي الخبروي.) 

« تدفق الكهرياء أشبه بتدفق col‏ فكلما زاد سُمك السلك زاد التيار الكهربى 
المتدفق. : 

AST العقول كالأنهار» قد تكون عريضة (المجال)» وكلما كان النهر أعرض كان‎ ٠ 
خالا‎ oh وان نطحرة‎ Lath إذخ كما زاك العقل‎ alles 

« إن لدينا قوانين نقاء الأطعمة. وقوانين سلامة الأدويةء فلماذا لا تكون لدينا 
قوانين تضمن نقاء أفلام السينما والروايات والقصص؟ 

٠‏ الشعر أرقى من الرواية؛ OY‏ قارورة عطر واحدة أثمن من مائة شتلة من الفل. 
(يمكنك بنفس التشبيه أن تقول: نعم ولكن النزهة في مشاتل الفل هي أبهى 
وأبهج من حبسه في قارورة!) ؛ 


؛ أخذ الأستاذ العقاد بهذا الرأي في تفضيل الشعر على الرواية» وأتى في ذلك بتشبيه معجب إن يقول 
(في كتابه «في بيتى»): «... وما أكثرَ الأداةَ وأَقَلَّ المحصول في القصص والروايات ... إن I‏ في الشعر 
موجزة سريعة والمحصول gue‏ باق» ولكنك لا تصل في القصة إلى مثل هذا المحصول إلا بعد مرحلة 
طويلة ف الود ally‏ وكأنها gh ANI‏ الذي قال التركي etic:‏ قيما زغم الرواة: إنه-قتطان تدس 
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)0( كتابنا والتفكير التشبيهي 


a 


0 


من المؤسف حقا أن كثيرًا من كُتابنا ومتحدّثينا الأكثر رواجًا وإقناعًا لا يفعلون في أغلب 
الأحيان أكثر من أن يُلبسوا أفكارّهم أثوايًا من الاستعارات والتشبيهاتء قلنا إنه لا بأس 
بذلك البتة» وريما يكون ضرورة لتيسير الفهم وتقريب التناول» غير أنهم يظنون أن 
مهمتهم انتهت عند هذا tall‏ ويتوهمون أنهم بهذه التشبيهات والمماثلات قد فرغوا من 
عبء البرهان وأثبتوا نظرياتهم بما لا يدع للشك مجالًا! الحق أنهم إذا أثبتوا ads‏ فإنما 
يثيتون أنهم ما زالوا سادرين في التفكير البدائى «قبل المنطقى» pre-logical‏ من حيث 
الولو Sasi Less yall aed‏ 

من id Clb‏ وجده ... ثمة دائمًا وجه شبه بين أي شيئين من أشياء العالم مهما 
تباينا واختلفاء وإذا أدمن المرءٌ التفكير التشبيهي فلن يُعجرّه IGT‏ أن يجد لكل شيء 
oly Gast‏ يُقيّْضِ لكل شيءِ he‏ 

ومن طرائف ذلك أن لويس كارول قدَّم لقرائه لغرًا عبثيًا لا معنى له: ما وجه 
الشبه بين الغراب والمكتب؟! غير أنه لم يعدم من بين GIS‏ من وجدوا أوجه شبه كثيرة! 
منها ما كتبه إليه Lai‏ القراء من أن وجه الشبه بين الغراب والمكتب هو أن إدجار ألان 
بو كتب عن الأول Yes‏ الثاني! .(wrote on both)‏ 


أن 
ake‏ 


ودرهم حلاوة!» ومن عجيب المصادفات» رغم ذلكء أن للأستاذ العقاد بيتين من الشعر هما بمثابة رد 
على هذا التشبيه نفسه بتشبيه آخر: يقول الأستاذ العقاد (مستقصيًا المعنى كعادته): 


ليست خلاصةٌ JS‏ شيء Le‏ = عنه وإن كانت Lad‏ ماهر 
فالشهدٌ وهو Lasts‏ الأزهار لا يُغني العيونَ عن الربيع الزاهر 


\ey 


الفصل الثامن عشر 


مهاجمة رجل من القش 


straw man fallacy 


من يدري لعل التاريخ 
(الذي 455 المنتصرون) 

قد Gas‏ عنا نصف الحقيقة, 
واستبدل به رجالا من القش! 


* »ا‎ OK 


هي تلك المغالطة العتيدة التي يعمد فيها المرء إلى مهاجمة نظرية أخرى غير حصينة 
بد من ثظرية الخصم الحقيقية وذلك تحت تعمية من تشابه الأسماء gl‏ عن طريق 
إفقار دم النظرية الأصلية وتغيير خصائصها ببترها عن سياقها الحقيقي أو بإزاحتها 
J!‏ ركن Gad‏ متطرفء ويشبه هذا الجهد العقلي العقيم» سواء حسنت Lill‏ أو ساءتء 

أن يكون pas! Ges‏ من القش بدلا من الخصم الحقيقيء ای تا کت فک بدلا 
من قصف الكتيبة الحقيقية! إنه لأيسر كثيرًا أن تنازل رجلا eed‏ من أن تُنازل رجلا 


A 
0 
0 
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وتأتي التسمية من تلك الممارسة التي كانت شائعةٌ في العصور الوسطىء والتي 
تُستخدم فيها des‏ على هيئة رجل محشوةٌ بالقش لكي تمثل «الخصم» في ممارسة 
المقارعة بالسيقه وما تزال:ضية من هذه المارسة Lele‏ حت الى ويخاضة ف مواقت 
التعبير عن الاحتجاج والكراهية وفي مظاهرات المناهضة السياسية. 

تحمل هذه الممارسة مسحةٌ من بقايا الفكر البدائي قبل المنطقي» حيث يلتئم الرمز 
والمرموز dull‏ ويقوم الجزء مقام SSI‏ ويُعامَل اسم الشخص أو خصلة من شعره أو 
أي اثر من آثاره كأنه بديل ad‏ 

تتم مغالطة رجل القش بأن Js‏ المحاورة حجة هشة سهلة المذال غير حجة 
الخصم الحقيقية وينسبها إلى الخصم» ثم يعمل فيها معاول الهدم والتقويض» فيضفي 
اذاه ala aig‏ مد lang cecal gh‏ او عل ac.‏ قد ركم NG‏ عن فم 
فيكون حيلةٌ قذرةً وينم على الخبث وسوء النية والافتقار إلى الأمانة في الجدلء وقد يتم 
عن غير عمد فينم على الغفلة أو الجهل ويكونء في كل الأحوال» مضيعة للوقت وإهدارًا 
للجهد في معركة وهمية غير ذات صلة ودَرّهةِ خارجة عن الموضوع! 

Uy 3 لاتخاذك وجل القش> فقد نقدم الحوانت الأضعف من‎ Zita, Lb is 
الخصم وتتظاهر بأنك تفن النظرية من كل جوانبهاء وقد تقدم حجة الخصم في صورة‎ 
وقد تشوه أو 3 تحرّف حجة الخصم أو تسيء تمثيلها. وقد تختلق‎ Dae ee 

وهميًا تنسب إليه أقوالًا وأفعالًا وعقائد وتتظاهر بأنه يمثل الطائفة التي ينتمي 


ie إليها‎ 


' «من الأمثلة على التكام الرمز والمرموز إليه» معاملة اسم الشخص كجزء جوهري منه» كأنه بديل )4 
فلدينا عدد من الأقداح الفخارية الكبيرة تقش gale‏ ملوك «المملكة الوسطى» المصريون أسماء القبائل 
المعادية لهم في فلسطينء وليبياء والنوبةء وأسماء حكامهاء وأسماء بعض المتمردين المصريين» كانت هذه 
الأقداح pbad‏ في احتفال مهيبء قد يقام أثناء جنازة سلف الملك» والغاية من هذا الطقس مذكورة 
بصراحة: إنها الدعوة بالموت على هؤلاء الأعداء كلهم؛ لأنهم بعيدون عن قبضة الفرعونء غير Wal‏ إذا 
دعونا تحطيم الأقداح طقسًا رمزيًاء فاتنا مغزاهء فقد كان المصريون يشعرون أنهم يُلحقون بأعدائهم 
il‏ حقيقيًا حين يحطمون أسماءهم» فيضيفون بعد claw!‏ الخصوم» الذين يعددونهم ويدعون عليهم 
بالموت» عبارات كهذه: «كل فكر مؤّذِ وكل كلام ihe‏ وكل أحلام مؤذية وكل صراع موذ.» إلخ» فكتابة 
هذه الأمور على الأقداح التي ستحطّم تنال» في اعتقادهم» من قدرتها الفعلية على إيذاء الملك أو تقليص 
سلطانه» (ه. فرانكفورت وآخرون: ما قبل الفلسفةء الإنسان في مغامرته الفكرية الأولىء ترجمة Ine‏ 
إبراهيم جبراء الطبعة الثالثةء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» ۱۹۸۲» (YO Ge‏ 


Ne 


مهاجمة رجلٍ من القش 


لم ترد مغالطة رجل القش في تراث أرسطو على نحو صريح» غير أنه أوصى 
بالأمانة والإخلاص fidelity‏ في تمثيل آراء الآخرين على حقيقتهاء واعتبرها شرطًا للجدل 
الحقيقيء shay‏ من الاكتفاء بإسباغ مظهر الآراء الأخرى دون جوهرهاء واعتبر ذلك 
ضريًا من السفسطةء تدل هذه الوصايا الأرسطية على أنه أدرك مغالطة Ja,‏ القش 
وميّزهاء وإن لم Yoo‏ في قائمة المغالطات ويسبغ عليها اسمًا. 


)( التحريف بالتجزيء 


قد تتناول جزءًا صغيرًا من موقف الخصم» فتأخذه بأكثر من done‏ وتفرط في تعميمه 
فتعامله كما لى كان ممثلا لموقفه الكيء بينما هى لا يمثل Gb‏ ذا قيمة وإنه لتبديد 
للطاقة وإجهاض SLAs ual‏ عن كونه إجحافًا ومغالطة» أن تتناول بالتفنيد جانيًا 
هامشيًا من جوانب المذهب أو صيغة ضعيفة مفرطة التبسيط لوقف الخصم» إن 
الأيديولوجيات التي كسبت أنصارًا ودامت حقبًا هيء على الأرجح» أنساق تتمتع بمزايا 
معينة عليك أن تقف عليها وتكتنهها؛ حتى يتسنى لك أن تفندها في جوانبها القوية 
ditt‏ الجديرة Ga‏ بالتناول إنما ينبغي التماشها في هذه الجوانب القوية وعلى هذا 
المستوى الرفيع. 


(؟) التصنيف والتنميط 


يميل العقلٌ البشري بطبيعته إلى تصنيف الأشياء وتنميطها (حتى ليغدو ذلك شرطًا من 
شروط الإدراك)؛ لأن العقل لا مَجيد له عن أن يفرض نظامًا على الفوضى ويضفي معنى 
على الشواشء ربما لذلك يميل المرء أحيانًا إلى أن يصنف الخصم تصنيقًا خاطفًا ويتوسّم 
فيه غيرَ ما هوء ويسقط عليه من تصنيفاته الفئوية الخاصة ما لا يناسبه» وكان المرء 
هنا يكشف عن ذات نفسه أكثر مما GAS‏ عن الآخرء ويّسري عليه قول سبينوزا: Sb‏ 
ما يقوله بولس عن بطرس يخبرنا عن بولس أكثر مما يخبرنا عن بطرس.» 

وقد يميل المرء إلى «التنميط» stereotyping‏ فيدمغ الخصم بصفات معينة تميز 
الجماعة أو الطائفة التي ينتمي إليهاء بينما الخصم يرى GL‏ يحيد كثيرًا عن تلك الطائفة 


المغالطات المنطقية 


أو يذهب Gade‏ يمثل جناحًا Gare‏ منهاء والذي قد يختلف Lage EGS!‏ عن آراء الأجنحة 
الأخرى من نفس الطائفة. 


(؟) Jo,‏ القش المتطرف 


ويجري مجرى التبسيط أن ترمي الخصم بالتطرف وهو معتدلء وبالمطلقية وهو نسبيء 
والحق أن أمثل النماذج لرجل القش هو أن تهوّل من موقف الخصم وتزيحه من الأواسط 
إلى الأطرافء ذلك أن المواقف المتطرفة أسهل في التفنيد لأنها لا تسمح باستثناءات» انظر 
إلى هذا الطيف من المواقف: 


ay JS‏ هو «ب». 
معظم 37 هو «ب». 
يعض as‏ هو «ب». 

يعض دأ“ ليس «ب». 


ع 
معظم ay‏ ليس «ب». 


لا أحد من dy‏ هو «ب». 


الأطراف هنا هى: dy JS»‏ هو «ب»»» «لا dy‏ هى «ب»»» هذه المواقف هى الأيسر 
dau‏ ولا يلزم igor‏ إلا «مثال مضاد» counterexample‏ واحدء مثل هذه 
القضايا الكلية هي عادة كاذبة Ls)‏ لم تكن «أ» و«ب» مرتبطتين بالتعريف)ء وذلك 
بحكم طبيعة العالم وتكوينه» وتزداد صعوبة هذه القضايا في التفنيد تدريجيًا حتى 
E as‏ رططياة SrA Ag‏ لين للقي 
تفند إحدى هاتين القضيتين يتعين عليك أن تثبت أحد الطرفين: «لا dy‏ هى «ب»» أو 
«كل «أ» هو «ب»» على الترتيب» المتطرفون إذن هم القائلون بمذاهب تبدأ ب دكل» أو «لا 
أحد»» فالمتطرفون في قضية الإجهاض مثلًا هو القائلون: «كل إجهاض مباح.» أو «كل 
إجهاض حرام.» من هنا دأبت مغالطة رجل القش على مهاجمة الأفكار أو الاتجاهات 
في صورتها المتطرفة حيث هي أضعف ما تكون. 

قد يكون رأي الخصم «isd ines‏ (أو مشروطًا) qualified generalization‏ 
فتأخذه أنت مأخدّ «التعميم المطلق» ‘absolute generalization‏ لكي تسهل على نفسك 


yer 


مهاجمة رجلٍ من القش 


مهمةً تفنيده Sis‏ مثال مضاد أو بضعة أمثلةء إنك إذن تقع في مغالطة «إغفال المقيدات» 
‘secundum quid‏ 

وقد يكون رأي الخصم معتدلًا فتزيحه أنت إلى حافة الشطط والغلو التي كثيرًا 
ما ينقلب عندها الرأي إلى مسخ غریب منفر sf)‏ شيطان (demon‏ هو أبعد ما يكون 
عن الموقف المتوازن الذي يتخذه الخصم: فينقلب «التحرر» مثلًا إلى «تحلل» أو ينقلب 
«التحفظ» إلى «تزمت»» أو ينقلب «الحزم» إلى «قسوة»» أو تنقلب «الحصافة» إلى «جبن» 
All ...‏ يُطلق على هذه العمليةء أي عملية قلب الموقف المعتدل إلى موقف متطرفء. 
اسم «شيطنة» demonization‏ (إضفاء الصبغة الشيطانية)ء ويمكن بالتالي تسمية هذه 
المغالطة الفرعية اسم straw demon‏ (شيطان القش). 

كان دور رجل القش تاريخيًا هو أن يهول مخاطر التغيير! يذكرنا التاريخ أن 
dua,‏ من المفكرين والمصلحين يدعون إلى التحرر والتسامح قد تم سحقهم بفيالق 
جرارة من «رجال من القش» يدعون إلى الفوضى والإباحة وتدمير المجتمع ... إلخ» وكان 
دور رجل القش سياسيًاء وما يزال» هو تأليب الرأي العام بالتعبير الخاطئ عن مواقف 
الخصوم السياسيين أو زعماء الأحزاب الأخرى. 


)£( كيف نحدد موقف الخصم الذي سنتناوله بالتفنيد 


عليناء مثلما أوصى أرسطو من قبلء أن نمثل رأي الآخرين؛ تمثيلًا Grol‏ وكاملًا وجوهرياء 
ولن يتسنى ذلك إلا بأن نحدد قائمة التزامات الخصم بكاملهاء تلك الالتزامات التي ألزم 
نفسه بها في الحوار» والمسكّلة عليه GsGS‏ أو صوتيًا من خلال أسئلته أو إقراراته التى 
طرحها طوال الحوارء المشكلة هنا مشكلة عملية: كيف يمكنك أن تثيت أن موقفا ما 
لخصم ما قد تم تحريفه في حالة معينة؟ الأمر هنا يتوقف على تأويل ما عناه الخصم 
بقوله» واستشفاف موقفه الحقيقى في مسألة معينة» وهى مهمة صعبة أحيانًا يسبب 
تعدد التأويلات الممكنة. 

من الأفضل بطبيعة الحال أن يتم التسجيل الدقيق لمجريات الحوار: صونًا وكتابةٌ 
وشهودًا؛ وذلك لتجنب عثرة «أنت قلت/لا لم أقل»» غير أنه ليس من الميسور في المجالات 


“ هى معاملة القاعدة ذات الاستثناءات المقبولة على أنها Tare‏ مطلق (أو العكس: أي معاملة الاستثناء 
معاملة القاعدة). انظر تفصيل هذه المغالطة في موضعها. 


\ev 


المغالطات المنطقية 


اليوسة Salted‏ أذ Seeds‏ هذه الغكرة ولك لقضبوى الذاكرة Ma ph‏ هن Hage‏ وارك 
الفهم وتأويل الأقوال من جهة أخرى. 


principle of charity مبداً الإحسان‎ (0) 


SS امنيا انين السنى هيدا" ا ا اوی و‎ gas tia 
فحيثما تشعّبت التأويلات الممكنة لقول الخصم, فإن من الحكمة أن تفسر الشك لمصلحة‎ 
الخصم وأن تتناول التأويل الأوجه والأقوى بالنقد والتفنيد.‎ 

وقد cual‏ كارل بوبر في مواجهة خصومه الفكريين ميداً جديدًا يعد في ذاته درسًا 
من أهم الدروس المنهجية المستفادة من كتاباته» لقد دأب المفكرون طوال تاريخ الجدل 
والمناظرة على مهاجمة النقاط الضعيفة في دعوى الخصوم, لا نستثني من ذلك أعتى 
المجادلين من أمثال dled‏ غير أن لهذه الطريقة عيويًا كبيرة: ذلك أن لكل دعوى 
جوانب قوية وجوانب أضعفء ومن البديهي أن جاذبية أي دعوى إنما تكمن في جوانبها 
القوية دون الضعيفة؛ ولذا فإن مهاجمة الجوانب الضعيفة في النظرية قد تحرج دعاتهاء 
ولكنها لن تقوض الجوانب القوية التي يرتكزون عليها بدرجة أكبر» لعل هذا هو السر 
في أننا Le‏ نجد الناس تتنازل عن آرائها بعد أن تخسر Sas‏ فالأغلب أن تؤدي مثل 
هذه الخسارة في النهاية إلى تقوية موقفهم» إذ تدفعهم إلى التخلي عن الجوانب الضعيفة 
من نظريتهم أو تقويتها. 

أما بوبر فقد كانت طريقته هي أن يواجه نظرية الخصم من زاويتها القويةء بل 
يحاول تقوية نظريته أكثر فأكثر وسد ثغراتها وتزويدها بمزيد من الحجج والدعامات 
قبل أن يشرع في شن هجومهء إنه يريد أن ن يجعل من خصمه «خصمًا Gate‏ بمهاجمته»» 
وأن ينقض على نظريته وهي في أوج قوتها وجاذبيتهاء إنها طريقة مثيرة وشائقةء 
واا Mal‏ تنا تجح قاض رة ومن easel‏ أن فقي aL‏ فا يعد أن 
يكون كل ما لديها من ذخر ومصادر إمداد قد a‏ تدميره." 


كتاينا «كارل يوير» مائة TT te‏ العقل»» EE‏ العربيةء 00 ۰ ص ١١١‏ 


€۸ 


مهاجمة رجلٍ من القش 
)1( أمثلة لمهاجمة رجل من القش 


2/٠١ السيد النائب يطلب خفض الزيادات المخصصة للخدمات الصحية بنسبة‎ )١( 
ولكن كيف لنا أن نبخس الصحة نصيبها من اهتمامنا ونحرم أطفالنا من حقهم في‎ 
التطعيم والرعاية. (قد لا نوافق النائب على اقتراحه» ولكن لاحظ أن الخفض الذي‎ 
فيما هو قائم» وأن النسبة‎ LASS يطالب به النائب هو خفض في زيادات مضافة؛ وليس‎ 
المطلوب خصمها (الخمس) لا تبلغ أن تكون «بخسًا»» وأن محصلة الاقتراح لن تفضي‎ 
إلى النتيجة الكارثية المزعومة (لا تطعيمات» لا رعاية)» وأن النسبة المدخرة قد تقيّض‎ 
لمرفق آخر ليس أقل أهمية من الصحة» كالتعليم والبحث العلمي ... إلخ.)‎ 

(؟) «إن التصويت algal‏ ووتر إنما هو تصويت للحرب النووية» (ليندون جونسون 
في حملته الانتخابية عام (NAVE‏ 

)1( «كيف تحظى نظرية أينشتين OSs‏ هذا القبول وهي تذهب إلى أن US‏ شيء chee‏ 
yl,‏ الأخلاق Le]‏ هي شان فشي يخطلف من By‏ ثقافية J)‏ أخرى» Bow)‏ الخلط 
بين نسبية أينشتين theory of relativity‏ الفيزيائية الخالصة والنسبيةء أو النسبوية 
الأخلاقية moral relativism‏ التي تتحدث عن المجال الأخلاقي والقيمي ولا صلة لها 
بمجال الفيزياء من قريب أو بعيد.) 

)٤(‏ كثيرًا ما sags‏ المادية الحديثةء والتى تُسمّى أحيانًا «المذهب الفيزيائى» 
physicalism‏ بجرائر المادية الكلاسيكية الساذجة القديمة. 

(5) وكثيرًا ما sad‏ الوضعية المنطقية logical positivism‏ تفنيدًا لا ينطبق إلا على 
وضعية كونت. 

)1( وكثيرًا ما يؤخذ المذهب الشكلي عند أمثال كلايف بل على أنه تركيز على الشكل 
على حساب المضمونء بينما تعني نظرية كلايف بل شيئًا مختلفا تمامًا ويكاد يتجه إلى 
العكس! ٤‏ 

(۷) ينبغي زيادة الدعم للأمهات المطلقات العاطلات عن العمل خلال العام الأول من 
الولادة حتى يتسنى لهن تقديم الرعاية اللازمة لمواليدهن. 

إنك تطالب بأن تنال بضع طفيليات عاطلات متبطلات ما طاب لهن من عرق 
دافعي الضرائب من المواطنين العاملين الشرفاء. 


1۹ 


المغالطات المنطقية 


(۷) الاستخدام المشروع لرجل القش 


أحيانًا ما تظهرنا الصورة الكاريكاتورية على مميزاتِ وعيوب لم نكن نلحظها في الشخص 
الأصليء وكذلك يفعل التقليد الفكاهي للشخصيات والمحاكاة الأسلوبية الساخرة للمؤلفين 
(الباروديا «(parody‏ وليس ما يمنع أن يستعين المرء بصورة هزلية كاريكاتورية للرأي 
الذي سوف يتناوله بالتحليل والنقد» ما دام Glas‏ ذلك إعلانًا ويُسِلّم بأن هذا ليس رأي 
الخصم على وجه الدقة» ولكنه كاريكاتور فيه تضخيم لعيوب دقيقة ريما تلطّف على 
ملاحظة القارئ العاديء إنه يقدمه على سبيل التوطئة؛ ee‏ لا يلبث أن يُسدل عليه 
Lull‏ دون Gab‏ ويرك الشبوع: LIM odo Jo‏ الراقيقة جهميها الط TAA Say‏ 
في التمثيل والطرح» في هذه الحالة يكون رجل القش تقنية بيداجوجيةء أو وسيلة إيضاح 
مسعفة GS‏ المزيد من الدقة في التمثيلء وتتبرأ من التحريف والتشويه Uy‏ الحقائق. 


ومهما يكن من sub‏ فإن مهاجمة خصم من القش بدلا من الخصم الحقيقي هي في 
أغلب الأحيان ضرب من الغش والجبن» وخروج عن الموضوع» ومضيعة للوقت والجهدء 
ومحاولة بائسة لإحراز انتصار رخيصء تنم بالأحرى عن افتقار إلى انتصارات حقيقية 
غير مختلقة» وتعطّش إلى نجاحات واقعية غير موهومة. 

كن oil Ly‏ ولا يكن BI‏ أن تنسج الدّمى وتحشوها قشا وتوسعها لكمّاء 
متحاشيًا بين ذلك التقاء الخصوم Gales‏ الرجال: 


$° 


وإذا ما خلا Gl  ضرأب Shall‏ الطعنّ odes‏ والنزالا 


Reification; hypostatization; 


substantialization of abstracta 


4585 التشيىء» 
فراح يفك محركَ سيارته» Gas‏ عن العشرين حصادً 
التى هى «قوة المحرك»! 


* kK OK 


أراد جحا أن يتزوجء فبنى Ils‏ تتسع له ولأهله» وطلب من النجار أن يجعل خشب 
السقوف على أرض الحجرات ويجعل خشب الأرض على السقوفء فراجعه النجان Lind‏ 
ولم يفهم ما يعنيه» قال جحا: Lely‏ علمت يا هذا أن المرأة إذا دخلت مكانًا جعلت عاليّه 
سافله؟ اقلب هذا المكان الآن يعتدل بعد الزواج.»١‏ 

في هذه النادرة الكوميدية «يُشَيِّىَ» ححا تعبيرًا LSS, Gils‏ ويُحمل استعارةً dis ys‏ 
ما لا تحتمل ويأخذها بغير ما قصدّت إليه» Gy‏ هذه النادرة AAAS‏ كاريكاتوري 
لمغالطة شائعة نقع فيها جميعًاء ربما US‏ يوم» ونبتلعها جميعًاء ربما JS‏ لحظة» حين 
Sb‏ في صورة 2S LAT‏ وتكتسي برداء AST‏ اعتيادًا وإلفا. 


.٠١۷ص‎ ,١951/ الضاحك المضحكء دار نهضة مصرء القاهرة»‎ doe عباس محمود العقاد:‎ ١ 


المغالطات المنطقية 


«التشيىء» (الأقّمّة) 100 هو أن تعامل المجردات أو 
العلاقات كما لو كانت كياناتٍ (كائنات) عينية concrete entities‏ أو أن Guid‏ وجودًا 
حقيقيًا Sea‏ العقلية أو البناءات الذهنية. 
لقد برع بنو الإنسان ; lia‏ في خلق تصورات مجردة ومفاهيم ذهنية تساعدهم على 
poo‏ الأشياء والأحداث» وتصنيفها واختزالها اختزالًا يتيح لهم من الاقتصاد الذهني ما 
يمكّنهم من الإحاطة بأشياء العالم وتناولهاء غير أن المأساة تكمن في أن هذه العملية قد 
تجري LAI‏ في الاتجاه العكسي: أي معاملة التصور المجرد كما لو كان «شيتًا» حقيقياء 
حين يحدث ذلك نكون بإزاء مغالطة منطقية عتيدة is‏ في صميم العقل البشري ذاته 
وفي طريقة آدائه لوظيفته. 
لا خرف تن «مغالطة التشيىء» reification‏ من هم المغالطات وأكثرها شيوكًاء 
REE A Cll ai‏ وباس dale Ushi ERE acta aaa‏ 
لتقوم على هذه المغالطة الكبيرة وتتأسس عليهاء وإذا كان للفلاسفة مطلق الحرية في 
أن يقرّروا أي الأشياء يعد حقيقيا وأيها غير حقيقي فليس من حقهم أن يُرُلوا 
تشييآتهم إلى الحقول الأخرى من البحث ملحقين بها اضطرابًا وخلطًا كان منه بد .. 
gas‏ تاريخ العلم والاجتماع والسياسة: وحتى الریاضیات» بعثرات كبرى cle‏ مساره 
حقبًاء كنتيجة لإلحاح المفكرين في طلب «تعريفات حقيقية» تقرر ما «تكونه» الأشياء 
استنادًا إلى «ما ينبغي أن تكونه» في تصورهم» وإنكار أصقاع كاملة من البحث بوصفها 
غير حقيقية أو غير صالحة. 
للتشييء رغم ذلك مجالّه الذي يُستخدّم فيه» عن قصد وإدراك» لخدمة الحقيقة 
والتعبير عن الواقع» ذلك هو المجال البياني البلاغي كما يتجلى في ألوان الاستعارة والمجاز 
والتشخيصء وهي وسائل لغوية شديدة الأهمية والجدوى في الأدب والشعر (بل في العلم 
نفسه في بعض الأحيان!) وبعيدة عن المغالطة بحكم طبيعة التعبير ذاته وموقفنا فيه 
ومأخذنا a!‏ على ألا نمتد بتلك الاستعارات البريئة إلى غير مقصدها وتحملّها على غير 
gall‏ أن التشيىء ليس أكثر من استخدام «استعارة» metaphor‏ غير ai]‏ حين 
يكين ممالطة Slated! ol,‏ بعيدًاء أو يأخذنا بها؛ حتى ننسى أنها استعارة ونبداً في 
الاعتقاد بأن كياناتنا التصورية المجردة لديها الخصائص العيانية التى أضفيناها عليها 
على سبيل الاستعارةء إن طريقتنا في وصف الشيء لها بالغ الأثر فيما نعتقده عن الشيء: 
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مغالطة التّشيىء 


يخي ذلك أن اتظياغنا عن الواقع تشيّدة إلى ao‏ كيين alll‏ الى كنتخدمها ى ودف 
الواقع» هكذا تهيب بنا دراسة «التشييء» أن نتوخى الحذر في طريقتنا في وصف الأشياء 
لئلا نشرع» دون أن ندري» في تصور أن وصفنا يحوي dale‏ موضوعية خارج اللغة ذاتها. 

من الحالات النمطية للبارانوياء أو الفصام البارانوي» أن يُعاني المريض من اعتقار 
aul,‏ بأنه مضطهدٌ من قبل إخوته وأقاربه وزوجته وجيرانه وا وزملاء Alec‏ 
وقد يكون هناك شيء من الاضطهاد الطفيف كرد فعل لسلوكه العدواني تجاههم, 
وقد يكون هؤلاء انفضُوا عنه نتيجة شكوكه واضطرابه» غير أن المريض لا يعني 
ب «الاضطهاد» هنا مجرد وصف لسلوك هؤلاءء ولا «يرده» إلى مجموع استجاباتهم 
السلوكية doled‏ بل certian‏ (يُوّقنم) reify, hypostatize‏ الاضطهاد ويوقن gb‏ هناك 
«قوة سرية» من وراء هذه الاستجابات doshas!‏ ليس «الاضطهاد» عنده مجرد «فئة» 
من الأحداث يصتف تحتها سلوكات الآخرين dhe‏ بل هي «كيان حقيقي» مستقل 
عن العالم يقبع من وراء هذه السلوكات ويسببها بطريقة da pe‏ وما الإخوة والأقارب 
والزوجة والجيران وزملاء العمل إلا عملاء لهذه «القوة»» إنها كيان واقعي أفلاطوني 
ails‏ يتمتع بوجودٍ حقيقي ووضع أنطولوجي. 

إن التشييء ضربٌ من الجنون العقلي سهل الانكشاف في حالة البارانوياء غير أنه 
أضنعب انكهافا في المالات ASW‏ اعتيانًا وإلقاء lly‏ نضادفها كل thal‏ ق حياتنا 
الفوسة Rg‏ وا و واف اه 

يشيئ العرّافون وزبائنهم مفهوم «المستقبل» وكأنه Gig‏ يمكن أن يقبع في المرمدة 
oI‏ الفتحان gl‏ رة اللو آي كات نوع من الجلاد قاق هناك جيك عجري الحوادت: القن 
سوف Ld‏ إنتاجها على هذه الأرض حين Sb‏ أوانهاء إنها «هناك» تمكن رؤيتها على 
نحو غامض في الكف وثفالة البن وأوراق اللعب» وما عليك سوى انتظار وصولها مثلما 
تنتظر خطابًا هو في البريد بالفعل. 

يقول هيجل: 

الدولة هي الفكرة الإلهية LS‏ توجد في الحاضر ... إنها القوة المطلقة على 

الأرضء إنها غاية ذاتها وموضوع ذاتهاء إنها الغاية النهاتية التي لها الحق 

الأعلى على الفرد. ١‏ 

ورغم أننا يمكن أن نفهم هيجل Legs‏ استعاريًا يبرّته من التشييء إلا أن كلماته 
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صارت تُفهم Lag’‏ تشييئيًا لدى ملايين البشر من مختلف الاتجاهات: منها الماركسيء 
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المغالطات المنطقية 


ومنها النازي وغيره من ضروب الشوفينية البغيضةء وصارت تعني أن الأمة غايةٌ عُليا 
جزل غ any lh‏ متي أن dies‏ ا ملافا داقن اسع (Bias‏ 
a‏ ويمرض يُقال له «الأمة» نضحي من أجله بالأفراد ونذبحهم تقدمةٌ لجلاله. 

يقول سلفادور دي مادارياجا Salvador de Madariaga‏ في تعليقه على هذا 
الاتجاه: Vs»‏ وألف كل الغاية العليا هي الفردء وينبغي ألا تكون للمؤسسات الجمعية 
سلطة عليه إلا بقدر ما يلزم لنموه الفردي الخاص.»" 

وكثيرًا ما يتحدث هواة السيكولوجيا عن «الأنا» 680 و«الهو» id‏ كأنها أنفش بديلة 
تتناوب الأمر داخل الرأس Sie)‏ «الشبح داخل الآلة» the ghost in the machine‏ على 
حد تعبير حلبرت رايل ساخرًا من ثنائية ديكارت). 

ويُشْيّىحَ أغلب الناس الحب وكأنه Sats‏ شبح يتلبس المحب فيسهّده ويُبليه» الحب 
ليس «جوهرًا» substance‏ بل «علاقة» «relation‏ ليس «کاقتًا» بل انسجام کائتینء 
ولل هذا التضنيم هو ما يجعل Goll‏ يستسلم للحب ولا يرجو مهربًا من حبائلهء ظنًا 
منه أن الأمر برْمّته 555 لا فكاك منه» لقد سكن Gall‏ قلبّه وأقام به فكيف له أن يطرد 
هذا الساكن المقيم؟! ويظل Gall‏ يسقط نموذجه الأنثوي JEM‏ على محبوبته الحقيقية 
«الأرضية» فيجعل منها إلهّا لا وجود له إلا في Ad‏ حتى إذا ما اقترب منها اقترابًا 
واقعيًا خاب ab)‏ وأخنت عليه الحقيقة» وسقط على صخرة الواقع GLAS‏ بقدر ما علا 
JUL‏ وصدق فيه قول المتنبي: 


Lied lag Liat [phe Ley lass agil el بأهل‎ ee 


أمثلة أخرى 


)١(‏ «الطبيعة تبغض الفراغ» (لاحظ أن الطبيعة لا تبغض شينًا). 
(؟) «أغراض الطبيعة Lele‏ نبيلة» ومن كَمَّ ينبغى علينا أن نقبل بالطبيعة» (لاحظ 
أن الطبيعة لا أغراض لها). 


.Sontage and Beddie, Nazi-Soviet Relations. New York: Didier, 1948, p. VIII " 
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مغالطة التّشيىء 


)¥( «وحدها القوانين العادلة ما يداوي آلام المجتمع» (القوانين لا «تداوي» شيتًاء 
و«المجتمعات» لا تتألم). 

)£( «الصناعة خطر على الطبيعة والمجتمع» (الصناعة ليست «شيتًا»» ولا تجترح أ 
فعل» والطبيعة والمجتمع ليسا «أشياء» لكي يُفعل بها أي شيء. بعض الصناعات 
تسبب ضررًا ببعض الأشياء الطبيعية أى بعض الأشخاص في مجتمم ما غير أن ما 
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Gi‏ من هذه ككيانات» حتى لو كانت كيانات جمعية» هي مغالطة). 

(5) ماذا تساوي ol Lied!‏ الشخصية زل Gils‏ هات المجتمع. ومصير AA)‏ 
والحفاظ على الثقافة؟ (لاحظ أنه ما دام «المجتمع» لا حاجات Al‏ و«الأمم» لا مصائر 
لهاء وليس هناك «شيء» من قبيل «الثقافة» لكي تحفظه» فإن الاعتبارات الشخصية في 
حقيقة الأمر هي كل ما يتبقى هناك!) ا 

يمكننا بالطبع أن نفهم «الطبيعة» و«المجتمع»» و«الصناعة»» و«الأمة»» و«الثقافة» 
في الأمثلة السابقة Logs‏ استعاريًا مجازيًا فلا تعود في الأمر مغالطةء غير أن الناس ES‏ 
ما تعامل مثل هذه «الأنساق» الكلية كم لى كانت «كيانًا شبيهًا بالشيء»» وهنا تبداً 
بالمغالطة. : 

كان هتلر في أواخر آيامه» وقد صار على يقين من الهزيمة, يتحدث عن «الأمة» 
وكأنها كائن حقيقي قائم بمعزلٍ عن الأفراد ... كائن أعلى ينبغي أن يفديه الأفرانٌ جميعًا 
بأرواحهم حتى لو قضوا عن آخرهم! 


الفصل العشرون 
انحياز التأييد (التأييد دون التفنيد) 


Confirmation bias 


دَلَفَ إلى المناظرة التليفزيونية bibs‏ أضايير منتفخة 

بقصاصات ووثائق تؤيد دعواه» 

ولعله بنصف هذا العَرّق 

كان قمينًا أن يجمع ضعفيها 

من القصاصات والوثائق الْمقَنْدة! 

* OK ا‎ 

في تجربة شهيرة' عُرض على QS LAN‏ أربع بطاقات» كل بطاقة منها تحمل عددًا على 
أحد وجهيها وحرفا أبجديًا على وجهها الآخرء مثل هذا: 
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.Wason card problem «مشكلة بطاقات واسون»‎ oui ١ 


المغالطات المنطقية 


ثمة فرضيةٌ في هذه البطاقات تقول بأنه: «إذا كان في البطاقة حرف متحرك على 
أحد وجهيهاء فإن على وجهها الآخر عددًا زوجيًا بالضرورة.» والمطلوب من المشارك أن 
يقدم أسرع طريقة لاختبار هذه الفرضية (أو يُطلّب die‏ بصيغة أخرىء تحديد بطاقتين 
اثنتين فقط عليه أن يقلبهما لكي يختبر صدق هذه الفرضية). 

في هذه التجربة وقع جميع المشاركين تقريبًا في الاختيار الخطأ (وهو: ۴» 4) ولم 
يهتدوا إلى الجواب الصحيح (وهو: E‏ 7(« ذلك أن عليك أن تقلب بطاقة E‏ لتكشف إن 
كان هناك عدد زوجي على ظهرهاء فإذا لم يكن فالفرضية SIS‏ يتعين عليك أيضًا 
أن تقلب البطاقة 7 لكي تتيقن من أنها لا تحمل في ظهرها حرفا متحرگاء فإذا وجدتّه 
كاعري كان وها داعت E‏ مها هده رسن N OB‏ معز 
متحرك فإن الفرضية صادقةء ولا يهم ما يكون على ظهر البطاقة 4 والبطاقة K‏ ولا 
يغير من الأمر شينًا." 

«والآن ما هو مصدر الضلال هنا؟» 

«لماذا نميل فعلًا إلى اختيار البطاقة 4 بدلا من 7؟» 

يبدو أن لدينا ميلد صميمًا إلى أن «نؤيّد» confirm‏ مثل هذه الفرضيات بدلا من أن 
وتفند هاه Olas Ls] disconfirm‏ البطافة 4 WY‏ فحت فق ye‏ أمكلة'موحية duu pill‏ 
وليس أمثلة سالبةء إننا أميل إلى البحث Ge‏ دليل «مؤيد» حتى إذا كان الدليل «المغتّد» 
أكثر Uva‏ بكثير. 

يفكر الواحدٌ Le‏ بمثل هذه الطريقة: «إذا قلبت بطاقة العدد الزوجي ووجدت 
حرفًا متحركًا أكون قد )5 العبارة» غير أن العثور على مثالٍ يؤيد القاعدة لا يُثبت 
أن القاعدة صادقةء بينما العثور على مثالٍ واحدٍ يكب القاعدة هو Sal‏ يكفي لأن يُثبت 
كذبها على نحو نهائي حاسم ويقضي عليها قضاءً مبرمًا. 

انظر أيضًا إلى المثال التالي: فهذا سياسي يرى أن إلغاء الضرائب المحلية سوف 
يؤدي إلى انخفاض معدلات الجريمة؛ ومن تم فقد طلب من الباحثين لديه أن يجمعوا 
ا اجالع ألقية فيا الخراس اة اتفه جد لتر السرا وة اا ع 


AN 


" لاحظ أنَّ الفرضية هنا هى عبارة شرطية conditional‏ والعبارة الشرطية تكون كاذبة ]13 — وفقط 
إذا - كان مُقدَّمها (عبارة إذا) Boles‏ وتاليها (عبارة إذن) كاذبًا. 
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انحياز التأييد (التأييد دون التفنيد) 


aid, af ف امتراقن‎ Gas af Jf pula Gold uild) ABA ole ge SLs wha gl 
الضرائب المحلية يمكنه أن يقلّص الجريمة.‎ 

لقد أراد السياسي أن «يؤيد» فرضيته فحسب. لا أن «يُفنَهاء. وربما يكون بذلك 
قد he‏ السبيل» ولعل باحثيه لو جِدُوا في الطّلّب لأتوا له بمائتي حالة ارتفعت فيها 
الجريمة بعد إلغاء الضرائب المحلية! :. 

في مجال الاستدلال الإحصائى dab‏ انحياز «التأييد» confirmation‏ (أى «التحقيق» 
Oe (verification‏ هق الاتهياز Qual!‏ كماد :تاد الفرحدية مكل الدراسة: Jal ay‏ 
معادلة هذا الميل البشري الملاحظ يتم تشييد المنهج العلمي بطريقة تلزمنا بأن نحاول 
تفنيد disconfirmation‏ (أو تكذيب (falsification‏ فرضياتنا. 

وفي مجال السيكولوجيا يُعرّف انحياز التأييد بأنه ظاهرة تتميز بميل صانعي 
Bight MIN E hus sal‏ لدعاواهم say‏ بها dikes ANS‏ نيما Soles‏ 
إلى تجاهل الأدلة التي قد تنال من الدعاوى» وإلى التقاعس عن طلبها والبحث عنهاء وهي 
بهذا المعنى تعد ae‏ من صور «الانحياز الانتقائی» selection bias‏ في ess‏ الأدلة. 

يذهب البعض إلى أن انحياز التأييد قد يكون هى السبب من وراء الاعتقادات 
الاجتماعية Sale thy‏ لذاتها» و«الُحققة لذاتها»» وقد يكون سبب هذا الانحياز هو أن 
الذهن البشري بحكم تكوينه يجد صعوية في «معالجة» processing‏ الإشارات السالبة 
أكثر مما يجده في معالجة الإشارات الموجبة. 

وتشير الدراسات الحديثة رغم ذلك إلى أنه بينما تسود مغالطة التأييد كحالة 
مبدئية» فإن تكرار ورود البيانات المفتّدة يُحدث تحولات في التفكير النظري» فالمسلك 
العام cal‏ الباحثين هو استبعاد البيانات المفتدة في البداية باعتبارها نتاج زللٍ أو سهو 
أو عوامل دخيلةء غير أن تكرار البيانات المفنّدة وتراكمها وإلحاحها في الظهور يُحدث 
تغيرًا في استراتيجيات الاستدلال السببي." 


" لمزيدِ من الإيضاح انظر أيضًا «بنية الثورات العلمية» لتوماس كونء وله بالعربية أكثر من daa‏ 
ومن تمام القول أن نُشير إلى أنه في السياق العياني لا يقع الناس في خطا انحياز التأييد بنفس المعدل: 
من ذلك أنه لدى تقديم نسخة «عيانية» من نفس الاختبار اهتدّى Suc‏ كبير من المشاركين إلى الإجابة 
الصحيحةء من أمثلة هذه الصيغة العيانية تقديم أربع بطاقات كل بطاقة بها Gy phe‏ معين على أحد 
وجهيها ids‏ شاريه على الوجه الآخر: قهوة. VA 2١5 AGS‏ وتقول الفرضية إنه إذا كان الشخص 
يشرب القهوة فإن عمره إذن لا بد من أن يكون فوق NV‏ 
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المغالطات المنطقية 
)١(‏ كارل بوبر: مذهب التكذيب falsificationism‏ 


«كان بوبر مناونًا لفكرة أن المعرفة العلمية تتراكم عن طريقة تأييد الفرضيات أو 
تحقيقهاء وفي تصور شديد الاختلاف والجدّة لدينامية العلم ذهب بوبر إلى أن الفرضيات 
ya O‏ ما oct‏ الكزيي كانم ag Saks Bs‏ 

من السهل أن تجد أمثلة مؤيدة للفرضيات» سهولة تجعل من المستبعد أن يكون هذا هو 
طريق العلم الصحيح: تأمل Mio‏ فرضية بسيطة مثل: «جميع النباتات تتكاثر جنسيًاء»» 
فإذا كان كل ما يلزمني هو الشواهد المؤيدة لذلك» فإن بميسوري j‏ ن eal‏ إلى الحديقة 
وأكتشف أن جميع الزنابق الستمائة وأربع وستين تتكاثر > > وهلم جرّاء وسرعان 
ما يجتمع She Gal‏ هائل من الأمثلة الموجبة. ومع ذلك فلو الع Gi‏ عالم نبات على 
عملي فلن يأبه له؛ لأنني لم أحاول أن أجد مثالا «مفندًا» لم أنظر إلى حالات يمكن 
أن تكون «أمثلة مضادة» .counter-examples‏ فقبل ss‏ أي فرضية ينبغي de‏ أن 
فحص كثيرًا من الأنواع المختلفة من النباتات المزهرة وأن أفحص الأعشاب 00 
وبعامة» يجب علي أن أحاول جهد ما أستطيع أن کف falsify‏ فرضيتى. 

تأمل فرضية أخرىء وهي الفرضية القائلة بأن «منطقة بروكا» هي التي تتحكم في 
إنتاج الكلام» فلكي يُبرهن ull‏ على هذه الفرضية فلن يكفيه أن يعثر على ارتباط موجب 
بين حالات UB‏ منطقة بروكا ويين فقدان الكلام» فلا SS‏ للمرء أن يكشف ما إذا كان 
هناك مرضى بتلفٍ في منطقة بروكا بدون فقدان للنطقء Sly‏ يكشف ما إذا كانت هناك 
حالات فقدان نطق مع تلف في مناطق أخرىء عندئذ سيكون الفشل في التكذيب ذا AUVs‏ 
بعكس تجميع الحالات المؤيدة» تفيد دعوى بوبر أن العالم إذا قبل الفرضيات عن طريق 
إيجاد أمثلة Sige‏ فسوف ينتهي به المطاف إلى قبول مالا gga‏ من القرضيات الكاذبة 
Lad pulls‏ لا يحصى من الطرق المسدودة: أما إذا ظفر بفرضية صمدت لمحاولات عنيفة 
لتكذيبهاء فعندئذٍ يمكنه قبول هذه الفرضيةء لا باعتبارها صادقة» ولا باعتبارها Basho‏ 
بل باعتبارها أفضل فرضية متاحة حتى الآن.» ؛ 

يمكننا أن fads‏ العلاقة المنطقية بين التحقيق والتكذيب كما يلي: تتنباً النظرية 
القائلة بأن الدببة القطبية يجب أن تكون بيضاء Gb‏ الدب الذي سأراه في المرة القادمة 


at at 


Churchland, P. S., Neurophilosophy, ninth edition, A Bradford book, The MIT Press, “ 
.1996, pp. 259-260 


انحياز التأييد (التأييد دون التفنيد) 


سكوك Se Ua‏ أن کان الي الاقم gal‏ هنا ققد تكزيتن ذلك بان افون 


إن مشاهدتى هذه تؤيد النظريةء ولكن الحقيقة أن هذه المشاهدة لا يمكن أن aad‏ برهانًا 
ball gue ye Cale‏ ذلك لأن dle‏ احتمالا Uta‏ قافا ا eal Ga Sl gh‏ 
Gy a‏ فة ad‏ أبيض» Sas (ly‏ هذا كرون Uta ede‏ وها كافية لتک 
النظرية بصفة نهائيةء هكذا يتبين لنا أن التأييد لا يحسم أمر النظرية بينما التكذيب 
يمكن أن ن يكيل للنظرية Spd‏ واحدةً قاضية. 

كنيب إذنه وليس التأبيب» من ميان lew‏ 

Ll‏ عن التأييد فإن بوسع أي نظرية أن تجد لها ما شاءت من الأدلة التي تتسق 
معها وتؤيدهاء وتزعم معظم النظريات Ziel, 205 3H‏ ا أذها Sia) Sante‏ عن 
أساس التفكير الاستقرائي؛ أي استقراء كل الحالات المعروفة واستخلاص تعميم يشملها 
fat sas‏ يكؤق ا هنا متوى الان م مك تفي parcial‏ الجالات 4 !إن 
هذا من الوجهة المنطقية هو عُقم لم ob‏ بجديدء أما المنهج gaol‏ عند بوبر فهو أن 
نفكر استنباطيًا ونفتش عن حالات مفئّدة للنظرية؛ لأن العثور على مثال مضاد واحد 
سيكون Gals‏ للإجهاز عليهاء أما إذا صمدت النظرية atin‏ قوية وأهلًا بالأخذ بها 
باعتبارها أفضل فرضية متاحة GST‏ 


)1( فرنسيس بيكون: المثال السلبي فوق المثال الإيجابي 


اقرأ واستمع : لا لكي تماري وتفجم» ولا لكي GELS‏ وتُسِلّم ولا لكي تظفر 
بحديث gf‏ قول» بل لكي تروز وتُمخُص. 


فرنسيس بيكون 


يقول بيكون في «الأورجانون الجديد» Novum Organum‏ «من دأب الفهم البشري 
عندما يتبنى رأيًا (سواء لأنه الرأي السائد أو لأنه راقه وأعجبه) أن puis‏ كل شيء عداه 
على أن يؤيده ويتفق dae‏ ورغم أنه قد تكون هناك شواهد أكثر عددًا Wah,‏ تقف على 
النقيض من هذا الرأيء فإنه إما أن يهمل هذه الشواهد السلبية ويستخف بهاء وإما أن 
يختلق تفرقةً jut‏ له أن يزيحها وينبذهاء لكي Golds‏ بواسطة هذا التقدير السبقي 
المسيطر والموبقء إلى أن استنتاجاته الأولى لا تزال سليمة ونافذة؛ ولذا فقد كان جوايًا 
وجيهًا ذلك الذي بَدَرَ من Jos‏ أطلعوه على صورة معلقة بالمعبد لأناس دفعوا نذورّهم 


ك1 


المغالطات المنطقية 


ومن Ab‏ نجوا من حطام draw‏ عساه أن يعترف الآن بقدرة الآلهةء فما كان جوابه إلا 
أن قال: «حستاء ولكن Gal‏ صور أولتك الذين غرقوا بعد دفع النذور؟!» 

وهكذا سبيل الخرافة, سواء في التنجيم أو في تفسير الأحلام أو الفأل أو ما شابهء 
حيث نجد Gull‏ وقد استهوتهم هذه الضلالاتء يلتفتون إلى الأحداث التي تتفق معهاء 
أما الأحداث التي لا تتفق» رغم أنها الأكثر والأغلب» فيغفلونها ويغضون عنها الطرف. 

على أن هذا الأذى يتسلل بطريقة أشد خفاءً ودقة إلى داخل الفلسفة والعلوم» حيث 
يفرض الحكمٌ الأول لوته على ما يأتي cosas‏ ويحمله على الإذعان له والانسجام dae‏ ولو 
كان الجديد أفضل وأصوب Ley‏ لا يقاس» dds‏ عن هذاء وبغض النظر عن ذلك الهوى 
والضلال الذي ذكرتء فإن من الأخطاء التي aud‏ الفكرّ الإنساني في كل زمان أنه مغرم 
aloes‏ بالشواهد الموجبة أكثر من الشواهد السالبة» حيث ينبغي أن يقف من الاثنين على 
whe‏ والحق أنه في عملية البرهنة على Gl‏ قانون صادق يكون المثال السلبي هو أقوى 
المثالين وأكثرهما delay‏ وفعالية» (الأورجانون الجديدء الكتاب SA‏ شذرة 80( 
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الفصل الحادي والعشرون 


إغفال المقيّدات 


Ignoring qualifications; secundum quid 


pons 35 130 rela Suclill ells‏ اا ودد 
ولا تدعُني أبسط ظلي على العالم؟ 1 
رد المنتفداء عل الشاعدة: 

أفيقي ... أنا لست عالقا بجناحك» 

LI‏ فنك ... أنا nS)‏ قوادمك» 


¢. 2 
واشد مؤيديك. 
OK‏ »ا * 


يتألف Sha‏ كبير من حديثنا اليومي من عبارات حول ما تكونه الأشياء على وجه 
الال بيلك اا TE‏ ... إلخ» ونحن نستند إلى هذه الأحكام العامة 
في جدلنا السياسي والأخلاقي lel By‏ الشئون الهامة في الحياة الاجتماعية» غير أن علينا 
أ gies‏ مق التعدت ق ای Stasi sas‏ مان سالك خا فنالا aie‏ عليه 
ذلك أن الظروف والملابسات تغير الحالة» والتعميم الذي يصدق على الإجمال قد لا يصدق 
في حالة معينة؛ لأسباب وجيهة تتعلق بالظروف الخاصة gl)‏ «العَرّضية» (accidental‏ 
لط olla yo Used Gubd quo lal‏ دة اشفا الج gai fo‏ بحي 


المغالطات المنطقية 


فتحن نرتكب إذَّاك «مغالطة العَرّض (المباشر)» fallacy of accident‏ أما حين نفعل 
العكس ونتناول» عن غفلة أو عن قصد» bine‏ يصدق على حالة استثنائية معينة ثم نمده 
لينسحب على المجرى العام للحالات» فإننا نرتكب «مغالطة العرض المعكوس» fallacy‏ 
.of converse accident‏ والحق أن مكمن الخطأ واحد في الحالتين» وهو إغفال المقيدات 
أو المحدّدات أو الشروط التي ينطوي عليها التعميم» واستخدام القاعدة ذات الاستثناءات 
المقبولة على أنها قانون مطلق. 

ذلك أن بمقدور التَّتَلّم أن يخلط بين صنفين مختلفين من التعميم: 


)١(‏ «التعميم الشامل أو المطلق»: وهو تعميم لا يسمح بأي استثناءء ويكفي «مثال 
مضاد» counter-example‏ واحد لدحضه أو تكذيبه. 

(Y)‏ «التعميم القابل للإبطال defeasible‏ أو sal!‏ 0113114160»: وهو تعميم يسمح 
باستثناءات» ويتساوق مع وجود أمثلة مضادة معينةء إنه تعميم غير صارم» بل اختباري 
وقابل للتعديل والتطوير. 


إلى هذا الصنف الأخير من التعميم تنتمى أغلب القواعد والمبادئ الأخلاقية 
والاجتماعية والمدنية والعُرفية» وكذلك التعميمات التجريبية والفروض المسبقة. والحِكم 
والأمثال والأقوال المأثورةء ويعج الحس المشترك بمثل هذه القواعد العامة التي تصدق 
على الجملة لا على الإطلاقء إننا نعيش فيها ويهاء ونعرف بفضلها وجهتنا وننظم حياتنا 
وندخر طاقتناء على أن نأخذها مأخذ الأداة التى ينبغى أن نستخدمها لا أن تستخدمناء 
فيو شان VARS sy Alia ting albus‏ حملن او kee ait‏ اهمها 
dla sll‏ القزاقن حتى .أن ices SS) E MAES‏ اا 
«gl‏ على العكس» حين تأخذ الاستثناء مأخذ القاعدة. 

إن أصلب القواعد العملية وأشدها تابنًا وبداهة إنما تقوم على المألوف المتاح في 
البيئةء وتنتسب إلى السياق الثقافي والتاريخي للمرء (مثال ذلك أن قولنا «معظم الطيور 
قادرة على الطيران» إنما هو تعميم تجريبي من الخبرة المتاحة» وليس ما يمنع أن تكون 
ae ail alles‏ من ليود النطويق ي القارة Saks‏ الوا تفلي ESN‏ تقل 
الصواب أن «معظم الطيور لا تطير»). 

تَعَلّمنا الخبرة أنه ما من تعميم» مهما اتسع تطبيقه وعَمَّ نفعه, إلا وله استثناءاتٌ 
تفلت من طائلته» في مجال القانون she‏ نجد أن المبادئ التي تصح في عموم الأحوال 


1١1 


Sled! إغفال‎ 


لا تخلو من حالات استثنائية محددة» من ذلك أن مبدأ «بطلان شهادة الشاهد بما سمع 
من الغير» (شهادة الرواية أو السماع عن الغير) hearsay testimony‏ (أي أن الشهادة 
عن الغير لا LG‏ كدليل أو بينة) لا يسري إذا كان الطرف المروي dic‏ متوف أو عندما 
يكون ناقل الشهادة يفعل ذلك ضد مصلحته الشخصية الأكيدة. 

وفي محاورة يوثيديموس ينتزع سقراط من يوثيديموسء الذي يعتزم أن يصير رجل 
LGU! Alga‏ أو تعهدًا بكثير من الحقائق الأخلاقية المتفق عليها: «من الخطأ أن تخدع»» 
«من الظلم أن تسرق» ... إلخ» عندئذ olds‏ سقراط سلسلةً من الحالات الافتراضية التي 
تخرق المبداً العام, فلا يجد يوثيديموس فكاكًا من أن يوافق على أنه قد يبدو أن من 
الصواب أن تخدع (لكي تنقذ مواطنيك)ء وأن من العدل أن تسرق (لتنقذ حياة صديق) 


... إلخ. 


accident أمثلة من مغالطة العرض المباشر‎ )١( 


سيارة الإسعاف التى عبرت الآن تستحق مخالفة لأنها كسرت الإشارة الحمراء. 
٠‏ لا شأن لي بنزيف أنفكء التعليمات صريحة: غير مسموح لأي طالب بالذهاب 
إلى الحمام إلا بعد جرس الحصة. , 
٠‏ لا يُسمح للسيارات بتجاوز حدود de pull‏ 
سيارات الشرطة هى سيارات؛ 
إذن لا يُسمح لسيارات الفرظة وتجاوة gam‏ السرعة: 
٠‏ قطع أجساد الناس بالسكين جريمة. 
الجرّاحون يقطعون أجساد الناس بالسكين؛ 
إذن الجرّاحون مجرمون. 
«حسنًا ما قلت يا كيفالوس» ولكن لننظر في الفضيلة ذاتهاء أي العدالة» فما 
هي؟ أهي الصدق في القول والوفاء بالدين فحسب؟ ألا ترى معي أن هذين 
الأمرين ذاتهما قد يكونان صوابًا أحيانًا وخطأ أحيانًا أخرى؟ لنفرض أن 
صديقًا أودع Gal‏ أسلحة» ثم أصيب بالجنون فيما بعد» أتراني gle‏ بردها 
إليه؟ لن يقول أحد إنني ملزم cells‏ أو أنني أكون على حق لو Ghd‏ ذلكء 


المغالطات المنطقية 


كما أن أحدًا لن يعتقد Ob‏ من واجبي قول الصدق لمن كان في مثل حالته» 
(أفلاطونء الجمهوريةء الكتاب الأول).١‏ 


Ye‏ تكذب. 
إذن لو سألك مجرم phd‏ عن مكان ضحيته المستهدفة فلا تكذب عليه 
۰ لا تقتلء 
ولا حتى النمل الأبيض الذي يُهاجم بيتك ولا أعداءنا القادمين لقتالنا. 


© الديمقراطية تمنح الجميع حق الاقتراع؛ 
إذن ينبغي السماح للأطفال والمجرمين بالاقتراع. 

* ما دامت حرية القول مكفولة للجميع؛ 
إذن من حقي أن أصرخ «حريق ... حريق» في مسرح مزدحم. 

* ما دمت قد تعهدتٌ Bass‏ قططك داخل المنزل عندما (gs‏ من الجمعية؛ 
إذن ينبغي آلا تدعها تخرج خارج البيت حتى لو SS‏ فيه حريق. 

© ما دام الأسبرين مفيدًا لمرضى القلب؛ 
إذن هو مفيد أيضًا لأخي المريض بالقلب وقرحة المعدة (من المعلوم Gab‏ 

أن الأسبرين يُفاقم قرحة المعدة). 


(؟) أمثلة لمغالطة العَرّض المعكوس converse accident‏ 


الزهور البرية ليست دليلًا على أن الصحراء هي أصلح تربة للزراعة. 


las‏ سيم ارقن المراحل الأخيرة ومرضى احتشاء القلب يتناول المورفين؛ 
إذن ينبغي أن يُسمح لكل فرد بتناول المورفين. 

* ما Gos‏ سمحت للطالب «س» الذي صدّمّته شاحنة بتقد يتقديم dias‏ فيما fdas‏ 
إذن يجب أن تسمح للفصل كله د بتقديم الأبحاث فيما بعد. 


أ انظر «جمهورية أفلاطون»» دراسة وترجمة د. فؤاد زكرياء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الإسكندريةء VAY-VAN Ga oY oY‏ وانظر أيضًا إلى تعليق د. فؤاد زكريا على ذلك في دراسته للجمهورية 
ص۷٤.‏ 
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إغفال المقيّدات 


٠«‏ ها أنتم ترون هذا الرجل الذي يعيش على السمك المقلي والبطاطس المقلي طوال 
حياته ومستوى الكولسترول في دمه أقل من المعدل. 
٠‏ إذا أبحنا للمصابين بالجلوكوما باستخدام الماريجوانا الطبية؛ 


إذن كل شخص من حقه أن يستخدم الماريجوانا. 


11۷ 


الفصل الثاني والعشرون 
مغالطات الالتباس 


fallacies of ambiguity 


كثيرًا ما يتبدل معنى الكلمات أو التعبيرات أثناء الحديث أو في مساق doe‏ قد يحدث 
ذلك عن غفلة وقد يحدث عن عمدء فيحمل Case pine dell‏ في إحدى المقدمات» ويحمل 
معنى مختلقًا تمامًا في النتيجةء عندما يعتمد الاستدلالٌ على مثل هذه التبدلات يكون 
مغالطًا بطبيعة الحال» ويُطلق على هذا الفصيل من المغالطات «مغالطات الالتباس» 
fallacies of ambiguity‏ وهي في أغلب الأحيان مغالطاتٌ فح سهلة الكشف» غير gil‏ 
قد تدق في بعض الأحيان وتخفى على متلقيها sl‏ حتى على مرتكبها! 

قد يخلق الالتباس خلطًا خطيرًا حتى لو لم Gob‏ مساق dad‏ ومن الأمثلة 
المشهورة على ذلك حوادث اصطدام السفن والطائرات من جراء الالتباس في لغة الاتصالء 
في السابع والعشرين من مارس عام ۱۹۷۷ لقى 587 شخصًا حتفهم عندما اصطدمت 
lie ll ge ais hip‏ كته علية الفا ee‏ تمدن jhe‏ فال قاف 
الطائرة في رسالته اللاسلكية إلى التحكم الأرضي: «نحن الآن cat the take off‏ يمعنى 
«نحن في نقطة الإقلاع عن Ye gall‏ أن المتحكّم الأرضي Sai‏ الرسالة بمعنى أن الطائرة 
كانت منتظرةً على المدرج» وكانت النتيجة أن قضى المئات نحبهم في الصدام» OX‏ مثل 
هذه الحالات أن المشكلات التي تنجم عن الالتباس لا يُستهان بهاء وهي ENS te‏ شائعة 


المغالطات المنطقية 


ا cag‏ فة LLaall‏ القادوفية yo‏ مل Gy SEM‏ التعاملات Aled‏ 
والتعاقدات المدنية والاتفاقيات الدولية يُشكل الالتباس وتعددنٌ التأويلات للنص الواحد 
مشكلة عتيدة» وما تزال مشكلة «الانسحاب من GALT‏ أو الانسحاب من الأراضي» CES‏ 
ذاكرة IS‏ مناء وهي مشكلة ناجمة عن الالتباس Chall‏ في صميم اللغة الإنجليزية وأدوات 

التعريف والتنكير بها. 


equivocation (AU) الاشتراك (الالتباس المعجمى / اشتراك‎ )١( 
الورّع ... ها هو ذا التياس»‎ 
على الأخرىء‎ Logic GIES yo على الكفتينء‎ Gals بوسعه أن‎ 
أنها في سبيل الله»‎ Lely كم ارتكب من الخيانات‎ 
على رب السماء.‎ Bad ولكن هيهات له أن يلبس‎ 
۲ مكبثء الفصل الثاني» مشهد‎ 


معظم ألفاظ اللغة هي Uf‏ «مشتركة» equivocal‏ لها أكثر من has‏ واحدء' 
ولبعض الألفاظ نطاقٌ كبيرٌ من المعانيء يقول gol‏ حامد الغزالي في كتابه «المستصفى»: 
قا الأشافى الى :کی هل سات CBS‏ 
تمك EL EN BIG aN ig.‏ الفضح اناهن وللميدا هه 
وللموضع الذي يتفجر die‏ الماء - وهو العين الفوارة - mills‏ وللشمسء 

وكاسم «المشتري» لقابل عقد البيع؛ وللكوكب المعروف. 


الغزاليء المستصفى» ج١‏ 
ينشأ الاشتراك das‏ للتطور التاريخي للغات الطبيعيةء والتي نعلم اليوم أنها 


تقوم على «المواضعة» convention‏ والاتفاق» Gly‏ علاقة الدال بالمدلول فيها هى علاقة 


' في تعريفات الجرجاني: المشترك ما وضع لمعنى كثيرء كالعين؛ لاشتراكه بين المعانى ... وضده المترادف 
أي ما كان معناه واحدًا وأسماؤه كثيرةء كالليث والأسد. 
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مغالطات الالتباس 


«اعتسافية» (اعتباطية) arbitrary‏ لا ضرورة فيهاء وأنها تتطور ببطء ونادرًا ما تكون 
التغيرات التي Gab‏ بها متعمدة من جانب الأفراد أو الجماعات» وقد كان هذا الاشتراك 
القائم في صميم المعجم اللغوي حريًا أن يُهدد الوضوح والإفصاح ويُعطل الوظيفة 
الاتصالية للغةء لولا أن اللغة تتغلب على الالتباس الكامن في ألفاظها بواسطة السياق 
الصريح الذي يتكفلء في أغلب الأحوال» ببيان المعنى المقصود, يقول لودفيج فتجنشتين: 
ليس للكلمة الواحدة من كلمات اللغة معنى محددٌ دقيقء وإنما للكلمة الواحدة» كما 
هي مستخدمة بالفعل في الحياة اليومية» معان لا حصر لها تتحدد بحسب السياقات 
والظروف المختلفة التى تستخدم ھا فال مطاطة تتسع استخداماتها وتضيق وفقًا 
te ical‏ كمثل أدوات النجار - ليس لكل أداة استخدامٌ واحد وإنما 
استخدامات مختلفة في الظروف والحاجات المختلفةء ولا يوجد بين الاستخدامات المختلفة 
للكلمة الواحدة عنصرٌ مشترك محددء وإنما sags‏ بينها «تشابهات family «ible‏ 
5 منتداخلة مندمجة كالتى نراها بين أفراد الأسرة الواحدة. 

السياق إذن من وسائلنا Je clu‏ التباس الألفاظء ومن وسائلنا الأخرى أن 
نستخدم «التعريف» فنتواضع على الطريقة التي سوف نستخدم بها هذه الكلمة أى تلك 
في سياق معين من Litas sill‏ الالتباس حين يعجز كل من السياق والتعريف عن 
pom‏ نطاق المعاني الخاص بكلمة ما في معنى واحد بعينه» ونحن حين نقوم بخلط 
المعانى المختلفة لكلمة أو تعبيرء عفوًا أو عن قصدء فإننا إذن نستخدم اللفظة استخدامًا 
مشترگا .equivocally‏ وحين نفعل ذلك في مساق «حجة» argument‏ نكون قد ارتكبنا 
«مغالطة الاشتراك» fallacy of equivocation‏ ذلك أن الحجة لا تكون Tati‏ منطقنًاء 
ولا تؤدي فعلها كحجة» ما لم تكن ألفاظها تحمل ذات المعنى في كل مرة ترد فيهاء سواء 
في المقدمات أى في النتيجة. 

حين أقول لك «كن مؤمتًا» فقد يعنى ذلك «ثق في رحمة الله» وقد يعنى «اعتقد 
في وجود الله»» وحين أقول «إنني أعتقد في» الرئيس فلان فإن ذلك يعني أنني أثق في 
كفاءته كرئيس» ولكن حين أقول «إنني أعتقد في» التلباثي (التخاطر) فإنني أستخدم 
التعبير نفسه ولكن بمعنى جد مختلفء وهو أنني أعتقد في وجود ظاهرة التخاطر. 

كذلك تحمل الألفاظ النسبيةء من قبيل «جيد»» «قصير»» «صغير» ... إلخ» خطر 
الاشتراك حين يُساء استخدامهاء من ذلك أن النملة «الكبيرة» تظل حيوانًا Lud»‏ 
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والفيل «الصغير» يظل حيوانًا «ضخمًا»! والباحث «الجيد» قد يكون محاضرًا «رديمًا» 
والجنرال «القدير» قد يكون رئيسًا «ضعيقًاء»» والانتقال من أي حد من هذه الحدود إلى 
الآخر يُعد انتقالًا مغالطًا. 


أمثلة أخرى 


)١(‏ كل قانون ينبغي أن يُطاع. 
قانون الجاذبية هى قانون؛ 
إذن قانون الجاذبية ينبغي أن يُطاع. 
Lia)‏ تستخدم لفظة «قانون» بمعنيين مختلفين» ويْسمّى هذا الصنف من المغالطة 
وا (cdo Al sali juli!‏ 
(Y)‏ كل العلوم تؤدي إلى الفهم الأفضل للعالم؛ 
إذن علوم السحر تؤدي إلى فهم أفضل للعالم. 
(حيث تُستخدم كلمة «علوم» بمعنيين مختلفين.) 
(؟) كل قتلة الآطفال غير إنسانيين (بمعنى غير رُحماء)؛ 
إذن ليس هناك قاتل أطفال ينتمي إلى النوع الإنساني (بمعنى الإنسان العاقل 
١ .(homo sapiens‏ 


للاشتراك طاقات بلاغية هائلة حين يُستخدم SEU‏ البياني والشعري والخطابي» ومن 
الأمثلة المأثورة للاستخدام البلاغى الموفق للاشتراك قول بنيامين فرانكلين: 


«إذا لم نتعلّق ببعضنا البعض فسوف نتعلق على انفراد.» 


if we don’t hang together. we will hang separately. 


us‏ «نتعلق» الأولى تعنى «نتضامن»» والثانية «pide as‏ غير أن الحجة صائية 
WY‏ حقا إذا لم نتضامن في مراحل الصراع أو الثورة فثمة احتمالٌ GL pS‏ نفشل 


ونُعدَم lis‏ وباستخدام ذات الكلمة بأكثر من معنى فقد تبلورت الفكرة واستوّت في 
صياغة موفقة تستقر في الذاكرة بسهولة ورسوخ. 


N # 
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Gas‏ الامنتكدامات المأقيرة هراد فون ploy‏ اكان وها عات Ele‏ كنا إن 
alle‏ وما جادلٹ Vale‏ قط إلا Yl sale‏ ا 

ومنها: «دولة الظلم al joy, ets‏ ال إلى als‏ الساعة.» 

«من Gall‏ ألا يظهر الفن!» (حيث كلمة «فن» الأولى تعنى art‏ وكلمة «فن» الثانية 
تعنى الصنعة عططعع]). 

ليس الاشتراك بحد ذاته مغالطاء غير أنه يَبِقَى رگا لغويًا منصويًا يجعلنا عرضةٌ 
للوقوع في المغالطةء وذلك حين ينجح الاشتراك في أن يجعل الحجةٌ المغلوطة تبدو dam‏ 
صائية. 


(؟) التشابه (التباس المبنَّى / اشتراك التركيب) Amphiboly‏ 


من الحيل المألوفة للعرافين أن يقدموا تنبؤاتهم بطريقة غامضة تجعلها duce‏ 
على الإخفاق» تجعلها غير قابلة للدحض. 


كارل بوبر 


تعد العبارة «متشابهة» amphibolous‏ إذا كان معناها غير محددء نتيجة لتفكك مبناها 
وتعثر الطريقة التي تتضام بها ألفاظهاء بحيث تكون ALU‏ بسبب تركيبهاء لأكثر من 
تفسير واحد» أي «حمالة أوجه»»" قد تكون العبارة المتشابهة صادقة وفقًا لتأويل معينء 
وكاذبةٌ وفقًا لتأويل GST‏ فإن أوردناها كمقدمة على تأويل الصدق» واستخلصنا منها 
نتيجةٌ على تأويل الكذب» نكن قد وقعنا في «مغالطة التشابه» of‏ «الاشتباه» أو الالتباس 
النحوى أو التركيبى (التباس المبنى) -amphiboly fallacy‏ 

من جيل المنجمين والكُهان منذ أقدم العصور أن يصوغوا تنبؤاتهم في صيغ 
«متشابهة» غامضة ملتبسة» بحيث تتملص من Gl‏ شيء كان حقيقا أن يُكذب SSH‏ 


ع 5 2 20 
لو أنه كان محددا دقيقاء إنها «خدع تحصينية» immunization stratagems‏ تجعل 


" بمعنى أنني أغلب العام بالحجة والدليلء بينما يغلبني الجاهلٌ بالصوت والَحْك. 
" في المعجم الوسيط: المتشابه النص Shall‏ يحتمل Bue‏ معانء غير أن الجرجاني يُعرّف المتشابه تعريفًا 
ضيقًا فيقول «المتشابه wie)‏ الفقهاء) هو ما Gad‏ بنفس اللفظ ولا 553 دَركُه Slo‏ وضده الُحْگم.» 


\vY 


المغالطات المنطقية 


aaa eal‏ على التكذيب أصلًا وأساسًاء وتجعلها مساوقة a‏ ملاحظة ممكنة, 
وموافقة للشيء ونقيضه؛ ومهما يكن مال الأمور فإنه سيكون مع dost‏ معين 
من تأويلات العبارة» وقد دأب الناس بدورهم على أن يُسبغوا على ae‏ التأويلَ الذي 
يريدون» إن مغالطة التشابه مكينة في حياة pill‏ ضاربة في صميم العقل الإنساني. 

كانت a‏ المتشابهات هي غدَّة كاهنات الوحي في دلفي باليونان القديمةء 
يدوي هيرودوت أن الملك كروسوس ملك ليديا أخذ مشورة كاهنة الوحي في دلفي قبل 
GEES‏ حربه ضد ha‏ (قورش) ملك فارس» فكانت النبوءة: 


وه 


إذا ذهب كروسوس ليحاربٌ سرس فسوف yds‏ مملكة عظيمة. 


ابتّهَحّ كروسوس للنبوءة» وقد فهم أنها تعني أنه سوف يُدَمّر مملكة فارس 
العظيمة» فزحف بجيشه لقتال سيرس ولكنة مني بالمزيمة ay Je‏ ملك الفزدن: وإذ 
كُتب له البقاء فقد عاد إلى دلفي وشكا 2 مر الشكوى مما لحق به بعد أن ن تلقى مشورة 
الوحيء هنالك ردَّت الكاهنات Gb‏ نبوءة دلفي كانت ale‏ تمامًا: «بذهابه إلى الحرب 
365 كروسوس مملكة عظيمةٌ - مملكته هو!» والحق أنك لو أنعمت النظرّ في منطوق 
النبوءة فسوف تلاحظ أنها لم O65‏ بوضوح أي «مملكة» تلك التي سيلحق بها الدمارء 
وقد all‏ هيرودوت إلى أن كروسوس كان ينبغي ale‏ لو أنه Ghd‏ حقاء أن يعود ثانية 
ليسأل الكاهنة أي «مملكة» تعني. 

dy‏ مسرحية مكبث لشكسبير تقول إحدى نبوءات الساحرات: «كن Baye‏ رابط 
الجأش فاقد des Ml‏ فلن يستطيع حي وضعته أنثى أن يضر بمكبث.» فلما اقتتل مكبث 
وغوه ماكو وف قال Glass use‏ أن held‏ لن ف ph sisal‏ ن تسفك دمي» أكثر مما 
في قدرتك أن تطبع في الهواء أثر حسامك» اذهب وحارب غيري مقن cuted‏ نوو 
Ll‏ جسمى ففى Glee‏ رُقية سحريةء لا يحلها إلا Jay‏ لم تضعه امرأة.» هنالك قال 
اک و فيظن اس Ss Sidley‏ وف oS‏ يكن عطاق 
أمه نزكًاء ولم تضعه أمه وضعًا.» لقد ولد ماكدوف ولادة أشبه بالقيصرية وله تلده أمه 
ولادة طبيعيةء حين أدرك مكبث «التشابه» amphiboly‏ الذي أضاعه صاح قائلًا: 


لا aks‏ باق هن اليو أن gestae ols‏ الكدافين tall tag basal‏ 
ذات معنيين» Os pia‏ آذاننا بالمواعيد ثم يخيبون WILT‏ - لن أقاتلك. 
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)١(‏ «لا تقتل نفسك هكذا يا رجلء Ges‏ نساعدك.» 

(Y)‏ يقول الرجل لزميله في بلاد نيام نيام AST‏ البشر: «الزعيمٌ يريدُك للغداء.» 

(؟) «إنني ضد الضرائب التي تعطل النمو الاقتصادي» (ماذا يريد هذا السياسي أن 
يقول: هل ia‏ أنه مناوئ 4s)‏ الضرائب لأنها جميعًا تعطل نمو الاقتصاد» أو أنه 
ge gle‏ فقظ تيك الصنف من الضرائب التى من شأنها أن تعطل نمو الاقتصاد؟ بوسعك 
بالطبع أن تؤول العبارة وفقًا لهواك pacer‏ وبرنامجك الاقتصادي وتحيزاتك الخاصة, 
وأن Kare S pad‏ عن التأويل المضاد). 

)٤(‏ «في مقابل دهان مصنعي فأنا أتعهد oly‏ أدفع للسيد عطا الله مرزوق مبلغ عشرة 
آلاف جنيه» وأن أعطيه سادق القيات فقط إذا انتهى من الدهان قبل يناير «Ye eV‏ (إذا 
أنعمت النظر في منطوق هذا التعهد فسوف تجد أنه يحتمل أكثر من ثلاثة تأويلات). 

)0( «كان Gnd‏ زيدٍ مبرّحَاء (لا Gd‏ لنا تركيب الجملة ما إذا كان زيدٌ هو الضارب 
أو المضروب). 


e 
دو‎ Fe ہو‎ 


(1) وما ALG‏ اويه إل الل وَالرَاسِحُونَ في الْعلْم يَقُولُونَ آمَنَا به (المعنى إذا قف 
على «الله» مغاير للمعنى إذا قف على Egret}‏ في الْعلم»). 


accent al (¥)‏ 
pal (1-1)‏ على الأحرف داخل الكلمة (أرسطو) 


الت (الأرتكان austell‏ التوكين) :من المغالطات GNA‏ عشرة (Ss a‏ أرسطى ىق 
عمله الرائد On sophistical refutations‏ وهو بالتحديد من الأغاليط الست المعتمدة 
على اللغةء والتي يقول عنها أرسطو: «تلك هي الطرق التي قد نعجز بها عن أن نعني 
ذات الشيء باستخدام old‏ الأسماء أو التعبيرات.» النبر» إذن» عند أرسطو هو ضرب من 
مغالطة «الالتياس» -ambiguity‏ 

ولكي نفهم ما عناه أرسطو بالنبر ينبغي أن نعلم بعض الأشياء عن اللغة اليونانية 
المكتوية في زمنه» فإذا كانت اليونانية الآن goss‏ على علامات نبر تُستخدم لتحديد 
النطق» فإن هذه العلامات لم يكن ليا و بق الكقابة الزوخانية Lely Racal‏ كان 
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يعرفها القارئ alll‏ باليونانية المنطوقة (مثما هو الحال بالنسبة للغة العربية القديمة 
الخالية من الإعجام؛ أي النقطء والتشكيل)؛ لذا كانت بعض الكلمات Gh‏ على نحو 
مختلفٍ بينما تكتب على نحو واحدء الأمر الذي يفتح باب الالتباس في اللغة المكتوبة. ٠‏ 

مثال ذلك أنه في الإنجليزية قد تنطق الكلمات المتشابهة الهجاء بالنير على المقطع 
الأول لتدل على aul‏ وبالنبر على المقطع الثانى Jol‏ على الفعل: من ذلك record‏ 
= تسجیل» «Sanus = record‏ وفي الإيطالية كلمة capito‏ تعنى «أصل» capito Leis‏ 
sill‏ عن (gid Lye‏ تيضف fle Sake 325) sdavall by‏ الكقا تك ses)‏ £4( 
تقرأ أيضًا «ومِن عنده Ale‏ الكتاب».؛ 


pall )5-*(‏ على الكلمة داخل العبارة 

cd P| Doe E‏ إذاتكيدك: لعن ERE EGE‏ علدا فيا أذ 
أجزائهاء فإذا ما أتينا بمقدمة تعتمد في معناها على نبر كلمة معينةء ثم استخلصنا منها 
نتيجة تعتمد على معنى الكلمات نفسها منبورةً على نحو مختلفء نكون قد ارتكبنا 
«مغالطة fallacy of accent «pul‏ 


أمثلة 
)١(‏ ينبغي أن نكون «أمناء» مع أصدقاتنا. 
ينبغي أن نكون أمناء مع «أصدقائنا». 
فهي بالنبر على كلمة «أمناء» تعني أننا ينبغي أن نكون أمناء بعامة وفي المقام 
الأول» وهى بالنبر على كلمة «أصدقائنا» تعنى أننا في Jo‏ من الالتزام بالأمانة مع غير 
١ "Gall‏ 
(Y)‏ جميع الناس خلقوا «سواسية». 
کی ایی و ا 


؛ عبد الرحمن بدوي: «المنطق الصورى والرياضى»» الطبعة الخامسة» وكالة المطبوعات» الكویت» ۱۹۸۷ء 
Nie‏ 
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فإذا كان التشديدء أو pill‏ على كلمة «سواسية» فإنها تعنى المساواة بين الناس 
على الإطلاقء أما إذا كان التشديد على كلمة «خلقوا» فقد توحي بضدها: أي بأن جميع 
الناس ليسوا الآن سواسيةء بذلك يتيح النبر للناطق أن يومئ إلى السامع باستدلالٍ معين 
ثم يتنصلَ منه فيما بعد وينكر أنه قال ذلك! 


)¥-¥( الاجتزاء 


(الاقتباسات المنتزعة من سياقها/ pill‏ على عبارات أو فقرات من سياق أعم.) 

SSA بعض المناطقة تلك الاقتباسات بالنيرء باعتبار أن الاجتزاء أو الاقتياس‎ gat 
بينما يعده البعض مغالطة التباس منفصلةًٌ‎ lids عن سياقه يغير الارتكاز على نحو‎ 
باعتبار أن ما يفعله فقدان السياق هو أكبر من ذلك: إنه السماح بعودة الغموض‎ 
الطبيعى للكلمات لكى يؤكد نفسه» ذلك أن السياقء مثلما ألمحنا من قبلء هو قوام المعنى‎ 
السياق يختلط حابل المعنى بنابله, ويمكن‎ GLE ومحدّد القصد ومانع الالتباس» وفي‎ 
ما شاء من المقاطع «السائبة» ويرتكز عليها ويحمّلها أي معنى يريد!‎ pols للمغالط أن‎ 


)١(‏ في الحملة الانتخابية عام 977١م Ged‏ الجمهوريون أن gall‏ نائب الرئيس» 
قد قال «ليس هناك صلة مؤكدة بين التدخين وسرطان الرئة»» وإنه لقائلّها! غير أن 
سياق عبارته كالتالي: «بعض علماء شركات الدخان سوف يدّعون بصفاقة أن ليس 
هناك صلة مؤكدة بين التدخين وسرطان الرئة ...» غير أن الأدلة الراجحة المقبولة لدى 
الأغلبية الساحقة من العلماء تقول: «نعم» التدخين يسبب سرطان الركة.» 

(Y)‏ في ظهر ats‏ الأخبر ادّعى المؤلف فوسيدال أن سيدنى بلومنثال يقول عنه: 
«يعتبره الكثيرون أنبه صحفيي جيله»» وهي عبارة منتزعة من سياق ينتقد فيه بلومنثال 
المفكرين المحافظين ويقولء قاصدًا تسفيههم بمثال: «بين اليمنيين المحافظين فإن واحدًا 
مثل فوسيدال «يعتبره الكثيرون أنبه صحفيي جيله»!» 

)1( في إعلان للدعاية: تخفيضات تصل إلى 4٠‏ (مع تكبير 74٠‏ وتصغير «تصل 
إلى») Lol‏ إذا استعرضت السلع فسوف تجد أن ما «وصل» تخفيضه إلى تسعين بالمائة 
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المغالطات المنطقية 


هو جانب لا يُذكر من السلع» بينما الغالبية العظمى من التخفيضات هي أقل كثيرًا من 
ذلك. 

)٤(‏ حتى الصدق الحرفي يمكن أن يُستخدم للخداع بالنبر: كان قبطان إحدى السفن 
ممتعضًا من معاونه الأول الذي كان مخمورًا على الدوام أثناء العمل» فجعل يكتب كل 
يوم تقريبًا بسجل الأداء: «المعاون سكران اليوم»» فلما JS‏ المعاون عملية التسجيل إذ 
كان القبطان Ls yo‏ فقد ثأر لنفسه وكتب في السجل: «القبطانُ غيرٌ سكران اليوم!» 

(5) يا Lal‏ الَّذِينَ آمَنُوا I‏ تَقَرَبُوا الصّلَاةَ4 (النساء: (Ey‏ ظقَوَيْلٌ للْمُصَلَّينَ4 
(الماعون: .)٤‏ 


)٤-۳(‏ ألوان آخرى من الذبر 


يعرف الموسيقيون وقائدو الأوركسترا أننا لى Lice‏ الارتكازات في العزف لخلقنا لحنين 
مختلفين! ويعرف التشكيليون أننا لو غيرنا الارتكازات في اللوحة لخلقنا دلالتين 
مختلفتين» pally‏ في الشعر أيضًا aud‏ «ارتكارًا» 100185 إذ تتميز بعض المقاطع عن 
بعض بالشدة أو اللين (الارتفاع أو الانخفاض) ويكون ذلك G&L‏ عن احتشاد الجهاز 
الصوتي عند إخراج بعض المقاطع دون بعضء وقي عروض الشعر العربي يضطاع النير 
بدور مهم ما زال قيد الدراسة والبحثء وقد قدم الدكتور شكري she‏ مشروع دراسة 
علمية بعنوان «موسيقى الشعر العربي» أفاض فيها في تبيان تأثيرات النبر على الوقع 
الموسيقي للشعرء* ويذهب الدكتور محمد النويهي في كتابه «قضية الشعر الجديد» إلى 
أن النبر يمكن أن ينشئ نظامًا جديدًا للعروض العربيء مثال ذلك أن في العروض 
العربي بحرًا شديد الارتباط بنظام النبر والتأثر به» وهو بحر المتدارك أو الخبب» فالنبر 
و فاا د ج لحرن رجن أنه ala‏ الك الدقيق» ieee‏ كن 
النويهي إلى أبعد من ذلك فيقول: إن هذا البحر ينقسم إلى قسمين عظيمين يكاد كل 
Logic‏ يكوق Lite Gas‏ )13 اتتا إلى ILM cg nll LEAN‏ 1435 


0 د. شكري محمد عياد: موسيقى الشعر العربيء دار المعرفةء القاهرةء يوليى NAIA‏ 
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مغالطات الالتباس 

by‏ المذاهب والأيديولوجيات تقوم «الأولويات» مقام النبرء بمعنى أننا لو غيرنا 
ترتيب الأولويا ت في مذهب أو عقيدة لخرجنا بمذهب آخر وعقيدة أخرى من حيث النتاج 
والأثر» يعرف ذلك كثير من الأيديولوجيين حتى ليذهب بعضهم إلى أن إصلاح مذهب أو 
عقيدة ريما GILS‏ تغيير الأولويات دون مساس بجوهر أي مفهوم فرعي بحد ذاته! 


7۹ 


الفصإ الثالث وا لعشرون 


مغالطة الت ركيب والتقسيم 


composition and division 


تتمثل مغالطة التركيب والتقسيم في الانتقال غير المشروع من خصائص الكل إلى 
خصائص أجزائه المكوّنة (تقسيم «(division‏ أو الانتقال» على العكس» من خصائص 
المكونات إلى الكل (تركيب (composition‏ إنها ل «نقلة خاطئة» تخرق قواعد الاستخدام 
اللغوي والمنطقي السليم أن تنسب صفات الكل إلى الأجزاء أو في الاتجاه المقابلء 
أن كتنب هفات الا الكل وك AS‏ :ذلك أن خا ا و 
وخصائص الجزء (إذ يُفرد على حدة) ليست دائمًا بالشيء الواحدء ولا ينبغي أن نتوقع 
تطابقها في جميع الأحوال. 


composition مغالطة التركيب‎ )١( 


هى مغالطة إضفاء صفات الجزء على الكل. 
ميف a E‏ يسول Jee E‏ 
أجزاء US‏ ماء يصدق LAI‏ على الفئة (معتبرة كوحدة واحدة) أو على الكل بوصفه IS‏ 
ألا نشهد كل يوم Gite‏ رياضدً 
وأعلافم شسعراء Kits,‏ متهم فريقا كل أقراده Aue Zot‏ فاا يفديق po!‏ هذا 
يفشل في كل المسابقات فشلًا مستغربًاء لا تفسره مهارات لاعبيه ونجوميتُهم؛ ذلك أن 
الفريق هو الكل العضوي المتآلف وليس المجموع الجبري لأعضائه. 


بستورد» من الخارج والداخل» خيرة اللاعبين 


المغالطات المنطقية 


يَعْرف ذلك أيضًا قائدو الأوركسترا المتمرسون» فقد تضم الأوركسترا أمهرَّ العازفين 
قاطبةٌ ثم لا تتألف منهم فرقة ناجحة؛ ley‏ لأن كل عازف من هؤلاء يكون مأخودًا أكثر 
مما ينبغي بعرض براعته بحيث لا يأتي النغمٌ الكلي وحدة متسقة. 

كذلك ga‏ الحال ف يادي JUAN‏ فقد تجن لقاقد عمليات خاضة أنه one‏ يضم ف 
فوجه أقوى رجال الجيش جميعًا يستوي له أقوى فرق العمليات» غير أن قوة الفوج 
تعتمد على عوامل أخرى غير قوة كل جندي على حدة: تعتمد على انسجام الأداء ie pug‏ 
والروح المعنوية للفريق وقدرته على العمل تحت أصعب الظروف وأقل الإمدادات. 

تكمن المغالطةٌ هنا في عدم القدرة على إدراك أن الجماعة كيانٌ قائم بذاته ومتميز 
عن أعضائه» ويتصف من ثم بخصائصٌ قد لا تنطبق على الأفراد» ومهما تقدم من بِيّنةٍ 
لإثبات جودة هؤلاء الأعضاءء كل على Bae‏ فإن هذه البينة غير dhe old‏ حين يتعلق 
الأمر بتقييم الجماعة. 

وكثيرًا ما نشهد في حياتنا الواقعية أمورًا تصدق على الأفرادء أو قطاعات من الأقرادء 
غير أنها لا تعود كذلك إذا توسعنا فيها لتشمل الجماعة بأسرها: خذ الدعم الحكومي 
كمثال: ندعم الحكومة الحبوب فيستفيد المزارعونء وتدعم الجلود فيستفيد منتجو الجلود 
... وهكذا. من التسرع رغم ذلك أن «نمد تقديرنا الاستقرائى» extrapolation‏ ونقول: 
إن الاقتصاد كله حقيق بالفائدة إذا دعمنا جميع الاعات ذلك أن (alias Qe bl!‏ 
الجلود لا يستفيدون إلا إذا کا حدق ف صعيرة تيد lum Ye poll Go‏ عل 
فرد آخرء فإذا ما del‏ المبدأ ليشمل الجميع فإن كل فرد ينال الدعم» Ss‏ فرد يدفع 
الضرائب للحكومة لكي تقدم الدعم» وكل فرد من ثم يخسر الكثير مما يصب في جيب 
البيروقراطية التي قرس 0 

حين SEU) paid‏ إلى مفهوم ال Whole «JS»‏ نجد لدينا صنفين من الكل: هناك 
«الكل البنائي أو التركيبي» ‘structured whole‏ أي الكل «المركب» من أجزاء مثل: الآلة» 


0 وفقًا ل «نظرية الأنظمة العامة» general systems theory‏ ينطوي العالم على علاقات متبادلة بين 
جميع الظواهر واعتماد Julie‏ بين جميع الأشياءء فالكائنات الحية والمجتمعات والأنساق البيثية الكبرى 
كلها أنساق أو أنظمة تتراتب في هيئة بنيات متعددة المستويات» يتكون كل مستوى من أنظمة ia‏ 
كل نظام تحتي هو «كل» بالنظر إلى أجزائه وهو «جزء» بالنظر إلى النظام الأعلى الذي يندرج فيه كهذا 
تجتمع الذرات فتكوّن جُزيئات» وتتحد الجزيئات فتكون بلورات أو لتكوّن - في الأحياء - clad‏ 
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مغالطة التركيب والتقسيم 


فريق الكرةء العمل الروائى ... إلخ» وهو بالطبع أكثر من مجموع أجزائه» وهناك أيضًا 
«الكل غير التركيبى» unstructured whole‏ أو الكل التراكمى» وهو كومة من الوحدات 
أو العناصر التي تؤلف هذا الكلء في هذه الحالة يكون الكل فى درن مجموع عناصره 
لا أكثر» مثال ذلك ole‏ الفول في العلبة أو حبات الرمل في Aide‏ الرمل gh‏ النسخ 
المفردة في الرزمةء وفقًا لهذا التقسيم لمفهوم «الكل» يمكننا أيضًا تصور صنفين من 
مغالطة التركيب: 


)١(‏ مغالطة الانتقال غير المشروع من خصائص الأجزاء إلى خصائص الكل بوصفه 
كل مكال ذلك أن قول كل جود مق الحزاء UI oda‏ كفيك الوذ إذن هذه UW‏ 
خفيفة الوزن.» أو أن نقول: «كل مشهد في هذه المسرحية متقنٌ id‏ إذن هذه المسرحية 
ars‏ فنيّ.» أو أن نقول: «كل قطعة من الأسطول جاهزة للقتال؛ إذن الأسطول Sale‏ 


للقتال.» 


(أعضاء الخلية)ء والتي تتحد لتكوّن الخلاياء ومن اجتماع الخلايا تتكون الأنسجة والأعضاء التي ترتبط 
Lio‏ لتكوّن الأجهزة المختلفة. ومن تضافر الأجهزة يتشكل في النهاية الكائن العضوي (الإنسان» ...) ومن 
أفراد البشر تتكون الأمم» ويمضي التراتب صُعدًا فتتكوّن الأنظمة الأعلى التي تضم معًا مكونات حية 
وغير dis‏ وتشمل الأنساق البيئية» والكواكب والأنظمة الشمسية والمجرات ... إلخ. 

للأنظمة الأكثر تعقيدًاء والتي تقع على مستوى أعلى في التراتب» خصائص لا يمكن وصفها بالحدود 
المستخدمة في وضف Gees‏ أو أنظمتها 'التحتية: الواقعة: عل مستوى. Spa Gil‏ إغفال جوانت 
هامة من تلك ا مثل هذه الخصائص الجديدة التي تبزغ أو «تنبثق» في التركيبات أو الأنساق 
الأكثر تعقيدًا pees‏ «الخواص الانيثاقية» emergent properties‏ ويتعبير أبسط: حين تجتمع بعض 
المكونات لتكوّن نظامًا (نسقا) تبزغ لهذا النظام الأعقد Slice‏ جديدة لا يمكن التنبق بها بشكلٍ كامل 
(في مرحلتنا الراهنة من العلم على الأقل) من خلال صفات مكوناتها. 

هكذا تلفتنا نظرية الأنظمة إلى حقيقة ما Ga‏ تواجهنا على الدوام» وهى أننا قلَّما يتسنى لنا 
أن نستنبط خواص مفردات أكثر تعقيدًا من خواص مكوناتهاء فخواص الماء مثلا (كالسيولة أو 
الميوعة والخمول والتوتر السطحي ...) هي خواص لا تُشبه من قريب أو بعيد خواص الأوكسجين أو 
الهيدروجينء وهكذا تتجلى لنا مزالق النزعة الردية (الاختزالية) reductionism‏ في أوضح صورة: ذلك 
أن أنساق الطبيعة تنطوي على novelty Bis»‏ حقيقيةء Gly‏ للمستوى الأعلى من مستويات الوجود 
صفاته الجديدة وقوانينه الخاصة التي يجب أن نتوجه إليها مباشرة ونقابلها على أرضها وندرسها 
بحقها الشخصي (عادل مصطفى: أنثوية العلم» مجلة سطورء القاهرةء العدد AV‏ ديسمير ٤٠٠٠ء‏ 
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المغالطات المنطقية 


(؟) مغالطة الانتقال غير المشروع من خصائص الأفراد أو العناصر إلى خصائص 
الفئة الكلية التى تضم هذه العناصرء مثال ذلك أن نقول «الباص يستهلك Gags‏ أكثر 
من السيارة الخاصة؛ إذن الباصات (كفنّة) أكثرٌُ استهلاگا للبنزين من السيارات.» 


بوسعنا أن نرد هذا الصنف من مغالطة التركيب إلى الخلط بين الاستعمال 
«الإفرادي» distributive‏ والاستعمال «الجّمعي» collective‏ للحدود العامة أو الكليةء 
الحق Lil‏ نستخدم أحيانًا الأسماء العامة أو pe‏ كلمة «كل» نفسهاء ونقصد بها «كل 
فرد» من Gas Tall‏ على Bas‏ ونستخدمها أحيانًا أخرى ونعنى بها «الفئة» ككل. 
نعم» الباصات تستهلك بنزينًا أكثر من السيارات الخاصة «إفرا distributively mie‏ 
أي باعتبار كل باص وكل سيارة على Bas‏ أما «من الوجهة الجمعية» collectively‏ 
فالسيارات الخاصة أكثر استهلاكًا بكثير نظرًا لكثرتها العددية. تكمن المغالطة هنا في 
القول بأن ما يمكن إسناده إلى اللفظة الكلية على نحو «إفرادي» يمكن إسناده إليها 
أيضًا على نحو «جمعي». . 


)1-1( متى يكون الانتقال من خصائص الأجزاء 
إلى خصائص الكل مشروعًا؟ 


Gall‏ أن الانتقال بين خصائص الأجزاء وخصائص الكل يكون مشروكًا في كثير من 
الأحيان (وربما في أغلبها)ء إنما نهدف من تحليل المغالطات إلى أن نضبط تفكيرنا في 
جميع الأحوال» Gly‏ نقف على الأساس المنطقي الذي يجعل نقلتنا الاستدلالية صحيحة 
Leds‏ من النقلات الخاطتة في التأمل وف الجدلء انظر إلى الأمثلة التالية وجميعها 
UN athe‏ من خسانضن الأحزاة JEN Gotha)‏ 


٠‏ جميع أجزاء هذا الكرسي بيضاء؛ 
إذن هذا الكرسي أبيض. 

٠‏ جميع أجزاء هذا الجلباب قطنية؛ 
إذن هذا الجلباب قطني. 

٠‏ كل جزء من هذه الآلة حديدي؛ 


إذن هذه الآلة حديدية. 
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ما الذي يجمع بين هذه الخصائص «أبيض للكرسي»» «قطنى للرداء»» «حديدي 
AU‏ ويجعل الانتقال مشروعًا من الجزء إلى الكل؟ 
يردا هذا السؤال إل تقسيع الان من gigs dus‏ 


٠‏ مطلقة أو نسبية. 
٠‏ معتمدة على البنية أو مستقلة عن البنية. 


الخصائص المطلقة: هي التي لا تنطوي على مقارنة» صريحة أو ضمنيةء بشيء 
آخرء أو بمعيار أو كلد alls, (iby‏ اماد الألوان» أو الخامة المصنوع منها شيء ماء a‏ 
الصفات المتعلقة بالشكل أو الحقائق الثابتة مثل قابلية الاشتعال أو السّمّية أو قابلية 
الأكل All...‏ أمثلة للخصائص المطلقة: أبيضء أحمرء قطنيء دائريء als arse‏ قابل 
للاشتعال .. 

الخصائص النسبية: هي التي تنطوي على مقارنة صريحة أو ضمنيةء بشيء 
آخرء أو بمعيار ماء مثل وزن الشيء ومثل المقاسات (الطول والعرض والعمق والحجم 
(Gl)...‏ فل انقو السعر» صفات الشخصية. المظهر ... إلخ. 

الخصائص المستقلة عن البنية :structure-independent properties‏ مثالها: 

الخصائص المعتمدة على البنية :structure-dependent properties‏ مثالها: 
جيدء رديءء مثلثء «anys‏ قويء قابل للأكل. 

خلص بعض المناطقة إلى أن الانتقال بين صفات الكل وصفات الجزء لا تكون 
مشروعة إلا في حالة الخصائص «المطلقة المستقلة عن البنية»» وفيما عدا ذلك من 
الخصائص يكون الانتقال عرضة لخطأ التركيب والتقسيم. 


أمثلة أخرى لمغالطةالتركيب 


٠‏ جميع أجزاء هذه الآلة خفيفة الوزن؛ 
إذن هذه الآلة خفيفة الوزن. 

٠‏ جميع مكونات هذا العقار رخيصة؛ 
إذن هذا العقار رخيص. 


1۸٥ 


المغالطات المنطقية 


كلا العددين 2١‏ " هو suc‏ فردي. 
”١‏ هما كل أجزاء العدد ٤؛‏ 
إذن العدد 5 هو عدد فردي. 
الذرات لا لون لها. 
الكرة مكوّنة من ذرات 
إذن الكرة لا لون لها. 
الصوديوم والكلور كلاهما سام للإنسان؛ 
إذن كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) سام للإنسان. 
الهيدروجين غاز قابل للاشتعالء والأكسجين غاز يساعد على الاشتعال؛ إذن 
المادة المكوّنة من اجتماعهما (الماء) ينبغي أن تكون GLE‏ هائل الاشتعال. 
(gi cant ear Pon Rec A fer gr‏ ا 
هذا الطبق الذي تشتهيه! 
الفيل USL‏ أكثر مما يأكله الفأر أضعافًا مضاعفة؛ 
إذن الفيلة (كفئة) تأكل أكثر مما ash‏ جميع الفتران على الأرض. 
القنبلة النووية أكثر تدميرًا من القنبلة العادية؛ 
إذن القنابل النووية التي اك في الحرب العالمية الثانية cals‏ دمارًا أكثر 
مما خلفته جميع القنابل الأخرى. 
كل عضو في المحكمة العليا لديه تحيزاته الشخصية؛ 
إذن قرارات المحكمة ككل هي النتاج المحتوم لهذه العناصر الشخصية. 


2 


(لاحظ أن فكرة القرارات الجمعية ذاتها هي أن gas ans‏ المعرفة يمهد لحكم أقرب 


إلى الصواب من حكم أي عضو واحد من الکو إذ يفكر بمفرده.) 


أفاد أحد أعضاء المجلس بأن فرض تعريفة على اللحوم سوف يفيد منتجي 
اللحوم» وفرض تعريفة على الفحم سوف يفيد عاملي المناجم» وفرض تعريفة 
على لعب ادال سوف يفيد منتجي اللعبء وبالتالي فإن فرض تعريفة على كل 
السلع سوف يفيد منتجيهاء وبالتالي سوف يفيد المجتمع ككل. (لاحظ أن جميع 
الجن :هع Jilly Sigs LAF‏ قإن ری تدرينة بهن كل gh‏ 5 فو 
يكلف الناس» إجماليًاء أكثر مما يفيدهم» كما أنه يُفضي إلى مضاعفات وخيمة 
على التجارة الدولية وعلى الإنتاج المحلي.) ٠‏ 


YAN 


مغالطة التركيب والتقسيم 


٠‏ جميع أجزاء هذا الشكل مثلثة؛ 
إذن هذا الشكل مثلث! 


(؟) مغالطة التقسيم division‏ 


مغالطة التقسيم هيء ra GE ea NES las‏ اتن 
الكل عل اكات JAI gf‏ غي py ntl‏ من خصضاكض الكل ال أجرافه الك يقد 
ايء ف ode‏ المقالطة حن بشت إلى آفراه خماعة Bat‏ لا يَصَدّق إلا Jo‏ الجماعة 
Banus‏ أو حين يظن أن ما يصدق على الكل لا بد له من أن يصدق أيضًا على أجزائه. 
يمكننا تصنيف هذه المغالطة Lids LE)‏ لتصنيف مفهوم «الكل» إلى US»‏ تركيبى 


بنيوي»» Sng‏ تراكمي غير بنيوي»» إلى نوعين: 


abil. (1)‏ الانتقالغين الشروع سن atlas‏ الكل موضيفه كله إلى خصائصن 
أجزائه المكوّنة» مثال ذلك أن تقول: هذه UW‏ ثقيلة» أو معقدة أو ثمينةء إذن هذا الجزء 
أو ذاك من UW‏ هو بالضرورة ثقيل gl)‏ معقد أو (Cred‏ أى أن e‏ سكن الطلاب 
ضخم dam‏ إذن غرفة هذا الطالب المقيم في هذا السكن oY‏ من ن تكون غرفة كبيرة. 

(؟) مغالطة الانتقال غير المشروع من خصائص الفكة 0 إلى خصائص الأفراد 
أو العناصر المكونة لهذه Hal‏ مثال ذلك أن تقول: إن طلاب الجامعة يدرسون 
الطب والهندسة والقانون والأسنان والعمارة» إذن هذا الطالب الجامعي أو ذاك يدرس 
bal‏ والهخفسة والقانوى واكان والقمارة, ذلك all of‏ الجامعة من #الوجهة 
الجمعية» Collectively‏ يدرسون فعلًا كل هذه الأفرع» غير أن من الخطأ أنهم «إفراديًا» 
117177 يدرسون dae JS‏ وكثيرًا ما تبدو الحجج المعتمدة على هذه المغالطة 


AV 


المغالطات المنطقية 


شبيهة Me‏ بالحجج الصائبة؛ وذلك CY‏ من Gall‏ أن ما يصدق «إفراديًا» على Hall‏ 
الكلية يصدق أيضًا على US‏ عضو فيها (إذا كانت الجماعة «س» Se‏ هم من الأطباء 
فمن البين أن هذا العضو أو ذاك من هذه الفئة هو بالضرورة طبيب) ومن تم ينبغي 
التفطن إلى المغالطة الخفية التي تنتقل من صفة تصدق «جمعيًا» على فئة كلية وتلصقها 
بكل فرد من أفراد هذه الفتة (مثال ذلك: التعليم في الأردن رفيع المستوى» إذن هذا 
الخريج الأردني رفيع المستوى). 


كثيرًا ما تستخدم مغالطة التقسيم لجلب شرف شخصي إلى حوزتنا بفضل انتمائنا 
لفكة تستحق التقديرء مثال ذلك أن أقول لك: 

«المصريون نوابغ في الطب منذ أقدم العصورء إذن دع لي هذا المريض وكن مطمثنًا.» 

وكثيرًا ما تستخدم» بنفس القياس» لجلب الخزي إلى مناوئينا بسبب انتمائهم لفئة 


)١-۲(‏ أمثلة أخرى لمغالطة التقسيم 


٠‏ العدد & عدد زوجى. 
AS‏ كل اجات ادس 
إذن ۱ء ۲ هما عددان زوجيان. 
٠‏ الكرة زرقاء؛ 
إذن الذرات التى تكوّن الكرة هى أيضًا زرقاء. 
٠‏ الخلية الحية هى فار ا © 
إذن المواد الكيميائية المكونة للخلية لا بد من أن تكون أيضًا Bale‏ عضوية. 
٠‏ كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) مادة قابلة للأكل؛ 
إذن كل من الكلور والصوديوم هو مادة قابلة للأكل. 
٠‏ القنابل التقليدية أحدثت دمارًا أكثر مما أحدثته قنبلتا هيروشيما وناجازاكى في 
الحرب العا مية؛ إذن القنبلة التقليدية أشد تدميرًا من القنبلة النووية. ٠‏ 
٠‏ هذا الجدار القرميدي طوله عشرة أقدام؛ 
إذن قوالب القرميد في هذا الجدار طولها عشرة أقدام. 


A۸ 


مغالطة التركيب والتقسيم 


المخ قادر على التفكير والوعي؛ 

إذن كل خلية مخية قادرة على التفكير والوعي. 
مجلس الوزراء متردد في اتخان القرار؛ 

إذن الوزراء مترددون في اتخاذ القرار. (لاحظ أن المجلس» معتيرًا ككل قد 
يكون مترددًا لا لشيء إلا لأن نصف أعضائه يرون بحسم عكس ما يراه النصف 
الآخر بحسم مثله.) : 
estas‏ «الحمك أن نة 

إذن هذه النملة تستطيع أن تدمر شجرة. 
الشعراء في مصر ينقرضون؛ 

إذن الشاعر مسعد عبد العاطي ينقرض. 
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الفصل الرابع والعشرون 
إثبات التالي 


affirming the consequent 


العبارة conditional db jul‏ هي العبارة التي تضع شرطًا condition‏ (يُسمى المقدَّم 
(antecedent‏ ثم تمضي (في «التالي» (consequent‏ لتتحدث Lec‏ يلزم عن هذا الشرط؛ 
أي لتتحدث Lec‏ يكون عليه الحال إذا ما تحقق هذا By cb pill‏ مغالطة إثبات التالي 
يتم الانتقال في الاتجاه العكسي» من إثبات التالي إلى إثيات المقدَّم. 

في كتابه «المنطق الصوري والرياضي» يقول د. عبد الرحمن بدوي: «يقع المرء في 
هذه الأغلوطة حينما يعتقد أن الشرط ولازمّةٌ (أي المقدَّم والتالي) في القضية الشرطية 
منعكسان؛ أي أن بوسعه أن يعكس القضية فيمضي من التالي إلى المقدّم. مثلما هو 
يمضي من المقدم إلى التالي» كأن يقول: 

إذا كان الحكم النيابى صالحًا GE pol‏ فيها مدة طويلةء 

وما دام الحكم الا ا ف مر Bie‏ طويلة؛ 

إذن هو حكم صالح لمصر. 

وترتگب هذه الأفلوطة في كلّ UL‏ نعتقد فيها أن نظرية ما صحيحة لأن نتائجها 
التي GY‏ أن توجد إذا كانت صحيحة هي نتائج موجودة؛ فنظن أن التحقيق 


المغالطات المنطقية 


verification‏ كاف للبرهنة على صحة النظريةء والاستنتاج في هذه الأحوال لا يكون 
صحيحًا إلا في الحالة التي نجزم فيها Ob‏ هذه النظرية وحدها هي التي تفسر حدوث 
هذه النتائج» وفيما عدا ذلك لا يكون الاستنتاج مفيدًا لليقين.» ١‏ 

يرى البعض أن هذا في حقيقة الأمر ga‏ أساس المنهج العلمي: فإذا كانت النظرية 
العلمية «أ» يلزم عنها التنبق «ب»» فإن كل ملاحظة صادقة Gail‏ «ب» تزيد من احتمال 
صدق النظرية «أ»: 


إذا صقت النظرية dy‏ لَوْجد التنبق «ب»» 

التنيق «ب» موجود؛ 

إذن النظرية «أ» صادقة. 

وهو كما ترى مأزق حقيقى تقع فيه نظرية «التحقيق» gi) verification‏ التأييد 
Loge’ (confirmation‏ جمعنا a‏ ملاحظات عن «ب» التي تلزم عن «أ»» فسوف يظل 
هناك احتمال قائم أبدًا بأن تأتي الملاحظة القادمة Gis,‏ للنظرية dy‏ 


والآن انظر إلى الحُجة التالية: 


إنها بالطبع dad‏ صائبة تمامًا ولا غبار عليها البتةء ولكن انظر إلى الحجة القادمة 
التي يتم فيها عكس القضية والمضي من إثبات التالي إلى البرهنة على المقدَّم: 


إذا كان شيء ما Glas]‏ فهو فانء 
سالي فانية؛ 
إذن glad] glo‏ 


1 عيد الرحمن بدوي: «المنطق الصوري (galls‏ ص١٤۲‏ . 


VAY 


— 


ثبات التالي 


وهنا يتبدى الخطأ بوضوح» فالحق أن سالي قد تكون قطةء فانية بكل تأكيدء 
ولكنها oath‏ إنسانًا. وإنظلن إل LN‏ الكالية: 


إذا كنت أنا أطول من سلمىء لكانت سلمى قصيرة. 

سلمى قصيرة؛ 

إذن أنا أطول من سلمى. 

وفق Stall‏ دهف أن زواسة "حرو مهن" کیاکی فين SEN pital‏ قن 
كشفت أن أكثر من ثلثي المشاركين يقيلون مثل هذه الحجج المغلوطة," إنها حجج 

إذا كان «ay‏ کان «ب»» وما دام هناك 7 إذن هناك «ب». 


~ 0 


أى بتعبير Al‏ 


إذا دأ إذن «ب»» 
as‏ 
إذن «ب». 
غير أنها تختلف عن هذا اختلاقا GY lage‏ صورتها SUIS‏ 


إذا كان ay‏ کان «ب»» وما دام هناك «ب»؛ إذن هناك wie‏ 


5-5 0 


أى بتعبير آخر: 


98 
إذا dy‏ إذن «ب»» 
«ب» 


5 
ap) إذن‎ 


Stephen law: “The Philosophy Gym”, Headline Book Publishing, London, 2003, 2. 275 * 
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المغالطات المنطقية 


فالمشكلة هنا هى وجود افتراض مضمر مَفادُه أن «أ» فقط هى التى يلزم عنها 
«ب»» وهو افتراض لم يرد في القياس» ذلك أن قياس الحجة يترك الاحتمالات مفتوحة 
لأشياء أخرى يلزم عنها «ب». يمكن أن يُترجم هذا إلى الصورة التالية: 


5 
إذا dy‏ إذن «ب»» 
إذا «ج» إذن «ب»» 

«ب» 


ءِ 
إذن rap)‏ 


وهو كما ترى قياس بين الخطأء ولا يصح عكس القضية الشرطية إلا إذا أخذت 
صورة: إذا س وفقط إذا — dy‏ إذن »ب« .if, and only if, A then B‏ 


يندر أن ينخدع Sei‏ بهذه المغالطة حين تأتي في صورة صارخة فجةء غير أنها قد تخفى 
على أفطن الناس عندما تأتي متسربلةٌ بنصوص جليلة أو مشحونة بعواطف قوية, 
wales Wess‏ هذ Sahil tee‏ ف اللات لري تة bail,‏ السسايدية: 
اا كنك فى اا فاا هي © حع و فرعي فى iS‏ هار BMW‏ 
وباقي القياس مضمر تقديره: 


BMW E 
أنت» إذن» فتّى رياضي جذاب قوي الشخصية.‎ 


ومن الثابت المسجل تاريخيًا أن كلا الطرفين في المناقشات عن الإرهاب في بريطانيا 
قبل تفجيرات ۷ يوليو LIS ٠٠١5‏ يستخدمان هذه المغالطة» فقد كان بعض أعضاء 
الحكومة البريطانية Glas‏ بأن القوانين البريطانية المضادة للإرهاب كافية لمنع أي 
هجمات إرهابيةء ومن حيث إنه لم تحدث هجمات إرهابية في بريطانياء إذن القوانين 
البريطانية المضادة للإرهاب كافية: 


إذا كانت القوانين المضادة للإرهاب كافية فلن تحدث؛ إذن هجمات إرهابيةء 
لم تحدث هجمات إرهابية؛ 
إذن القوانين المضادة للإرهاب كافية. 


1 


إثبات التالي 


هكذا استخدم أعضاء الحكومة البريطانية das‏ «إثبات affirming the «JW‏ 
consequent‏ والتى تَبِيّنَ خطؤها في ۷ يوليو 5٠٠١5‏ أما الطرف الآخرء أنصار الحريات 
al‏ وقد ple‏ باه Lilly Zale‏ إل قران oS Basse‏ اترما لا يتوت 
سوى الولايات المتحدةء وكان تبريرهم لذلك هو أنه لو كان الإرهابيون معنيين بمهاجمة 
بريطانيا لحدثت هجمات إرهابية» وهو ما لم يحدث: 


إذا كان الإرهابيون مَعْنِيِّينَ ببريطانيا لَحددّتْ هجمات إرهابية 

لم تحدث هجمات إرهابية؛ 

إذن الإرهابيون غيرٌ معنيين ببريطانيا. 

وهو أيضًا مثال ل «إثبات التالي» affirming the consequent‏ الذى ons‏ خطؤه 
ق giles do qual‏ 1 


)1( أمثلة أخرى لمغالطة إثبات التالي 


« إذا كنث في الإسكندرية فأنا في مصر. 
أنا في مصر؛ 
إذن أنا في الإسكندرية. 
٠‏ إذا كانت الطاحونة تلوث مياه النهر لزادت حالات موت الأسماك. 
حالات موت الأسماك في ازدياد؛ 
إذن الطاحونة تلوث مياه النهر. (من الواضح أن موت الأسماك يمكن أن 
يحدث لأي سبب آخرء كاستخدام المبيدات الحشرية.) 
٠‏ أنت تكذب في قولكء وأنت لا تجيد الكذب فيحمر وجهك دائمًا عندما ترتكبه. 
وها هو وجهك متورد وأنت تتحدث. 
٠‏ إذا سقط المطر لَابْتَلَ الرصيف. 
الرصيف مبتل؛ 
إذن BY‏ من أن يكون المطر قد سقط. (قد تكون البلدية قد غسلت 
الرصيف للتو!) 


المغالطات المنطقية 


« إذا كان ستيفن كينج هو الذي كتب الأناجيل لكان GIS‏ رائعًا. 
ستيفن كينج كاتب رائع؛ 
إذن ستيفن كينج هو الذي كتب الأناجيل. 
٠‏ جميع الفصاميين يتصرفون بطريقة غريية. 
هذا الشخص يتصرف بطريقة غريبة؛ 
إذن هذا الشخص فصامى. 
إذا كان هذا المتهم Lal‏ للمحاكمة فسوف يجيب بالتأكيد عن ZA+‏ على الأقل 
من أسثلة هذا الاختبار. 
هذا المتهم أجاب عن ZAV‏ من أسئلة الاختبار؛ 
إذن هذا المتهم أهل للمحاكمة (بالطبع قد يكون فاقدًا للأهلية لدواع أخرى 
لا يحصرها الاختبار). 
إذا حظرنا مباريات الكرة بجميع مستوياتها لقضينا على ظاهرة الشغب في 
الملاعب. 
القضاء على ظاهرة الشغب في الملاعب أمر مرغوب؛ 
إذن حظر المباريات جميعًا أمر مرغوب. 
٠‏ إذا حظرنا كل علاقة جنسية لقضينا على مرض الإيدز. 
القضاء على مرض الإيدز أمر مرغوب؛ 
إذن حظر العلاقات الجنسية أمر مرغوب. 
* إذا كان لسالي He‏ فإنها بالضرورة Eis‏ أنثى. 
سالي كلبة أنثى؛ 
إذن سالي لها جراء. 


denying the antecedent إنكار المقدَّم‎ )۲( 


قلنا إِنَّ القضية الشرطية هي العبارة التي تضع شرطًا (يسمى «المقدّمى (antecedent‏ 
ثم تمضي (في «التالي» (consequent‏ لتتحدث Lee‏ يكون عليه الحال إذا ما تحقق هذا 
cbs pil‏ أي ما يلزم عن هذا الشرطء وفي مغالطة إنكار المقدم تقرر المقدمة الأولى عبارة 


VAN 


إثبات التالي 


شرطية؛ ثم تقوم المقدمة الثانية بإنكار مقدم هذه العبارة الشرطية (أي إنكار الشرط) ثم 
تدعي الحجة أنه يترتب على ذلك إنكار التالي (أي إنكار اللازم الذي يترتب على الشرط). 

وبعبارة أخرى: يقع المرء في مغالطة إنكار المقدم إذا قام في قضية شرطية بنفي 
المقدم واستنتج من ذلك نفي «JI‏ كما في JEN‏ الآتي: 

إذا كنث نائمًا فإن عيني تكون مغمضةء 

Ll‏ لست نائمًا؛ 

إذن عيني ليست مغمضة. 


وصورته: 


ع 

إذا dy‏ إذن «ب» 
5 

لا «ل»؛ 


إذن لا «ب». 


إن حقيقة أن عيني تكون مغلقة أثناء النوم لا تمنع احتمال أن أغلقها وأنا في تمام 
اليقظةء غير أن هذا النوع من الاستنباط قد يكون خادعًا bo‏ إذا كان مطمورًا في das‏ 
أكثر تعقيدًا؛ وذلك بسبب الخلط بين معنى «إذا» ومعنى «إذا وفقط إذا»» فالحق أن 
الحجة السابقة تكون صائبة إذا كانت المقدمة الأولى تقرر أننى لا أغلق عينى إلا عندما 
أكون ١ LEG‏ 

يكثر استخدام هذه المغالطة من قبل المحامينء إذ يدّعون أن GLE‏ دليلٍ معين هو 
برهانٌ على براءة امتهم فإذا اختفى الشخص س» Abe‏ والذي شير الأدلة إلى أن المتهم 
قد قام بقتله» فإن المحامي قد يدفع بأنه من دون Be‏ فليس بالإمكان إثبات القتل: 


إذا vie‏ على din‏ «س» فقد يكون مولي قد قتله, 
لم يُعثر على din‏ «س»؛ 
إذن Sse‏ لا يمكن أن يكون قد قتل «س». 


وهي كما ترى مغالطةء يعبر عنها بالمبداً المأثور «غياب الدليل ليس دليا»» وإن 
تكن المغالطة أعقد من ذلك. 


14۹۷ 


المغالطات المنطقية 


)1-1( أمثلة أخرى لمغالطة إنكار المقدَّم 


كل الطيور لها أجنحة. 

الخفاش ليس من الطيور؛ 

إذن الخفاش ليس له أجنحة (بالطبع كون الطيور جميعًا ذوات أجنحة لا 
يمنع أن تكون هناك مخلوقات أخرىء كالحشرات والخفافيشء ذات أجنحة). 
سعيد يلعب الشطرنج دائمًا على الغداء يوم الأربعاء. 

وبما أن اليوم هو الخميس؛ 

إذن من المحال أن سعيدًا يلعب الشطرنج الآن. 

(بالطبع لا شيء يمنع سعيدًا من أن يلعب الشطرنج في الأيام الأخرى.) 
إذا كانت السماء تمطر فإن الرصيف يكون مبتلًا. 

السماء لا تمطر منذ أسبوع؛ 

إذن الرصيف BY‏ من أن يكون ile‏ 

(بالطبع ليس هناك استحالة في أن يكون الرصيف قد تم غسله للتقٌ.) 
إذا كنت في الإسكندرية فإنا إذن في مصر. 

أنا لست في الإسكندرية؛ 

إذن أنا لست في مصر. 
كل الطماطم حمراء (إذا كان شيء ما هو طماطم GE‏ من أن يكون أحمر). 

هذا ليس من الطماطم؛ 

إذن هذا ليس أحمر. 
إذا كانت سياساته ناجعة فإن البطالة سوف تنكمش. 

ولكن سياساته غير ناجعة؛ 

إذن البطالة لن تنكمش. 

(بالطبع قد تكون هناك أسباب أخرى تفضي إلى انكماش البطالة رغم 
سوء السياسات.) 
إذا كان هذا الاختبار قائمًا على معايير destin‏ فسوف يكون إذن اختيارًا غير 
صادق. 

ولكن المعايير ليست مخادعة؛ 

إذن فالاختيار صادق. 


۹۸ 


الفصل الخامس والعشرون 


° و 


ذنټ بالتداعي 


guilt by association 


يقع المرء في هذه المغالطة حين يذهب إلى أن GL‏ ما هو Ubb‏ بالضرورة بالنظر إلى 
معتنقيه» أو أن دعوى معينة هي كاذبة لا لشيء إلا لأن أناسًا يبِعَضُهم يقبلونها ويأخذون 
بهاء فيعمد إلى رفض الدعوى؛ YAY‏ «مرتبطة» في ذهنه بما لا يحب. 

تستمد هذه المغالطةٌ سطوتها من ميل فطري لدى البشر جميعًا؛ فالإنسان لا يحب 
ن يُقرن يمن لا يحبء لكأنما الحق أو الباطل ينتقل ب «التداعى» association‏ من 
صحاب الشيء إلى cell‏ أو من أنصار الرأي إلى الرأي. ١‏ 

ree‏ هذا الاستدلالٌ الصورة التالية: 

من الثابت أن dail) LOL!‏ جماعات» ...) يبغضهم الشخص «س» يقبلون الدعوى 
«ص»؛ 


j 
j 


)55 «ص» كاذبة. 

Sue‏ عن البيان أن هذا استدلال خاطئٌ فاحش الخطأ: إن نفور المرء من أن يُقرن 
بمن يبغضهم هو Sol‏ سيكولوجي لا دخل له بصدق القضاياء ولا OG‏ رفض أي دعوى. 
إن das‏ الناس يعتقدون (شأنهم شأن عليتهم) بكروية الأرض فهل ينال ذلك من هذه 
الحقيقة؟! أو هل ينبغي أن Legian‏ الاقتران بهم حين نعتقد في هذا الأمر اعتقادهم؟! 


المغالطات المنطقية 


كانت المكارثيةٌ old‏ يوم Lele dine‏ من مغالطة «ذنبٌ بالتداعي»:' إذ كان 
الشخصء أو المنظمة أو الرأي» يُقرن على نحو ما بالشيوعية» وكان الاقتران يُعقد من 
خلال فكرة مشتركة؛ من ذلك أن دعاة الحقوق المدنية» مثل مارتن لوثر كنج كانوا 
يُتهمون بالشيوعية» بالنظر إلى أن الشيوعيين يؤيدون» هم أيضًاء الحقوق المدنية» ولتبيان 
هذا الخطأ sud‏ صياغة هذه الحجة في القياس التالي: 


مارتن لوثر كنج من دعاة الحقوق المدنية؛ 

إذن مارتن لوثر كنج شيوعي. 

وهو قياش خاطيئٌ صوريًاء وكثير من الأمثلة الأخرى لمغالطة «ذنب بالتداعى» تقع 
في نفس الخطأ. 


أمثلة أخرى 


ceugenics ل «اليوجينيا» (تحسين النسل)‎ bles كان النازيون‎ )١( 
من أن يكون تحسين النسل شرًّا مستطيرًا.‎ bY إذن‎ 
‘vegetarian نياتيًا‎ jhe (؟) كان‎ 
إذن النباتية إثم ينبغي اجتنابه.‎ 
(؟) كيف تؤيد ملكية الدولة للصناعات الحيوية؟ ألا تعلم أن ستالين أيضًا كان يفعل‎ 
ذلك؟‎ 
كيف تضيف الثوم إلى الثريد (القَنّة)؟ ألا تعلم أن اليهود أيضًا يفعلون ذلك؟‎ )٤( 
لعنادة ا اعرف أنه ا اک و کک‎ glace os I د‎ 
كفاءة ونزاهةء ولكني أعرف أيضًا أن الخنزيرين سلمان ومؤنس يؤيّدانه ويُصوّتان له.‎ 


١‏ عرضنا في فصل «الاحتكام إلى الجهل» ad ignoratiam‏ للمغالطة الرئيسية التي كان يرتكبها السيناتور 
جوزيف مكارثيء وهى «نقل عبء البينة» أو تأسيس cles‏ على عدم وجود أدلة تُكذَّبٍ الادعاء! 


Viens 


القضل اتان eg ay‏ 
مغالطة التأثيل 


etymological fallacy 


ثمة اعتقادٌ خاطئ يقر في أذهان الكثيرين مفاده أن المعنى الحقيقي لأي كلمة يجب أن 
يُلتمَس في الأصل التاريخى الذي أتت منه الكلمةء أو ما ous‏ في اللسانيات بالإتيمولوجيا 
أو «التأثيل» etymology‏ «والتعريف اليوناني لكلمة إتيمولوجيا يوضح هذا المفهوم: 


2 


wee 


فهو تَفَتّح الكلمات الذي من خلاله تبدو giles‏ الأصلية جلية»» هذا الاعتقاد بأن 
المعنى Al als‏ في أصل اللفظة هو اعتقاد خاطئ فيه Lous‏ مفرط لطبيعة اللغة 
ومنشئها وقوانينها المسيرة: 


)١(‏ من ذلك أن كلمة «فنان» تأتي من كلمة «فن» وهو اللون (في لسان العرب: قال 
أبومتضون daly‏ الأفنان' إذا ارات بها اران فى قد لقي ode‏ العلونة شنو Le‏ 
على استخدامنا الحديث لكلمة «فن» وكلمة «فنان»» غير أنه ضوءٌ شحيحٌ Gal‏ لا يُغني 
كثير غناء في دراستنا لمعنى الفن وفلسفته وتجلياته وتذوقه وتقويمه ووظيفته في الزمن 
Baily polall‏ السالقة: 


' لعل كلمة «تحقيق» Gul‏ في ترجمة هذا المصطلح., لولا أنه يلتبس بتحقيق المخطوطات» فهو مشتق 
من الكلمة اليونانية etumos‏ التي تعني «حق» أو «حقيقي» (د. محمد محمد يونس علي: مدخل إلى 
اللسانياتء دار الكتاب الجديد المتحدة بيروت» (VV Ge Vos’‏ 


المغالطات المنطقية 


(۲) وليس ما يمنع أن ينبري متحذلق بتسفيه IS‏ أدب Saye Galas‏ باعتبار أن 
كلمة iat tus (Gol) literature‏ من الكلمة اللاتينية litera‏ التي تعني الحرف الأبجدي 
(المكتوب). 

)1( ولا ما يمنع أن يجبهنا متحذلق آخر بأن التعليم لا ينبغي أن يكون إلزاميًاء 
باعتبار أن كلمة education‏ (تعليم) مشتقة من الكلمة اللاتينية educere‏ التى تعنى 
يغريه بالكلام بحرية وقد تفيد معنى الملاطفة والاجتذاب كمقابلٍ للقّسر والإرغام. ٠‏ 

)£( يعني ذلك إذن أن كلمة prevent‏ (يمنع) كان ينبغي لها أن تعني «يسيق» أو 
«يستبق» لأنها مشتقة من الكلمة اللاتينية prac‏ وتعني «قبل»» وكلمة venire‏ وتعني 
«يذهب»! 

)0( أو أن كلمة nice‏ كان ينبغي ral‏ تكون لفظة ازدراء وقدح؛ لآنها مشتقة من كلمة 
فة Lagat‏ معو lf‏ القرى phe SMW)‏ وعدن egal‏ اورا 

إنما gas‏ مستخدمو اللغة على السياق لاستشفاف المعنى المقصود للكلمةء" ولا 
يفكرون GES‏ في «التأثيل» setymology‏ أي ,4 الكلمة إلى أصلها التاريخيء والذي قد لا 
يكون uals‏ على الإطلاق وبخاصة إذا كان Lidge‏ على لغة أجنبية أو لغة قديمة بائدة. 

تتناسى مغالطة التأثيل أن اللغة ليست كيانًا كلسيًا Gly KLE‏ هناك تغيرات BAS‏ 
re‏ ا ey leer eee ere errs eer‏ روفو هاء يفنا فى 
هذا المقام)ء وللتغير الدلالي semantic change‏ أنواع عديدة منها ما يعرف ب «الانحدار 
الدلالي» semantic deterioration‏ وهى تغير gab‏ يمعنى اللفظة فيكسيها Us‏ سلبية, 
مثال ذلك ما حدث لكلمة notorious‏ التي كانت في الأصل تعني «مشهور» ثم انحدرت 
دلالتها وصارت تعني «مُشهر» أي مشهور بشيء قبيح» وكلمة dogmatic‏ التي كانت 
تعنى «موقن» أو «راسخ الاعتقاد» وصارت الآن تعنى «جازم متصلب غير عقلاني في 
lÎ‏ وتقابل ظاهرة الانحدار الدلالي ظاهرة «التحسن amelioration «JY‏ كيك 
تكتسي اللفظة وا0 اة Le Ughija gf‏ كان لها ق Quail‏ من ie Rake Us‏ 
ذلك كلمة minister‏ (وزير) فقد كانت قديمًا تعني «خادم» (وما تزال تُستعمّل كفعلٍ 


5 أو يرجعون إلى التعريف الصريح لرفع الالتباس» انظر تفصيل ذلك في «مغالطة الالتباس» fallacy‏ 
.of ambiguity‏ 


مغالطة التأثيل 


بمعنى يسعف أو يعين أو يقدم خدمة)ء وكلمة nice‏ سالفة SUI‏ والتي كانت تعني 
قديمًا «غبي» أو «أحمق» وهناك أمثلة أخرى يخطئها الحصر. 

تعود اة هذه المغالطة (etymological fallacy)‏ إلى حون ليونز John Lyons‏ 
ويعني بها خطأ التأثيليين حين يحاجون بأن كلمة ما تعود إلى أصل يوناني أو لاتيني أو 
عربي ... إلخ؛ ولذا فإن معناها ينبغي أن يكون مطابقًا لما كانت عليه في الأصلء ويبدو 
زيف هذه الحجة في أن الافتراض الضمنى بوجود «صلة حقيقية» أو «مُناسّبة» في الأصل 
بين المبنى والمعنى» gay‏ ما تستند إليه هذه الحُجة, هى شيء لا يمكن التحقق منه." 

لقد كانت المسألة الهامة التى أثارها الإغريق» والتى تركت بصماتها على الدراسات 
Lidl dy sll‏ حتى عضرا الحاهية. تعلق بطبيعة الله desley‏ فقن potas Gly‏ 
أن اللغة ظاهرة طبيعيةء oly‏ الكلمات وأصواتها جزء لا يتجزاً من المعنى» بينما رأى 
الفريق الآخرء ومنهم أرسطوء أن اللغة ظاهرة اجتماعية Sly‏ أصواتها رموز اصطلاحية 
ليس لها بالمعانى علاقة daub‏ أو مباشرةء وقد نشأت عن هذا الاختلاف النظريتان 
المعروفتان: النظرية التوقيفية والنظرية الاصطلاحية (أو التواضعية). واللتان امتد الجدل 
فيهما حتى العصر الحاضرء وقد نشأ عن النظرية الأولى نظريات متعددة عن أصل 
اللغات جميعًا منها: أن اللغة «توقيف» ووحي من الله» ومنها أن أصل اللغات جميعًا 
يرجع إلى محاكاة أصوات الطبيعة أو أصوات الحيوانات إلى آخره» ووصل الأمر بالبعض 
إلى أن يقول إن للصوت بحد ذاته قيمة تعبيرية. ؛ 

وقد تأثر العرب بكلتا المدرستين» واتخذ بعضهم» مثل ابن فارس في القرن الرابع 
الهجريء موقف المدافع عن النظرية التوقيفية» واتخذ آخرون» مثل ابن de‏ (في بعض 
فقرات «الخصائص» دون بعضها الآخر)ء النظرية الاصطلاحية» يقول ابن جني Ob‏ 
أكثر Jal‏ النظر على أن أصل اللغة إنما هى تواضعٌ واصطلاح., لا Gag‏ وتوقيف.» كان 
ابن فارس يستشهد في نظريته التوقيفية بالآية الكريمة SLAM St flesh‏ كُلَهَاكِء Lal‏ 


John Lyons: Language and Linguistics, An Introduction, Cambridge University Press, * 
.1981, p.55 

٤‏ د. نايف خرما: «أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» alle‏ المعرفة» الكويت» ste‏ رقم A‏ سبتمبر 
Aga «VAVA‏ 


المغالطات المنطقية 


ابن جني فيئول الآية GL‏ المقصود بكلمة «عَلَّم» هو «أقدر» أي أن الله أعطى آدم القدرة 
على الكلام والتسمية وترك له الوضع والاصطلاح بالنسبة للتفاصيل.* 

في محاورة «كراتيلوس» عرض أفلاطون منطق التأثيليين عرضًا مسهبًاء وبيّن أنهم 
يعتقدون بوجود علاقة طبيعية (غير اصطلاحية) وضرورية بين الدال والمدلول» وأنهم 
بالتنقيب في الماضي عن أصل الكلمة» والكشف عن معناها الحقيقي إنما يصلون إلى 
حقيقة من حقائق الطبيعةء أو يميطون اللثام عن «ماهية» الشيء الذي تدل عليه الكلمة! 

وشبيه بهذا ما يفعله بعض الباحثين عندما يُفسّرون المعنى الاصطلاحي لمفهوم ما 
بمعناه اللغوي» مع احتمال ألا يكون المعنى الاصطلاحي مرتبطًا بالمعنى اللغوي ارتباطًا 
وثيقاء وقد سبق لابن تيمية وابن قيم الجوزية أن اعترضا على استخدام أنصار المجاز 
للمنهج التاريخي في التمييز بين الحقيقة والمجاز رغم صعوية التثبت من أصل اللفظء 
وعدم وجود ما يفيد Gas Gai‏ أحدهما على الآخر." 

WS أن التأثيل منهج مستخدم اعتمد عليه الكثير من اللغويين اعتمادًا‎ Gall, 
cls وبخاصة في القرن التاسع عشرء حيث أقيم على أسس أمتن مما كان عليه قبل‎ 
وما زال مستخدمًا حتى الآن» ويُعد فرعًا معتيرًا من اللسانيات التاريخية (الدياكرونية)»‎ 
وله دعائم منهجية خاصة تتوقف على كمية الشواهد المؤيدة ونوعهاء إلا أنه بات واضحًا‎ 
الخاضي أن‎ cig فى‎ dale اللسانيون‎ dy plug عشي‎ pull القرن‎ 4: quishy 
معظم كلمات المعجم في أي لغة لا يمكن أن تَعرّى إلى أصولهاء وقد انتكس المنهج‎ 
التاريخي بعد دعوة دي سوسير إلى الفصل بين الدراسات التزامنية (السينكرونية)‎ 
والدراسات التاريخية (التعاقبية/ الدياكرونية)» وكرّس مبدأ «اعتباطية العلامة اللغوية»‎ 
ومنح الصدارة للسينكروني على‎ aula نحو نهائي‎ Ye arbitrariness of the sign 
الدراسة الوصفية التي تقتصر على النظر إلى‎ Leal الدياكروني: ولفت الانتباه إلى‎ 


° المرجع السابق» ص48.: والحق أن ابن جني كان Mare‏ بين الاصطلاح والتوقيف» وقد سجّل تردده 
في غير موضع من كتابه «الخصائص»» يقول ابن جني في أحد هذه المواضع: «قد تقدم في أول الكتاب 
القول على اللغة: أتواضع هي أم إلهام» وحكينا وجوّزنا فيها الأمرين sem‏ وكيف تصرّفت الحال وعلى 
أي الأمرين كان ابتداؤها ...» (ابن جني: الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعة الرابعة ۱۹۹۹ء الجزء الثانى ص١٠).‏ 

3 د. محمد محمد يونس علي: مدخل إلى اللسانيات: Wye‏ 


£ 


مغالطة التأثيل 


ARCA يق فس زراسة وسالة :هو‎ EEA BAS ail waits 
فاللغة عند سوسير هي مجرد نسق أو نظام وتؤدي وظيفتها باعتبارها «بنية» لا تنطوي‎ 
في ذاتها على أي بُعد تاريخيء من ذلك أن تاريخ كلمة ما كثيرًا ما يكون بعيدًا كل البُعد‎ 

Zak لهذه‎ gal pall قفوم‎ Gadd of عق‎ 


)1( اعتباطية العلامة اللغوية 


يقول سوسير: إن العلاقة (All‏ تربط «الدال» signifier‏ ب «المدلول» signified‏ علاقة 
اعتباطية؛ 3S Uy‏ أعني بالعلامة اللغوية النتيجة الإجمالية للربط بين الدال والمدلول, 
ob‏ بوسعي القول بإيجاز وبساطة: العلامة اللغوية علامة اعتباطية ففكرة «الأخت» 
sister‏ لا dive GL Los‏ داحلية مغ -السلسلة ge UK‏ الأضرات Gil s-o-r‏ 
تستعمل Blas‏ بالنسبة لهذه الفكرة في الف all hs Mas see a aaa‏ 
باستخدام أي سلسلة أخرى من الأصوات» وأكبر دليل على ذلك هو الفروق القائمة بين 
ecb!‏ اول dabde OL age‏ فللمدلول ye b-o-f Shall «gir‏ طرف من الحدوة 
(الفرنسية-الألمانية). و0-1-5 (ochs)‏ على الطرف الآخرء" لقد استّخدم Bal‏ «رمز» 
symbol‏ للدلالة Ye‏ العادمة اللفوية: doy le gl‏ الدقة للدلالة عن ما سيه #الدال»: 
A‏ عضي Gl‏ عن الس Heal Sli E‏ وولف يسني Wisse:‏ الأول an‏ 
فللرمز خاصية أنه لا يُدرك دومًا اعتباطياء فهو ليس فارعًاء بل فيه بقية من رابطة 
«طبيعية» بين الدال philly‏ فرمز العدالة مثلاء أي الميزان» لا يمكن أن يُستبدل به أي 
شىء آخر: دبابة متلا أو Masse‏ 

Elta aad أن‎ SY العم‎ olga SOONER BA) jects 
متروك تمامًا للمتكلم (وسنرى أنه ليس بمُكنة أي أحد أن يغير‎ lull بأن أمر اختيار‎ 
إنما أعني بالاعتباطية أن العلامة‎ (Le Soil من علامة لغوية استتبت في مجتمع‎ Gat 
اللغوية ليس لها من سبب؛ أي أن العلاقة بين الدال والمدلول بها لا تقوم على أية رايطة‎ 
A طيوس‎ 


1 فرديناند دي سوسير: علم اللغة العام» ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيزء بيت الموصل» .١9//‏ ص١١‏ /. 
^ المرجع السابقء الصفحة نفسها. 
1 المرجع السابقء ص AA-AV‏ 


المغالطات المنطقية 


)¥( ليونارد بلومفيلد: بؤس الإتيمولوجيا 


في obs‏ «اللغة» يعرض ليونارد بلومفيلد لمنهج التأثيل» ويكشف لنا بؤس الإتيمولوجياء 
ويبين أن منهج الحفر التاريخي في اللغة لا يُفضي إلى شيءء يقول بلومفيلد: خذ مثلا 
كلمة blackbird‏ (الشحرور) وتتكون من bird, black‏ وتطلق على نوع من الطيرء 
وهذا النوع من الطير إنما سمي بهذا الاسم يسيب لونه الأسودء وهذه lis‏ تسمية صادقة 
تصدق على هذه الطيور: فهي طيورء وهي سوداء ... وجريًا على هذا المنطق» أكان من 
الممكن أن يستنتج علماء اليونان أن ded‏ صلة باطنة عميقة بين ال gooseberry‏ (عنب 
الثعلب) وال goose‏ (الإوز)! ... إن التحليل في جميع اللغات لا يسمح بذلك ولا يجود به» 
ولنا في اليونانية والإنجليزية أمثلة كثيرة من الكلمات التي تستعصي على هذا النوع من 
التحليل الذي يتصوره التأثيليون: كلمة early‏ أي مبكرّاء تنتهي بمثل ما تنتهي به كلمة 
manly‏ بمعنى رجوليء فاللاحقة ly‏ مضافة إلى man‏ (رجل)ء ولكن إذا جردنا الكلمة 
الأو ly HA! Ga‏ فاا ear gids Sacks‏ ادنهل plead‏ قاف إنها Ady‏ 
غامضة لا تفيد ... وكذلك كلمة مثل woman‏ (امرأة): إنها تلتقى مع كلمة مثل man‏ 
(رخل): ولكن: ما ذور القطع WO‏ ف هذا؟ إن هذا القطع هى الذي يفصل بين دلالة هذة 
الكلمة ودلالة الكلمة الأخرى من الناحية الشكلية الصوتيةء ولكن ما قيمة هذا المقطع 
الأول wo‏ في التحليل الاشتقاقىء إنه لا دور cal‏ ولا دلالة له كذلك ... وعلى هذا النحو 
تواجهنا صعوبات في تحليل الكلمات القصيرة أو البسيطةء التي هي Sal‏ من السابقة, 
فكلمات مثل man, boy, good, bad, eat, run‏ ... وغيرها ns‏ لا يعين فيها التحليل 
الإتيمولوجي (التأثيلي / الاشتقاقي) على كشف صلة بين الكلمة وما تشير إليه ... ولكن 
علماء اليونان» ومثلهم تلامذتهم من علماء الرومان كانوا في مثل clad) ods‏ و 
إلى الحدس والتخمين ... إن صيغ الكلام تتغير وإنها قابلة للتغير لأنها ثابتة على حين 
أن المسميات لا تتغير وكذلك المعاني ثابتة لا تتغير ... أي أنه لا توجد علاقة طبيعية 
ضروريةء أو منطقية عقليةء بين الاسم والمسمى أو بين الدال والمدلول ... وصفوة القول 
عند بلومفيلد أن التحليل التأثيلي لا يؤدي إلى شيء وأنه لا طائل من ورائه ... وإنما هو 
دليل على أنه لا توجد علاقة ولا رابطة عقلية ضرورية بين الاسم والْمُسمّى. ٠٠‏ 


۹۹٩ »٤ط د. البدراوي زهران: مبحث في قضية الرمزية الصوتية» دار المعارف» القاهرةء‎ "٠ 


eyes 


مغالطة التأثيل 


(۴) ابتذال المصطلح العلمي 

تبلغ المغالطة التأثيلية مداهاء وتصبح une‏ كاريكاتوريًاء حين تعمل أدواتها التاريخية 
في المصطلح العلمي أو التكنيكي حيث الطابع الاصطلاحي المطلق للعلامةء وتحاول أن 
تفهم المصطلح الفني المتخصص بمعناه اللغوي الدارج! وهو ما يمكن أن نطلق عليه 
«ابتذال المصطلح» ١١ vernacularization‏ إن اللفظ اللغوي العادي حين يوضع بين 
هلالين ويتحول إلى مصطلح علمي فإنه يفارق دارّه وينسى ماضيهء ويكتسي معنى 
جديدًا قد لا يكون له بمعناه اللغوي الدارج Gi‏ علاقة, وبالتالي فليس يُجدي نفعًا 
تنقيبنا عن صله وفصله ولا يقرّبنا إلى فهم المصطلح في وضعه الجديدء يقول جاستون 
باشلار في كتابه «المادية والعقلانية»: «إن اللفظ عندما يوضع بين مزدوجتين فهو يبرز 
وتحتدٌ نغمته» إنه يأخذ فوق اللغة العادية نفمةٌ علميةء ما إن يوضع لفظٌ من ألفاظ 
اللغة العادية بين مزدوجتين حتى يكشف عن تغير في منهج معرفة تتعلق بميدان جديد 
للتجربةء وبإمكاننا أن نذهب حتى القول من وجهة نظر الباحث الإبستمولوجي إن هذا 
اللفظ علامة على قطيعة وانفصال في المعنى» وإصلاح للمعرفة.»٠‏ 


١‏ من أمثلة ابتذال المصطلح: 

٠‏ استخدام كلمة «فصام» (ويقولونها شيزوفرينيا من باب التعالّم) بمعنى وجود شخصيتين 
مختلفتين للفرد (وهذا الأخير» أي وجود شخصيتين» هو اضطراب شديد الندرةء إلا في الروايات» 
caus‏ «ازدواج الشخصية» (double personality‏ أما الشيزوفرينيا فهى بعيدة عن هذا المعنى 
بعد المشرقين! : 
استخدام كلمة «ظاهراتية» (فينومينولوجيا) بمعنى بحث ما هو ظاهر للملاحظء حتى لقد 
استخدم أحيانًا في الطب النفسي بمعنى رصد الأعراض Isymptomatology‏ 
استخدام مصطلح «مثالية» idealism‏ الفلسفي بمعنى الكمال والسموء مثلما نتحدث عن الأخلاق 
المثاليةء والطالب المثاليء والأم المثالية» والفتاة المثالية! 
استخدام مصطلح «ميتافيزيقا» metaphysics‏ بمعنى ذلك العلم (لا أدري أين 9( الذي يضطلع 
بدراسة العالم غير المادي» أو العالم الروحي» ورصد ظواهره وتجلياته! 

٠"‏ محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي: اللغةء في سلسلة «دفاتر فلسفية» (نصوص مختارة)ء دار 
توريقال للنشرء المغرب» ط؟, ۱۹۹۸» ص5 5. 


المغالطات المنطقية 


وبعد» فحين clay‏ المرءٌ Gl‏ دعواه صائبة لا لشيء إلا GY‏ الأصل اللغوي نفسه للكلمة 
يفيد ذلك» فإنه يقع في ضرب من الاستدلال الدائري» Lass‏ عن ذلك فإن افتراض أن 
الكلمات يجب أن تبقى لصيقةٌ بمعناها التاريخي الأول هو افتراض ينطوي على إغفال 
عبشي للطبيعة الاصطلاحية للغة وتقييد لا مبرر له لنموها وتطورها. ۰ 

إن اللغة لفي سيرورة دائمة وتحوّلٍ دائب» وهناك ألف سبب ab‏ على الألفاظ 
أن رومن تجا هابر تكسي محا Buse‏ كين افا جه الف وا 
اللغة في تغير مستمر فمن الطبيعي أن تواكبها في ذلك علوم اللغة المنوط بها رصد 
الظاهرة اللغوية وضبط حركتهاء oly‏ يكون نهج العلوم توترًا محسوبًا بين «المعيارية» 
و«الوصفية»: معيارية تصون اللغة من التحلل والانهيار» ووصفية تفتح لها آفاقا للتطور 
والارتقاء. 


الفصل السابع والعشرون 


الاحتكام إلى ا جهل 


appeal to ignorance; ad ignoratiam 


گان lao‏ 256 الغو فال dilute af‏ اعا sac pS‏ شهرات راسك 
يا جحا؟ فأجابه جحا دون تردد: عددها واحد وخمسون ألفًا وثلاثماكة 
وتسع وستون Sad‏ فقال له جليسه متعجبًا: وكيف عرفت ذلك؟ فأجابه 
جحا: إذا كنت لا تصدقني فقم أنت Wades‏ 


* ا‎ OK 


بديه أن جهل الجليس بعدد dae shad‏ من جراء الاستحالة العملية لِعَدَّهاء لا يقوم 
دليلًا على أن Lasse‏ هو 5١779‏ شعرة! إن جحا في هذا السياق «يُقرر» Gel‏ و«يُثيت» 
حكماء ومن ai‏ ة فإن «عبء البينة» burden of proof‏ في ذلك يقع dale‏ ومكمن الخطأ 
هنا هو أن جحا يُريد أن يعفى نفسه من هذا العبء ويضعه على عاتق جليسه دون 
ونه كدق ويكمله فل ق feta‏ 

تفيد مغالطة «الاحتكام إلى الجهل» ad ignoratiam‏ أن شيمًا ما هو حق بالضرورة 
ما دام dal‏ لم يبرهن على أنه bb‏ والعكس أيضًا صحيح: أي أن Ba‏ ما هو باطل 
بالضرورة ما دام Sal‏ لم يثبت بالدليل أنه حقء في كلا الحالين يؤخذ «غياب الدليل» 


المغالطات المنطقية 


مأخذ «الدليل»» ويتم التذرع بغياب المعلومات التي تثبت شينًا ما كدليل على بطلان 
ذلك الشيء» أو LU‏ بأنه ما دام الخصم لا يستطيع أن يدحض دعوى ما فإن هذه 
الدعوى هي إذن حق بالضرورة. 


الجهل جهلء والجهل ليس دليلًا على شيء إلا على أننا نجهل. 


)1( تحقيقات مكارثى: مغالطة أربَكت أمة! 
من يعتذر إنما يتهم نفسه. 


مثل فرنسي 


eal Ba‏ الأمثلة على مغالطة ad ignoratiam‏ تلك التحقيقات التى كان ash‏ بها 
السيناتور جوزيف مكارثى Joseph R. McCarthy‏ في أوائل اللاك ea‏ القرن 
المنصرم: في سلسلة من جلسات الاستماع التليفزيونية aby‏ مكارثي تهمة الشيوعية إلى 
suc‏ كبير من الأشخاص الأبرياء» في مناخ ارتيابي يدر بمطاردة الساحرات witch‏ 
hunt‏ في القرون الوسطىء لم تكن تلك الاتهامات قائمة على أساس ولا مستندةً إلى 
دليل oly‏ كانت GUL‏ الضرر شديدة الإيذاءء كان مكارثى يظهر في تلك الجلسات حامآد 
حقيبةٌ منتفخةٌ بالملفات الخاصة بالمتهمين» غير أنه في معظم الحالات لم يكن يقدم بين 
حقيقية» وكان الشخص يُتهم على أساس أنه ليس في ملفات مكارثي ما يدحض Alyse‏ 
الشيوعية! عن إحدى تلك الحالات يقول مكارثي في اجتماع مجلس الشيوخ عام NAO»‏ 
«ليس Gal‏ معلوماتٌ وفيرة في هذا الشأن عدا ما ورد في التقرير العام للوكالة من أنه لا 
يوجد في الملفات ما يثبت أنه غير متصلٍ بجهاتٍ شيوعية.»' 

كان مكارثى في هذه الحالة متورطًا 3 مغالطة :ad ignoratiam‏ لقد Jai‏ «عبء 
البرهان» Jus, «burden of proof‏ من أن يبرهن على ادعائه بالدليل فإنه يوّؤسسه على 


Douglas N. Walton: “The Appeal to Ignorance, or Argumentum ad Ignoratiam.”, Argu- ١ 
mentation, 1999, 13: p. 367 


۳۱۰ 


الاحتكام إلى الجهل 


عدم وجود أدلة تَفنَّد cles!‏ وهي مغالطة لأن مكارثي ينطلق في حجته من مقدمة تفيد 
غياب المعرفة (أي تفيد الجهل) إلى نتيجة إيجابية تفيد أنه بذلك قد «عرف», أو «أثبت» 
أن الشخص Gall‏ مُدانْ بالميول الشيوعيةء إن التهمة التي يوجهها مكارثي هي تهمة 
خطيرة يتحتم أن تحمل عبء البينة وألا Gab‏ بشخص لمجرد أنه لا يملك Us)‏ تدحضها. 

Gs‏ أن واحدًا من ضحايا مكارثي أذعن للموقف الاتهامي وشرع يثبت براءته من 
الميول الشيوعية بشتى الوسائل» فجعل يفرد لنا جدوله اليومي» والجماعات التي يلتقي 
بها في تعاملاته المهنية» والأنشطة التى ينخرط فيها في إجازته الأسبوعيةء والأماكن التى 
Qe uals‏ و de‏ وترجالة: Gf‏ لى فمل ذلك فإف يفكم عل Audit‏ طوفانًا من المتتاءلات 
والاستجوابات من جانب مكارثي» ويستهدف لمزيدٍ من الشبهات» ويظهر في النهاية 
فهر ا ادا ٠‏ 

يحَذَّر واتلي Whately‏ من هذه الاستراتيجية المويقة في الجدل ويشبهها بتصرف 
الجيش الذي يحتل حصنا منيعًا يستطيع الدفاع عنه كل الاستطاعةء فإذا به يبرز 
طواعية من حصنه ويتبعثر في Glue‏ مفتوح» فيأتيه أعداؤه من كل صوب ويمزقونه 
dS‏ موو ellis‏ الأ في sig‏ ا فاتك of Mat‏ سمت لو حافيك tae‏ رق 
على خصمك عبء البينة» ورُحت بدلا من ذلك تنسج Kae‏ إيجابية (قد تكون ضعيفة) 
لكي تبرئ ساحتك وتثبت براءتك» فإنك بذلك تُسلّمِ سلاحك الأقوى بلا داع وتستبدل 
به سلاحًا أضعف» يقول المثل الفرنسي «من يعتذر Lei]‏ يتهم نفسه!» qui s’excuse,‏ 
‰6 يعني ذلك أنك تولي ظهرّك للواثبين وتتخذ مظهرَ المذنب تجاه الاتهامات 
الوه خد ل ك عب GIS dus dull‏ واكك الوحرية هو gaa ob‏ 
خصمَك أن يرهن هو على اتهاماته لك يرهانًا ساطعًا." 


أمثلة أخرى 


)١(‏ ليس هناك دليل على أن الأشباح (العفاريت) غير موجودة؛ 


.Douglas N. Walton: “Burden of Proof”. Argumentation 2 (1988) p. 135 " 


۲١١ 


المغالطات المنطقية 


)¥( أعتقد أن بعض الناس لديها قوى نفسية خارقة. 

وما دليلك على ذلك؟ 

دليلي أنه لا أحد استطاع أن يثبت أن الناس لا تملك قوى نفسية خارقة. 

لاحظ أننا لسنا بصدد نفي وجود الأشباح أو نفي وجود 655 خارقةء إنما ننفي 
أن 6583 الحجة الواردة Lele‏ منطقيًاء إن ما يميز هذا الصنف من الحالات هو أن من 
الصعب أن نعرف ماذا عساه أن يكون Sls‏ على مثل هذه الدعاوى أو دليلًا ضدهاء 
فها هنا مشكلةٌ خاصة بقابلية التحقق GY sverifiability‏ لا يوجد ثمةء Lad‏ يبدوء أي 
ملاحظة إمبيريقية قابلة للتكرار بحيث تفى بمعايير البَيّنة العلمية في مثل هذه الحالاتء 
تنطوي أمثلة الأشباح والقوى الخارقة إذن عل عدة أخطاء منطقيةء غير أن أبرز أخطائها 
هو «الاحتكام إلى الجهل» (التذرع بالجهل) .ad ignoratiam‏ إنها Ga‏ لا تقدم SLs‏ 
حقيقيًاء بل تستغل Us) he‏ مضادة لكي تقفز إلى نتيجة «عريضة» لا تقوم على ذلك 
الصنف من البينة الذي يتوجب التماسُه لكي تحظى مثل هذه النتيجة بالقبول. 


(۲) متى تكون الحجة المستفادة من الجهل غبر مغالطة؟ 


ad ignoratiam يبدو أن هناك أحوال كثيرة يكون فيها «الاحتكام إلى الجهل»‎ )١( 
مقبولًا تمامًا كمُوَحِّهِ للفعل الحصيف» مثال ذلك اتباع مبدأ السلامة في تناول الأسلحة:‎ 
لا فإن عليك أن‎ al بالذخيرة‎ Ladle فإذا كنت «لا تعرف» (تجهل) ما إذا كان السلاح‎ 
لكي تستوثقٌ من أنه غير‎ ty 258 تتعامل معه على أنه ملقّم؛ وأن تفتح خزانته قبل أن‎ 
ملقم."‎ 

(؟) في كثير من الأحوال يكون من المقبول Ghee‏ أن ننتقل من واقعة أن Gad‏ معينًا 
pis‏ الحاو عليه littl Jf‏ ,أن هد الالء وجوه cA‏ شريظة أن كين اليكة 
جادًا وقمينًا في حسابنا باكتشاف الشيء: من ذلك أن الأدوية الجديدة يتم اختبارها على 
الحيوانات» كالقوارض, CU‏ من أنها مأمونة غير سامةء هنا يؤخذ غياب الدليل (على 
dat‏ الدواء) مأخذ الدليل Yo)‏ أنه مأمون للإنسان)ء ونحن في مثل هذا السياق لا نستند 
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الاحتكام إلى الجهل 


إلى «الجهل» بل إلى «المعرفة» (معرفتنا بأنه لو كان للنتيجة التي تهمنا أن تنجم لَتَجَمت 
تحال ما مق gE‏ وه ها للم "ass‏ کی موقف اھا کن أن 
دولة بإحراز شيء محظور فإن إرسال مفتشين مؤهلين للبحث عن ذلك الشيءء Gilly‏ 
نفترض أنه قابلٌ للكشف ومستحيلٌ إخفاؤه Sule‏ وحقيقة أنهم فشلوا في العثور عليه 
بعد فترة كافيةء hall‏ دليلًا معقولًا على عدم وجود ذلك الشيء. 

(؟) في مجال التاريخ aud‏ هذا الصنف من الحُجة ex silentio‏ (بحكم الصمت)ء 
Jibs‏ ذلك أن«تقؤل إنه pl‏ يكن من عادة الرومان أن يقلدوا LSE Lass‏ بعد وفاته 
وذلك tls‏ على «الدليل السلبى» بخصوص هذه الأوسمةء فالكتابات المدونة وشواهد 
القبور لم تسجل قط تقليد أية أوسمة لجنودٍ ماتوا في الحرب» بينما تسجل حالات كثيرة 
لجنود تقلدوا الأوسمة أحياءً بعد الحرب» هكذا يمكننا أن نحاجٌ على أساس سلبي بأنه 
لو كان مثل ذلك التقليد موجودًا لَتَبدَى لنا بشكلٍ أو بآخر في الشواهد القائمة» وحيث 
إنه Ye sald cl sage Y‏ ذلك فإن: ex silentio cual! das Gauls: WSL‏ أن 
نستنتج أن من المقبول بعامة أن الرومان لم يقلدوا أحدًا وسامًا بعد وفاته.' 

Gs (£)‏ مجال البحث العلمي يُطلق اسم «الدليل السلبي» negative evidence‏ على 
ذلك الضف ن ال كيد اله ج معينة eS AG AEN‏ ن اة 
السلبية في العلم غير عديمة القيمةء إلا أن SLA‏ التي تسجل نتائج إيجابية تحظى 
بقبول أكبر مما تحظى به الأبحاث التي تسجل نتائج سلبية» ويميل العلماء بصفة dale‏ 
إلى نشر أبحاثهم الإيجابية ولعل هذا ضربٌ من ضروب الانحياز القائمة في مرفق البحث 
العلمي» والذي يجعله أميل إلى التركيز على تحصيل نتائج إيجابية» ذلك أن النتائج 
السلبية هي أيضًا نتائج. ولها فوائد ليس أقلَّها أنها تعصم المؤسسة العلمية من تبديد 
الجهد والمال في أبحاث لا طائل منها. 

ds )5(‏ مجال الحاسوب ومجال العلوم الاجتماعية تُعرف الحُجة المستقاة من الجهل 
aul‏ «الاستدلال القائم على افتقاد المعرفة» dack of knowledge inference‏ والذي 
يتم عندما تُلتمس معلومة معينة في قاعدة البيانات فلا يُعثر عليهاء ومن ثم يُعقد 
الاستدلال السلبي بأن هذه القضية كاذبة بالاستناد إلى القرائن» من ذلك أن برنامجًا 


و 


+ 
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المغالطات المنطقية 


حاسوييًا يسمى «الأستان» Scholar‏ 425 إليه هذا السؤال: «هل تنتج جويانا المطاط؟» 
إن «الأستاذ» يعرف حق المعرفة أن بيرو وكولومبيا تنتجان المطاطء ويحيط علمًا بكل 
شيء عن إنتاج المطاط في أمريكا الجنوبية» ومن AS‏ فإن لديه أسبابًا وجيهة للاعتقاد 
ails‏ لو كانت Uys‏ ما منتجةٌ كيرى للمطاط لعرفهاء غير أن «الأستاذ» ليس لديه علم بما 
إذا كانت جويانا تنتج المطاط أم لا (أي ليست القضية ولا نفيها داخلًّا بشكل صريح 
في قاعدة بيانات «الأستاذ») فما هو الجواب الذي ينبغي على الأستاذ أن يجيبه؟ يجيب 
Situs‏ كما :يو اموا لذي مق ual a Leg‏ نإل ااا الطاظ Gall‏ مث 
المنتجات الزراعية لجويانا»» إنه يَعقد pasa ta pats ad‏ أنه ها نالهك ونان 
ليست في قاعدة بياناته كمنتج للمطاط فإن له أن يستنتج بدرجة متوسطة من الثقة أن 
جويانا لا تنتج المطاط. 


والآن» هل هذا الاستدلال القائم على افتقاد المعرفة هو «احتكام إلى الجهل» ad‏ 
10 بالمعنى المنطقي لهذا التعبير؟ ليس هناك اتفاق بين المناطقة بهذا الشأن: 
فالبعض يذهب إلى أنه «احتكام» غير مغالطء إلى الجهل»» بينما یری آخرون أنه» في 


al dod‏ احتكام إلى المعرفة! ذلك أن «الأستاذ» يحور معرفةٌ إِيجابِيةٌ عن منتجي 
المطاط بأمريكا الجنوبية أمكنه في ظلها أن يستبعد جويانا. 


(؟) الانغلاق الإبستيمي epistemic closure‏ 


حين أقول: إِنَّ قائمة المحطات التي يقف عندها هذا الديزل السريع هي «القاهرةء وبنهاء 
E AKS SASSER‏ تان دروتسي ع كل أن Ge tao) iia‏ 
الدوار؛ وذلك لأن اسم هذه البلدة لم يرد في قاكمة الملحطات» ويعبارة أخرى يمكننا أن 
نفترض أن قاعدة البيانات هنا كاملة أو تامة aa)‏ إيستيميًا (epistemically closed‏ 
باعتبار انه لو كان ثمة محطات توقفٍ إضافية !2455 في القائمة المدرجةء يفيد مبدأ 
«الانغلاق الإبستيمي» أنه +131 كاف وسو هذا لكوفقم a‏ امت cael‏ أنه SES‏ 


أن تكون «س» حقا دون أن أعلم بذلك» فإن لي أن أستنتج من «Ou» whe‏ أن «ou»‏ 
كاذية», أو «إذا كانت «س» صادقة لورد ذلك في قاعدة بياناتى» ولكن «س» لم ترد في 
قاعدة بياناتى» إذن «س» «sls‏ 
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الاحتكام إلى الجهل 


ومن أمثلة الانغلاق الإبستيمى قوائم أسماء الناجحين في الامتحانات» إنها مغلقة 
Labs‏ من الوجهة الإبستيمية» ومن A‏ فمن لم يرد اسمه في القائمة فهو راسب؛ BY‏ لو 


)£( الاستدلال بالقرينة presumption‏ 


على أن الانغلاق الإبستيمى لا يكون UG‏ في أغلب الأحيان» ورغم ذلك يظل للاستدلال 
العملي B LS «Alles‏ مال «برنامج الأستاذ»» فنحن لا نتوقف عند الاستدلال في حياتنا 
العملية GAL‏ بل تبقى Los!‏ ضروب من الاستدلال في ضوء الغايات العملية التى 
نتوخاهاء وبدرجاتِ متفاوتة من اليقين. ٠‏ 

من هذه الاستدلالات العملية ما يُعرف ب «الاستدلال بالقرينة» ‘presumption‏ 
وهو «فعل كلامى» speech act‏ يقع موقعًا وسطًا بين الإقرار (أو الإثبات) assertion‏ 
وبين مجرد الافتراض assumption‏ إنه ضربٌ من الاستدلال المقبول Glee‏ يُتيح لنا أن 
نستنيط sds‏ بصفة مبدئيةء وعلى نحو قابل للإبطال defeasible‏ من واقعة معينة في 
الأخوال اداد Sle‏ :ذلك أن تقول Ge Sfp‏ غيب AST‏ مخ سبع سيتوات دون تفر 
يعتبر في عداد المتوفين»» ونشفع ذلك بعبارة bey‏ لم يثبت عكس ذلك» till proved‏ 
otherwise‏ بمعنى أنه استنتاج «ظاهر الوجاهة يؤخذ به ما لم يُنقض بدليل» prima‏ 
facie‏ أي أن له قوة مفترضة تظل قائمةٌ ما لم تنقض باعتبار del‏ 

يقي ااال باقر عن عقوو :عن ea‏ فالسمة المدورية لهذا JORG‏ 
هي أنه يعكس عبء البينة وينقلها إلى الطرف الآخرء فالدواء الذي تبين أنه غير سام 
للقوارض يعد مأمونًا للإنسان sre‏ ولا تسقط عنه هذه الصفة ما لم يثبت بالدليل 
أنه سام للإنسان»ء ذلك أنه قد ينقذ حياة المرضىء وقد يسعفنا في العلاج» ومن «الحكمة 
العملية» phronesis‏ أن نجيز استعماله في ضوء معرفتنا المتاحة» ما لم يبرز لنا دليل 
جديد في المستقبل يشير إلى أضرار للدواء لم تكن بحسباننا. 

وفي مجال العقل العملي نحن نسترشد بمجموعة من القواعد الأخلاقية حين تدعونا 
مواقف الحياة إلى الفعل الفوري ولا تتيح لما وقدًا SHU‏ والتروي: لدينا قاعدة أخلاقية 
YL‏ نقتل» ولا نكذبء ولا نفشي الأسرار ... إلخ» إنها قواعد «قابلة للإبطال أو الإلغاء» 
defeasible‏ بمعنى أنها تظل نافذةً ملزمة ما لم تنققض بحجة عكسية ساطعة: إنها 
تضع عبء البينة على من يريد نقضها في موقف معينء مثال ذلك أن هناك قاعدة 
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المغالطات المنطقية 


أخلاقية ضد الكذب: إن إطاعة هذه القاعدة ليست بحاجة إلى تبرير خاصء غير أن هناك 
ظروفا قد يجوز فيها أن يكذب المرءء ate‏ تكون البينة عليه أي أن عليه أن يُبرر كذمَ 
بالحُجة.” 

وفي مجال القضايا الجنائية يقع عبء الدليل على الادعاء» وعلى الدفاع أن cass‏ 
الثغرات أو نقاط الضعف في حجة الادعاء. وليس عليه أن يثبت براءة المتهم ابتداءً CN)‏ 
الأصل براءة الذمة)ء ذلك مثال للميداً القائل: «البينة على من اذّعى» He who asserts‏ 
must prove‏ والحكمة في ذلك الانحياز JI) (Sal!‏ جانب المتهم) هى أن الدليل في 
القضنايا التتداقية عل يكون علد لا قى عن إعاذة ينا eel‏ اناخ atta Sal gay‏ 
بالضرورة على الحدس والتخمينء ومن 65 فاحتمال الخطأ قائم؛ لذا يقوم المشرّع بتقنين 
Gaal‏ القانونى بطر من galls yl tele‏ هالت إدانة الششخاص coal‏ إلى أددئ A>‏ 
ممكن. gl de‏ كان orld] Labs US‏ أمخاصن مذشين من Wall‏ ف لحان AS‏ 
باعتبار أن الظلم الحاصل من إدانة بريء واحد يفوق الحاصل من تبرئة عدة مذنبين. 

وفي القضايا المدنية يقع عبء البينة على المدعى 01312644:" فإذا coil‏ شخص» 
due ge‏ الل أن Lage‏ المي الجا قد Athy oad‏ فان عليه أن تين 
إيصال الاستلام كدليل» وفي حالة عدم وجود إيصال لديه وعدم وجود إيصاله في سجلات 
المؤسسة فإن الدعوى تسقط لغياب Jalal‏ أما أن يحاجٌ المدّعي بأن المؤسسة ليس 
لديها ما يُثبت عدم استلامها للبذلة فإنه Baie‏ يقع في مغالطة «الاختكام إلى الجهل» 


-argumentum ad ignoratiam 


1 وليم جيمس إيرل: «مدخل إلى الفلسفة»» J das yi‏ عادل مصطفىء مراجعة J‏ يمنى طريف الخوليء 
المشروع القومي للترجمة: المجلس الأعلى للثقافة» العدد AVY‏ القاهرة. ۲۰۰۵» ص YVIRYV0‏ 
" هناك استتثناءات لهذه القاعدةء واختلافات بين المدونات القانونية في بعض الحالات. 
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الفصل الثامن والعشرون 


رتو یرو كرت jell)‏ کرس 


Procrustean bed (Procrusteanism) 


ترى كم «ثيسيوس» يلزمنا اليوم 
لكى 55 Ge‏ تحيزاتنا المكينة 
ونعدل منطقنا المقلوب؟ 


* ok OK 


كان بروكروست» في الميثولوجيا اليونانية» قاطع Gb‏ يعيش في أتيكاء وكانت له طريقةٌ 
خاصة ie‏ في التعامل مع ضحاياهء فقد كان يَستدْرج dad‏ ويُضِيّفه ويكرم وفادته, 
sary‏ العشاء يدعوه إلى قضاء الليل على سريره الحديدي الشخصيء إنه سريرٌ لا مثيل له 
بين الأسيرة إذ كان يتميز بميزة عجيبة: هي أن طوله يلائم دائمًا مقاس النائم عليه Gi‏ 
كان» غير أن بروكرست لم يكن يتطوع بتفسير كيف Sb‏ لسريره أن يكون على مقاس 
الجميع على اختلاف أطوالهم؛ حتى إذا ما اضطجع الضحية على السرير بدأ بروكرست 
thee‏ فجعل يربطه بإحكام ويشدٌ رجليه إن كان قصيرًا ليمطهما إلى الحافة» أو يبترهما 
بترا إن كان Sash‏ ليفصل منها ما تجاوز المضجع؛ حتى ينطبق تمامًا مع طول السرير! 
وظل هذا als‏ إلى أن Gil‏ جزاءه العَدلَ على يد البطل الإغريقي ثيسيوس Theseus‏ الذي 
أخضعه لنفس ABE‏ فأضجعه على السرير ذاته وقطع رقبته لينسجم مع طول سريره. 


المغالطات المنطقية 


يشير مصطلح «سرير بروكرست» Procrustean bed‏ (أو «البروكرستية Procrus-‏ 
(cteanism‏ إلى أية نزعة إلى «فرض القوالب» على الأشياء (أو الأشخاصء أو النصوص ...) 
أو Y‏ الحقائق وتشويه المعطيات وتلفيق البيانات لكي تنسجم قسرًا مع مخطط ذهني 
مسبقء إنه القولبة الجبريةء والتطابق المغتسفء والانسجام coal!‏ إنه افتكاتٌ على الواقع 
قَلّما يفلت من غضبة المنطق وانتقام الحقيقة. 


)١(‏ آلوان من البروكرستية 
إنهم Gaol‏ بها ويُفسدونها لكي تلائم خيالاتهم المسبقة. 


فرنسيس بيكون 
(WV 2) ayaa giles)‏ 


)1-1( البروكرستية التأويلية 


... وتتكلم بعبارات غامضة ... تدفع السامعين إلى التأويل» فيلجئون إلى 
التخمين ويحورون الألفاظ لكي توافق أفكارّهم. 


شكسييرء هملت 


حين نفرض على النصوص توقعاتنا وتحيزاتنا وإسقاطاتنا المسبقة» دون أن Gis‏ 
خاطرّنا بمراجعة هذه الإسقاطات في ضوء ما يبزغ أمامنا في Bel Ell Jad‏ حين نُخْرس 
Gail‏ ونفرض عليه ما ليس فيه - فثم «البروكرستية التأويلية»» وعسى أن يعي ذلك 
بعض النقاد الذين يفرضون قوالبهم على الأعمال الأدبية أو الفنية ويُلبسونها المعنى 
الذي Gail‏ بهم» أو المذهب الفني الذي يستحوذ على اهتمامهم» وعسى أن يفهم ذلك 
هواةٌ «المعجزات العلمية» الذين لا يخشعون لجلال النص SLE‏ ويريدون أن «يحشروا 
HSU‏ في الأصغر!» oly‏ يُفرغوا النص من «بّلاغه» 12198008 الحقيقي ويُجِنّدوه فيما لا 


يقصده ولا يعنيه. 
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سرير بروكرست (البروكرستية) 


وفي مقام Silas‏ يقول فرنسيس بيكون في «الأورجانون الجديد» Novum Orga-‏ 
mum‏ الكتاب الأول: شذرة 108 «ومثل هذه الحماقة يجب أن توقف وتقمع Ss‏ حزم» 
فمن هذا المزج غير الصحي بين البشري والإلهي لا تنبثق فحسب فلسفة وهميةء بل 
ودين هرطقي! ومن ثم فإن رأس الحكمة والرصانة أن نعطي للإيمان ما هو للإيمان 


a 


ولا نتزید.» 


(1-؟) البروكرستية الإكلينيكية 


حين ينخذل الطبيب المبتدئ أمام «الحالة»» Gand‏ ذهنه لتشخيص مسبق يكيّف عليه 
الأعراض والعلامات ويلوي بها لتأتي على مقاس تشخيصه. حين يمضي من التشخيص إلى 
العلامات بدلا من أن يتجه من العلامات إلى التشخيصء فإنه يرتكب خطأ «البروكرستية 
الإكلينيكية»» وما كان للواقع العنيد أن يرضخ لحيل العقل والتواءاته ويدخلَ طواعية في 
قوالبَ مسبقة لا تلائمه ولا تحكمه»ء إنك لا تجني من الشوك العنبء وأكبر الاحتمال أن 
يؤدي التشخيص الخطأ إلى العلاج الخطأء ومن ثم إلى تفاقم المرض وتردَّي المآل. 


)"-١(‏ الاستخبارات البروكرستية 


حين توعز الإدارة السياسية لمرفق الاستخبارات died oh‏ لها معلوماتٍ استخباراتية 
على مقاس قرار سياسي oe‏ بدلا من أن يكيف القرار السياسي Lady‏ للمعلومات 
aL Laie‏ کون Ghee ally‏ ريك Ue Syl Go‏ ريما gush‏ بمرككيها قبل أن 
طرف آخر. 


)1-£( بروكرستية Ab gall‏ الثقافية 


يطمح ales‏ العولة إلى صب الثقافات جميعًا في قالب Swine) ee Gs‏ 
بين الأمم وتدفق الأفكار والمعلومات والبشر عبر الحدود من LE‏ أن ينشر asd‏ التسامح 
والحرية وفهم الآخرء وأن يدمج البشرّ في ثقافة عالمية متجانسة؛ لم يتفطّن هؤلاء إلى أن 
الانفتاح والاجتياح يُثير في النفوس أيضًا غريزة المحافظة والانكماش والتجمد والبحث عن 
حدود الذات وتدعيمها لإثبات الهوية وتجنب الانمحاءء هكذا انبعثت مع Ugall‏ نزعاتٌ 


۹ 


المغالطات المنطقية 


الانفصال والتفكك الداخلي وظواهر التطرف والعنف والانتماءات الأولية (القبلية والإثنية 
والطائفية)ء وتفككت دول في Grill‏ والغرب وواجهت دول أخرى خطر التفكك. لم 
يدر دعاة العولمة الأوائلٌ سطوة الثقافات المحلية والنزعات القومية والأصولية ومقاومتها 
للتغيير» وإلى الأثر العكسي لقوى العولمة: مزيد من التفكك والحروب الطائفية والعرقية. 
وتصاعد قوى اليمين المتطرف وانتشار التزمت والإرهاب وصحوة الانتماءات البدائية 
الهاجعة.١‏ 


)0-1( البروكرستية السياسية 


تعمد البروكرستية السياسية إلى صب المواطنين جميعًا في قالب واحد؛ تعميمًا للخير 
والتماسًا للعدالة. 358 البروكرستية السياسية في «مذهب الماهية» essentialism‏ 
الفلسفي» وهو الرأي القائل يأن «للأشياء خصائص ماهوية» de re essential prop-‏ 
erties‏ أي خواص ضرورية بمعزلٍ عن تصنيفاتنا وتعريفاتناء للإنسان» من ثم» وماهية 
حقيقية تُميزه عن غيره من الكائنات: قد تكون هذه الماهية هي الروح العاقلة (الإنسان 
حيوان (ale‏ وقد تكون هي الميل إلى الحياة في تجمعات ide‏ (الإنسان حيوان مدني) 
... إلخ» المهم أن هناك dale‏ ثابتةٌ محددة للإنسان بها يكون إنسانًا وبدونها يكون Gl‏ 
sib‏ آخرء هناك «مثال أفلاطوني» أو «صورة» 4005© أو idea «Ss»‏ أزلية للإنسان 
ينبغي على الإنسان الحقيقي الأرضي أن يسعى إلى تجسيدها ويقترب منها. 

كل أولتك أفكارٌ ميتافيزيقية مأمونةء لا ضير أن يتداولها الفلاسفة فيما بينهم 
ويختلفوا حولها على مقاعدهم النظرية الوثيرة» يبدأ الخطر» رغم ذلك» حين تقعٌ مثل 
هذه الأفكار في أيدي (أى بالأحرى رءوس) السياسيين أولي البأس وذوي القدرة على 
استخدامها في الواقع الحي ووضعها موضع التنفيذء حين يقم للطاغية «المثالي» idealist‏ 
Squat‏ واضحٌ عما تكونه الطبيعة البشرية فقد يرى نفسه مضطرًا إلى فرضها بالقوة 
على رعاياه وصبهم في قالبها ضربة لازب» وسحق كل من تُحدَّثه نفسُه بالتمرد على هذا 
القالب الأزلي الواحد. 


' انظر المزيد عن العولمة الثقافية في كتابنا «العولمةء من زاوية سيكولوجية» دار النهضة العربية» بيروت» 
7 ص هه الا. 
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سرير بروكرست (البروكرستية) 


هكذا ينشأ ما يُسميه أنتونى فلو Antony Flew‏ مؤلف GUS‏ «سياسة بروكرست» 
ب «البروكرستية socialist Procrusteanism (ASI AGN)‏ أو «العدالة المحافظة» con-‏ 
.servative justice‏ إنها ضرب من اليوتوييا الاجتماعية تريد أن تفرض التجانس على 
الناس» وتفرض المساواة المطلقة على المواطنين» فتأخذ من البعض وتعطي البعض الآخر 
حتى يعتدل الميزان." 

إن أنتوني فلو هو بمثابة «ثيسيوس معاصر» يريد أن يحطم البروكرستية بأن 
GES‏ زيفها وتهافتها ويفضح طبيعتها المؤذية المظلمة ويخرجها إلى وَضّح النهار: 
الأمر هنا ليس مجرد مبدأ شخصي يدعو إليه من يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة 
أو ربما بتقديم مثالٍ في التضحية والبر Ye)‏ طريقة ليو تولستوي «(be‏ ولكنه منهج 
سياسي وإداري يراد فرضه على نطاق هائلٍ بقوة UW‏ الحكومية الجبارة. 

لم يقف جنون البروكرستيين السياسيين عند حد: 


٠‏ فمنهم من لم يقنع بإعادة توزيع الثروة على الأفراد بالعدل والقسطاسء» 
فذهب إلى ضرورة تحطيم «نظام الأسرة» - منبع التفاوت بين الناس ومعقل 
اللامساواة وحصنها الحصين. 

«cognitive equality ومنهم من ذهب إلى ضرورة فرض «لمساواة المعرفية»‎ ٠ 
فلا ينبغي أن «يعرف» شخصٌ أكثر مما يعرف الآخرون.‎ 

٠‏ بل ذهب بعضهم إلى ضرورة «تحسين النسل» (eugenics Lire gill)‏ لاجتثاث 
التفاوت من المنبع ... من البيولوجيا! 

من السخرية أن البروكرستية يمكن أن تبلغ مأربّها وتشفي صدرها ب «المساواة 
ف algal‏ قبن quad Le‏ ب اوامناواة و العم oly‏ فكي رطا اة تقون 
ما تقضيه بالإحسان! إن ade‏ المساواة هو عماد cold yl‏ عاذ الضنك «Lal‏ ما لم 
ستول به اهيدا اکر G0‏ مداد الواحب: 

يذهب أنتوني فلو إلى أن مُثْل المساواة في الحرية وتكافق الفرصة لا تتفق مع 
مثل المساواة في الحال المعيشية أى في النتيجة (وهي البروكرستية الحقيقية)» يبدو أن 


.Antony Flew: Politics of Procrustes. Buffalo: Prometheus Books, 1981 " 
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المغالطات المنطقية 


هناك توترًا معينًا بين بعض القيم التي نصبو إليها ونَوَدٌ أن نحققها gee‏ بحيث إن 
الترتيبات الاجتماعية التي تدعم إحداها من شأنها بالضرورة أن تنال من الأخرى: ثمة 
ولك hg a‏ #اللسار 4ه( ف الحال aS‏ 
ويبقى أن ن نختار القيمة الأكثر أهمية للمجتمع Daily‏ من ثم بالتحقيق." 
تقوم الفكرةٌ الديمقراطية على أن الناس سواسية قانونيًا وسياسيًاء صحيح أنهم 

خلقوا ad‏ سبواسية ف calell‏ الظنيعية. إل أن هذا الكفاوت ليس dam‏ عل «المساواة 
وإنما هو حجة Ugh‏ فالمساواة أمام القانون ليست حقيقةً موضوعية ولا قانونًا Gas‏ 
إنما هي Giles‏ سياسي قائمٌ على قرار أخلاقيء ولا علاقة لها البتة بالنظرية القائلة Ob‏ 
الناس [pals‏ سواسيةً بالطبيعة» بل إن المساواة «في الفرصة» هي التي تضمن وترعى 
التفاوت العقلي بين بني البشر؛ لأن مساواة الفرصة تضمن للمواهب الفردية حق التميز 
والنمو» وتحمي أصحاب المواهب من أن ينالهم اضطهادٌ ممن يقلون عنهم موهبة. 

في رواية «ثيسيوس» لأندريه جيد يقول ثيسيوس بعد أن SOE‏ تبيين طريقته 
في فرض المساواة: «وقد استمع بيريتوس لهذه الخطبة التي ألقيتّها على السادةء فقال 
لي إنها خطبة رائعة» ولكنها سخيفةء وكان يعلل ذلك Gly‏ المساواة بين الناس ليست 
Gen‏ بل ليست Lb‏ يُبتَقَىء فمن العدل أن يتفوق الأخيار على طغام الناس بما 
تُخوّلهم الفضيلة من امتيازء وهؤلاء الطغام إذا لم 35 بينهم التنافسّ والتزاحم والغيرة 
ظلوا هامدين خامدين أشبه شيء بالماء الراكد الآسن» فليس لهم Se‏ من حافز إلى العمل 
... وسواء أردت أم لم ترد فإن هذه التسوية الأولى التي تطمح إليها وهي تكفل للناس 
جميعًا تكافق الفرص ليسعوا إلى الحياة من مستوّى واحد» ستنتهي قطعًا إلى اختلاف 
Lasts ey littl‏ قاد Ley Abs‏ يتمارك الأقراذ AUN go ay‏ ومين البلا Latte‏ 
طوف العامة الشقية وا سفغراطية السعيدة 

وفي ols‏ الكلاسيكى «نظرية في العدل» a theory of justice‏ يطرح جون رول 
John Rawl‏ (لكقك...) نظرية ريما تكون pal‏ نظريات العقد الاجتماعي المعاصرة 


" يقول كارل بوبر: «لو أن هناك Had‏ من قبيل الاشتراكية المقترنة بالحرية الفردية لَوَدِدت أن أكون 
اٹ شتراكياه فليس أجمل من أن يعيش المرء Sle‏ متواضعة بسيطة في مجتمع مساواةء غير أني أنفقت 
زمنًا قبل أن أدرك أن هذا لا يعدو أن يكون Gly hes Le‏ الحرية أهم من المساواةء وأن محاولة 
تحقيق المساواة من شأنها أن تهدد الحريةء وأن الحرية إذا فقدت فلن يتمتع فاقدوها حتى بالمساواة.» 


لخي 


سرير بروكرست (البروكرستية) 


وأبعدها أثرّاه فيصور المجتمع العادل بأنه ذلك المجتمع الذي سوف تختاره الكائنات 
العاقلة لو أنها old‏ على اختيار المؤسسات والقوانين «من وراء حجاب من الجهل» 
behind a veil of ignorance‏ أي نون أت تعلم ما ستكونه مراكزهم الاجتماعية الفعلية, 
قد يسبق إلى الظن أن مثل هذه الكائنات 445 Baie‏ أن تختار حالةٌ من المساواة المطلقة 
كأفضل رهان لها. إلا أن رول Gots‏ بغير ذلك ويقنعنا بالحجة أن هؤلاء المتعاقدين 
الأصليين الذين clad‏ عنهم الحقيقة هم خَريُون أن يختاروا (وَيَعْدُوه (Sue‏ نظامًا 
اجتماعيًا ينطوي على تفاوت في الثروة ما دام هذ[ الاوك جل د EL gt‏ خط هذ 
أفضل VL‏ مما يكون عليه تحت أي توزيع بديلء oe ae‏ 
طريقة رولء بأن الرأسمالية التنافسية هي نظام عادل رغم أن بعض الناس فيها أغنى 
E a ENS‏ ر 
لو أنه كان في نظام آخر أكثر مساواةً (ولكن أقل في الكفاية e‏ 


وعلى £3 نظريات العدل والبروكرستية الاشتراكية تقفز إلى الذهن أبياتٌ للعقاد 
تترجم شطرًا كبيرًا من هذا النقاش السياسي المحتدم» يقول العقاد (على طريقته 
استقصاء المعنى): 


Gy‏ نريدُ إذا ما الظلمٌ gle‏ بنا عدل الأناسيٌّ لا عدلَ الموازين 
jae‏ الموازين ظلمٌ حين تنصبّه على المساواة بين Saul‏ والدّون 
ما 2858 كفة الميزان أو (lal os AKT‏ وأححان الطواحين 


(1-ك) بروكرستية الإدراك الحسى 


ثمة عنصرٌ بروكرستي في كلّ إدراك حسيء وربما في كل إدراك ذهني على الإطلاقء 
فالإحساس البصري المحضء على سبيل SEM‏ لا يقدم لنا أكثر من بقع فسيفسائية 
مبعثرة» هى «المعطيات الحسية» «sense data (sensa)‏ ثم يأتى «المخطط الذهنى» 
i «schema‏ «النموذج» أو «الجشطلت»» فيُضفي dss‏ ومعنى hos‏ على هذا الهُلام 


.Earle, W. J., Introduction to Philosophy. McGrow-Hill, Inc. 1992, ؟ 199 .م‎ 
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المغالطات المنطقية 


Goal‏ الغفل» ونحن في إدراكنا الحسي لا نملك إلا أن نملا الفراغات ونسد الثغرات 
ونسبغ الكمال على الأشكال الناقصة» ونضفى الاتصال على المنفصلء والاستمرار على 
المتقطع ... إلى آخر تلك الآليات التى فصّلها الجشطلتيون في سيكولوجية الإدراك. 

.. أو «النموذج المرشد»‎ mental construct «inal الذهني» أو «اليناء‎ ball, 
ضروري للإدراك» فنحن في حقيقة الأمر لا نرى موضوعاتٍ محددةً من مثل‎ Lyd هو‎ 
البشر والحيوانات والأشجار والموائد والكراسي ... بل نرى بقعًا لونية مشتتة» ومن هذه‎ 
على العالم المعتاد أو «نُشيّده», الإدراڭ الحسي إذن هو‎ Baie الخامة الحسية «نستدل»‎ 
تضطلع فيه قوالبٌ العقل المسيقة‎ mental construction في حقيقته «تشييدٌ ذهني»‎ 
بروكرست) بدور محوري!‎ Sjul) 

وقد أشار eerie‏ الأمريكي شارلس ساندر بيرس إلى أن الإدراك الحسي هو 
ضربٌ من التأويل أو الاستدلال: «... فالأمر اللافت في «الخُدّع» illusions‏ البصرية جميعًا 
هو أن نظريةً معينة لتأويل الصورة تبدو معطاةً في الإدراك بوضوح تام» وحين تنكشف 
لنا للمرة الأولى تبدو خارجة LLG‏ عن سيطرة النقد العقلي شأنها شأن أي إدراك حسي.» 

تلك هي البروكرستية الْمقدّرَةَ على الكائن البشري والمبيتة في كل إدراك يدركهء والتي 
تجعلنا نرى ما نتوقع أن نراهء ذلك أن إدراكنا يعتمد تماما على مخططاتنا التصوريةء 
وهذه الأخيرة تعتمد بدورها على خلفياتنا الاجتماعية والثقافية» على «نظرياتنا»! يقول 
نلسون جودمان: «ليست هناك Che‏ بريئة! المادة الخام للرؤية لا يمكن استخلاصّها 
من المنتّج النهائيء قد تتغير مخططاتنا وتتطورء قد نقح dads‏ قد توجي بها أو 
Lois‏ عواملٌ من كل صنفء غير أنه بدون مخطط ما فلن يكونَ إدراك.»” 

هذا ما عَناه نوروود رسل هانسون N. 11. Hanson‏ يقوله, الذي أصبح من مأثورات 
فلسفة العلم الجديدة, «الإدراك هفل بالنظرية» Perception is theory-laden‏ 
فخلفياتنا النظرية» تصوراتنا واعتقاداتنا وتوقعاتناء تؤثر ols Lad‏ أو على الأقل في 
كيفية رؤيتنا له ويجرنا ذلك تلقائيًا إلى الحديث عن بروكرستية الملاحظة العلمية. 


8 انظر في ذلك فصل «نسبية الإدراك الحسي», في كتابنا «صوت الأعماق», دار النهضة العربيةء بيروت» 
۰۰٤‏ ص۷-۲۲۸٤۲.‏ 


YE 


سرير بروكرست (البروكرستية) 
(v-‘)‏ بروكرستية الملاحظة العلمية 


على الرغم من أن الواقعَ قائمٌ «هناك» بمعزلٍ عن الملاحظء فإن USL ol‏ للواقع متأثرٌ 
بنظرياتنا التى تحدّد طريقتنا في تفص الواقع» يشمل ذلك إدراكاتنا ويشمل أيضًا 
أدواتنا ا التي هي امتداد لإدراكاتناء مثال ذلك أن حجم التلسكويات كان Lela‏ 
Jas‏ ويعيد تشكيل فكرتنا عن حجم الکون» فحين نَصَبَ إدفين هوبل تلسكوياته 
الجديدة في جنوب كاليفورنيا تاح للفلكيين لأول مرة تمييز النجوم المفردة في المجرات 
الأخرى» هنالك oS‏ أن تلك الأشياء الغائمة المسمّاة «سُدُماهء والتى كنا نحسبها ضمن 
مجرتناء هى في الحقيقة مجراتٌ منفصلة. ١‏ 

في القرن التاسع عشر كان «قياس الجمجمة» craniometry‏ يُحدد الذكاء بأنه 
حجم المخء وابتّكرّت أجهزة معينة لقياس الذكاء على هذا التعريف. واليوم يُعَرّف الذكاء 
بأنه كفاءة الأداء في مهمات معينة يقيسها جهارٌ آخر هو «اختبار الذكاء» LQ. test‏ 
يوضح سير أرثر ستانلي هذه المشكلة بتشبيه حاذق: فلنتصور أن عائًا في الأسماك 
ichthyologist‏ يستكشف الحياة في esl‏ فيلقى بشبكة في Ul‏ ثم يُخرج dass‏ 
سميكة؛ وإذ يقوم بفرق. ضيده فإنه يمضي على الطريقة المعتادة العلماء وينظّم ما 
اكتشفه, فيصل إلى تعميمين: ۰ 


٠‏ ليس هناك كائن بحري يقل طوله عن بوصتين. 
٠‏ جميع الكائنات البحرية لها خياشيم. 


في هذا «الأنالوجي» يرمز الصيد إلى مادة المعرفة التي تشكل العلم الطبيعيء وترمز 
الشبكة إلى الأدوات الحسية والفكرية التي نستخدمها في تحصيل المعرفة» وترمز عملية 
إلقاء الشبكة إلى الملاحظات. 

قد يعترض مشاهدٌ ob‏ التعميم الأول خاطى: «فهناك كائنات بحرية كثيرة Jal‏ 
طولًا من بوصتينء كل ما في الأمر أن شبكتك غير مكيفة للإمساك بها.» غير أن alle‏ 
الأسماك يرد على هذا الاعتراض بازدراء SEU‏ «كل ما لا يمكن إمساكه بشبكتى هوء 
بحكم طبيعته ذاتها «ipso facto‏ خارجٌ عن النطاق المعرفي ala!‏ الأسماك وليس re‏ من 
مملكة الأسماك التي تم تعريفها بأنها الموضوع المعرفي الذي ينصّبٌ عليه علم الأسماكء 
أو باختصارء ما لا يمكن لشبكتي أن تمسك به فهو ليس سمگا.» 


Yo 


المغالطات المنطقية 


كذلك الحال بالنسبة للتلسكوب والذكاء: ما لا يراه تلسكوبى ليس موجودًا هناك 
وما لا يقيسه اختباري ليس ASS‏ من البديهي أن المجرات موجودةء والذكاء موجودء 
ULSI‏ أن db‏ قياسنا وفهمنا لها تتوقف بشدة على أدواتنا المتاحة. 


)۸-١(‏ بروكرستية البحث الأكاديمى 


كلما طالب ا عل cule)‏ كرش خط فية :مكاي مخ gst Gal‏ ف 
J} dalgil‏ وسوون Lule edu Say‏ أن خطو p‏ اله عملا Halas ei,‏ و 
بحيث تفي بالمعايير وتأتي على مقاس السرير! 

نطول الأمدُ فننسى tsi‏ أصحاب المنهج وصانعوه» وأننا مسئولون «عنه» بقدر ما 
نحن مسئولون «أمامه»! وما المنهج في نهاية التحليل؟ إنه Slole‏ تحدّد لنا الطريقة 
التي نُعرّف بها الأشياء ونمارس العملء Shale‏ شكلتها أيديولوجياتٌ خفية (يسميها 
رولان بارت بالأساطير في السيميوطيقا الخاصة به)» ثم تكست بفعل التكرار حتى 
أصبحت سريرًا بروكرستيًا Gale‏ يحدد لنا حدود ما نقبله وما نرفضه» ويضع لنا 
مسبقًا معايير «الصدق» 772110119 في عمل يُفترّض فيه أنه ابتكارٌ دائمٌ (AAW Gass‏ 
lags all Stay‏ وما كان الحقوقة اك فخ age‏ اد ان elisha,‏ كاله 
من الحلوى» وما ظنك بمآل ذلك في كل مرحلة من اح العلم القياسي؟ إنه العقم 
Glin,‏ الدم في عروق البحثء تعقبه «أزمة» 5 وتراكم «شذوذات» anomalies‏ ثم 
«ثورة علمية» scientific revolution‏ تمس المنهج نفسّه فيما تمس. 

الحق أن «المنهج» method‏ و«الموضوع» object‏ لا يمكن أن ينفصلا: لقد Jos‏ 
لنا المنهج مقدمًا ما سوف نراه! لقد أنبأنا ماذا يكون الموضوع بوصفه موضوهًا؛ لهذا 
السبب يعد كل منهج تأويلًا بحد ذاته» غير أنه أحد التأويلات فحسب» والموضوع الذي 
یری بمنهج آخر سيكون موضوعًا آخر." 


^ ما تزال كلمة validity‏ تُتَرجِم ب «الصدق» في مجالات العلوم الإنسانية» رغم ما ينطوي عليه ذلك من 
خلط بين «الصدق» الواقعى truth‏ و«الصواب» الصوري validity‏ 
3 د. عادل مصطفى: «مدخل إلى الهرمنيوطيقا». دار النهضة العربيةء بیروت» ۰۲۰۰۲ ص٣۲‏ . 


Y1 


سرير بروكرست (البروكرستية) 


يبدو أن فكرة «المنهج» بألف لام التعريف لا تستقيم وفكرة «المجهول» الذي نريد 
ارتیاده وكشفه المجهول «مجهول» بطبيعته وتعريفه فكيف نريد اصطياده بمنهج 
«معلوم» يُحدد لنا lal‏ ما سوف نصطاد؟! إنما يبزغ «المنهج» على رسله «يعديًا» 
a posteriori‏ من By Sal‏ البحث» ريما لذلك لم 335 هناك إيستمولوجيا عامة تصلح 
لكل gh‏ وانتقلنا الآن إلى «إيستمولوجيات جهوية» modal epistemology‏ على is‏ 
تعبير جاستون باشلار» يقول باشلار في «فلسفة لا»: «في اعتقادنا أن alge‏ فلسفة العلوم 
تطرّح في مستوى كل مفهوم على حدة: فكل افتراض وكل نقطة؛ كل تجربة وكل معادلة 
تتطلب فلسفتها الخاصة.» 

ويبدو أننا Shad doles‏ عن مناهج البحث التقليدية» إلى منطق آخر للحدس 
الذكى» لتلك اللحظة الفنية من لحظات الكشف العلمىء لتلك القفزة الإبداعية التى 
تتجاوز دائتمًا المعلومات المتاحة وتضيف إليها ad‏ غيبيًا ai‏ يكن مبذولًا للإدراك الاي 
نحن بحاجة إلى معايير أخرى لما هو افتراضيء مبدئيء تأمليء معايير إستطيقية معينة 
5385 جمالَ الظني والحدسي. : 


(؟) المناعة الأيديولوجية» أو «مشكلة بلانك» 


من دأبنا جميعًاء في حياتنا اليومية كما في صعيد j cabs!‏ ن نقاوم أن ن أي تغيير في النموذج 
المعرفي الأساسي (النموذج الشارح (paradigm‏ يطلق alle‏ الاجتماع ستيوارت سنيلسون 
على هذه الظاهرة «جهاز المناعة الأيديولوجي» ideological immune system‏ يذهب 
سنيلسون إلى أنه كلما تراكمت المعرفة لدى الأفراد BAGS,‏ نظرياتهم فإن ثقتهم 
بهذه النظريات يتعاظم ويكتسبون «مناعة» ضد أي نظريات جديدة لا تعزز النظريات 
السابقة» ويطلق مؤرخو العلم على هذه الظاهرة «مشكلة بلانك» ‘Plank problem‏ 
Lust‏ إلى عالم الفيزياء الشهير ماكس بلانك الذي أبدى هذه الملاحظة فيما يتعلق بالعلم: 
Lalas‏ اتفق لتجديد علمي هام أن يشق طريقًا Linke Ge‏ ويحمل مناوئيه على التخلي عن 
نموذجهم والتحوّل all‏ طواعية واقتناعاء فمن النادر أن يتحول «شاول» إلى «باول».” 


7 أي يتحول شاول Saul‏ مضطهد المسيحيين الأوائل إلى القديس «يولس» Paul‏ نصير المسيحيين ومؤسس 
المسيحية كمذهب منظم. 


YYV 


المغالطات المنطقية 


Ll‏ الذي يحدث بالفعل فهو أن المعارضين يموتون عن نموذجهم واحدًا بعد الآخرء 
وينشأ الجيل القادم على Cal}‏ بالفكرة الجديدة منذ البداية! ومن النتائج البحثية اللافتة 
ما وجده alle‏ النفس ديفيد بيركينز من ارتباط موجب بين درجة الذكاء LS)‏ تقدّرها 
اختبارات الذكاء القياسية) وبين القدرة على تعضيد الرأي والدفاع aie‏ وارتباط سالب 
بين الذكاء وبين القدرة على أخذ الآراء البديلة بعين الاعتبار» ويتعبير أبسط: كلما ارتفع 
معدل الذكاء كان الفرد أكثر dels‏ أيديولوجية وأقل قدرةً على الاستجابة للفتوحات 
الفكرية الجديدة )!( 

ويبدو أن المناعة الأيديولوجية هي شيء متأصل في الأداء البحثي العلمي» حيث 
تعمل 5 و أن ا قاع العحديوات اة ff Louis‏ الحضافة 
والحذرء من دأب المجتمع العلمي أن يقاوم التجديدات العلمية الثورية لا أن يفتح لها 
ذراعيه! لأن لكل عالم ناجح مصلحةٌ مكتسبة (فكرية واجتماعية بل ومالية) في الحفاظ 

على الوضع القائم» ولو أن كل فكرة جديدة ثورية استقبلّت بالترحاب لكانت النتيجة 
هي فوضى كاملة وشواش تام. 

بوسعنا تعميم ذلك على أصعدة الحياة جميعًا فنرى إلى مسيرة التقدم في كل شيء 
على أنه توتر محسوب بين بروكروست وثيسيوس! بين التقليد والتجديد» بين الموالاة 
والمعارضة: بين اليمين واليسارء في مسرحية «أوديب» لأندريه جيد يلخص «كريون» هذه 
القضية تلخيصًا مُحكمًا في الفصل الثاني إذ يقول لأوديب: «... لو لم نكن متباينين إلى 
هذا الحد لما وجد dal‏ منا هذه المتعة حين يفهم عن صاحبه: وإنى أيها الصهر العزيز 
لأحب حديثك؛ لأنك تفتح لي آفاقًا لم أكن لأهتدي إليها وحديء فلك الابتكار والتجديد: أما 
أنا Saas‏ الماضيء Gly‏ من أجل ذلك أحترم التقاليد والعادات والقوانين المقرّرة ولكن 
ألا ترى أن من الخير للدولة أن يمثل هذا als‏ وأني أحقق التوازن المفيد بإزاء عقلك 
aaa‏ فأحول ناك سرون الاندفاء of‏ اها ع من ales‏ اله ill Us pal‏ ترفك أن ت 
نظام الجماعة إذا لم تؤخذ بشيء من القصد يأتيها Se‏ هذ الكو Ske‏ هذا التشيث 
بالقديم ...» 


^ أندريه جيد: أوديب» ثيسيوسء ترجمة طه حسينء الطبعة الثانية» دار العلم للملايين» بيروت NAVA‏ 


ص1۷ . 


YYA 


ا Seely‏ 
مغالطة المقامر 


gambler’s fallacy 


تنطوي مغالطة المقامر على خطأ في فهم فكرة الاحتمالات probability‏ وفكرة الأرجحية 
5 ونحن نرتكب هذه المغالطة عندما نظن أن ما وقع في الماضي له تأثير على 
الأرجحية - أو الاحتمالات - الحاليةء حين نرمى قطعة العملة رمية ترجيح فإن احتمال 
ا ف كل Co ops Flag‏ كتل 47a aay‏ ولا Clete the‏ كل رة 
بالرمية السابقة ule‏ ولا UL‏ رمية أخرى على الإطلاق» فإذا رمى Gadd‏ ست رميات 
كانت جميعًا «صورة» واستنتج من ذلك أن الرمية القادمة GY‏ لها من أن تكون 
«كتابة» لأن «الكتابة» طال غيابها dy‏ أنها الآن متوقعة أو مرجحة dha‏ يكون هذا 
الشخص قد ارتكب «مغالطة المقامر»» ذلك أن نتائج الرميات السابقة «لا ضغط لها» 
البتة على الرمية السابعة» فالرمية السابعة لديها احتمال 25٠‏ للكتابة و٠5“‏ للصورة 
مثلها مثل أي رمية أخرى. 


' الأرجحية odds‏ تعنى نسبة النجاح إلى الفشلء والاحتمال probability‏ يعني نسبة المحاولات الناجحة 
إلى المجموع الكلي للمحاولات. 


المغالطات المنطقية 
j‏ ثلة 


sal (1)‏ اشتريث Gls‏ بطاقات حظ الأسبوع الماضي» ولم تكن بينها أي بطاقة 
رابحة» وحيث إن فرص الكسب هي واحد USI‏ تسعةء فإن بطاقتي القادمة ستكون 
رابحة على الأرجح. ١ ١‏ 

(۲) أما زلت تشتري أوراق اليانصيب هذه؟ 

نعم» لقد ظللت اث شتريها بانتظام لمدة سنتين ولم أربح. 
إذن لماذا تحرص على شرائها؟! 
Guus‏ بما أنني لم أربح حتى OM‏ فإن الوقت قد حان لكي أربح عاجلًا. 

Li (1)‏ زلت مصممًا أن تراهن على الحصان «فارس»؟ لقد خسر ثلاثة من سباقاته 

das MI‏ الأخيرة. 

لذلك سوف أراهن عليه الآن» لقد راجعت السجلات وعرفت أن «فارس» قد ربح 
نصف سياقاته في العامين الأخيرين» وحيث إنه خسر ثلاثة من سباقاته الأربعة BASS‏ 
فلا بد من أنه سيفوز في هذا السباق. 

هل أنت واثق من ذلك؟ 

StL‏ لقد حان فوزه الآن. 

في US‏ مثال من الأمثلة السابقة يأخذ شخصٌ احتمال وقوع حدث dy‏ خلال BAS‏ 
من الوقت» ويلاحظ أنه خلال الشطر الأول من تلك الفترة كان الحدوث الفعلي ل dy‏ 
أقل بكثير من المتوقع» فيُستدل من ذلك على أن حدوث «أ» سيكون أكثر احتمالا في بقية 
الفترة» وهو استدلال مغلوط بالنظر إلى مفهوم الاحتمالات والأرجحية. 

وقد تمضي المغالطة أيضًا في الاتجاه المقابل: فيفترض المرء أن الحدوث الزائد عن 
المتوقع ل «أ» Ba‏ من أن cab‏ إلى انخفاض احتمالية dy‏ فيما سيأتي؛ وذلك لكي 
تتحقق الاحتمالات وتستوي الأمور في نصابها: 

- أتشتري بطاقات الحظ 455 هذا الأسبوع؟ 

- نعم. 

- أي ell‏ سوف تختار؟ 

- حسنء إن الأرقام التي كثر فوزها حتى الآن هي ۳» ۷> EVA‏ لذا فلن La GAT‏ 
بكل uss‏ فقد آن لها أن ن تتلقى نصيبها من الخسارة لفترة غير قصيرة. 


vy: 


مغالطة المقامر 


وصفوة القول في المقامرة إن ما تم حدوثه حتى اللحظة الآنية هى شيء لا يُقدم ولا 
يخر في احتمالات السحبة القادمة, ولا يُؤثر على أرجحيتهاء بحد ذاتهاء مثقال ذرة من 
التأثير» فاحتمال «الصورة» في رمية العملة القادمة هو “5٠‏ مهما تكن النتائج السابقةء 
واحتمال فوز أي رقم في اليانصيب الأسبوعي للمملكة المتحدة هو واحد إلى أربعة عشر 
مليونًا. 


۲۳١ 


الفصل الثلاثون 


المظهر فوق الجوهر 


style over substance 


213 ل يراه مستعزيًا وهو‎ gill 3585 في فؤاده‎ cos 


7 


شوقي 
بتي GIS‏ سرك Las‏ + زحارف مكل زمؤمة Ll‏ 
المعري 


اللهم Gt‏ نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. 


الجاحظء البيان والتبيين 


ليس بالأمر جديرًا كل من Gil‏ خطابا 
أو رأى أميةً فاخ ب الجهلَ اختلايا 


المغالطات المنطقية 
Sas)‏ الاس مَنْ يُعْحِبْكَ وله في الْحَيَاة لديا 


(البقرة: 06 


* kK OK 


يقع المرء في هذه المغالطة عندما يولي أهمية زائدة للأسلوب الذي تم به عرض Aad‏ ماء 
li. atic‏ کا ی الحنة as‏ ذا 

lds Sally BAN ال خن كن‎ lat Pag cated رؤافكا ی‎ Sl 
والتجاعيد والأخاديد» وللبيان دائمًا سحرٌ يعمل عملّه بمعزلٍ عن الفحوّىء وللقول سحرٌ‎ 
يفتن المرء عن المقول» هكذا يقر في رُوع الناس أن مظهر الحجة ينم عن جوهرها‎ 
ويضيف إلى مفادها ومؤداهاء ويؤثر بطريقة ما في تحديد قيمة صدقها.‎ 
أمثلة‎ 

)١(‏ من المؤكد أن حجة رئيس المجلس ضعيفة وأنه قد خسر الجدالء ألا ترى كم 
كان جبينه يتفصد عرقا ووجهه يحمر ارتباگا؟ 

(۲) لا شك أن هذه الغسالة الكهربائية هى الأفضل dais‏ والأطول عمرًا من Land‏ 
A‏ البائع كان يتحدّث عنها بطلاقة وإقناع» كما أنه شديد التأنق والوسامة وتبدى عليه 
أمارات الذكاء والفهم. 

)1( إن مرسي يعرف كيف يختلب الجمهورء لا ريب أنه على صواب Lad‏ يقول. 

)£( مريع ثلاثة هى تسعة. تسع رصاصات يفقأن عينك أيها الفاشل الأيله. 

بل ستةء ولا داعي لهذه البذاءة وهذا التجريح. 


(لاحظ أن البذاءة والإفحاش في القول لا دخل Log!‏ في صواب العبارة: «مربع ثلاثة 
هو تسعة» قول صائب وإن كرهنا بذاءة قائله وإقذاعه في الحديثء «مربع ثلاثة هو 
ستة» قولٌ خطأ ولو شْفَعَهٌ قائله بنهج البردة!) 


TE 


uaa‏ الاك والقلانوة 
الاحتكام إلى القديم (الاحتكام إلى التقاليد) 


Appeal to antiquity; appeal to tradition 


Ad antiquitatem; ad traditio 


(الزخرف: (YY‏ 
التغيرٌ يحفظ نظام الأشياء» ويبقي العالم Giro‏ على الدوام. 
ماركوس أوريليوس 
الإنسان Les‏ بالتغيرء الحياة لم £05 له لكى يحفظهاء بل لكى يُغيرها. 
أدونيس 


Sle‏ على الجنس البشري أن يُستكشف العالمٌ المادي على هذا النحو المذهل 
بينما تبقى حدودٌ العالم الفكري محصورة في الكشوف الضيقة للقدماء. 


فرنسيس بيكون 


المغالطات المنطقية 
عارٌ أن نظل يقودنا أطفالٌ Siw‏ قليلو العلم والتجاربء يُقال لهم الأجداد! 
لا معنى للتمسك ببناء فوقي بعد أن انفصم عن بنائه التحتي الذي أفرَرّه. 


فليكن Saal‏ بالنسبة لنا هو العادة والتقليد والعُرف. 


* Ok OK 


يعد الاحتكام إلى القدم, أو إلى التقاليدء نوعًا من «الاحتكام إلى سلطة» «ad verecundiam‏ 
وهي هنا سلطة العُرف أو التقاليد الجمعيةء والحق أن هناك فرقًا دقيقًا بين الاحتكام 
إلى القدم والاحتكام إلى التقاليدء وما Gass‏ بينهما إلا توخيًا للتبسيط. 

ف «الاحتكام إلى القدم» appeal to antiquity‏ يجعل من غمر الفكرة معيارً 
لصوابهاء ومن مجرد قدّمها دليلا على صحتهاء وصورته: 

س قديم؛ 

إذن «س» صائب. 
أما الاحتكام إلى التقاليد الثقافية الراسخة» وصورته: 

س تقليدي؛ 

إذن «س» صائب. 

فإنه يضيف Hod‏ ما إلى قدم الفكرة؛ فالتقليد أو Sail‏ ليس مجرد شيء قديم, 
إنه شيء «مجرّب»» شيءَ اختيره الأقدمون وأثيت نجاعة Pett‏ الأجيال اللاحقة جيل 


بعد جيل» وترسّخ في وعيها (أو في لا وعيها) بوصفه Ue‏ بذاته Ab Gy lily‏ عن 
مزيدٍ من الاختبار والنقد. لق نكل انسلف بالاتففان وا عق yo HAI‏ تر ر وها هة 


يتدمون اناد هم ولا يعرفون — ages Vy‏ أن يعرفوا — لماذا يفعلون ذلك» إن من الأسلم 
والأضمن والآمن لك أن تأخذ بما هو مجرّب ومألوفٌ ومعروف. 


A 


الاحتكام إلى القديم (الاحتكام إلى التقاليد) 


وبعدء فمن ral‏ أن عمر الفكرة «غير ذي ‘irrelevant «ile‏ ينصييها من الصواب أو 
الخطأ إلا بقدر ما يعكس ثياتها لاختبارات متعاقبة وقاسية: Lol‏ القدّم sas‏ ذاته فليس 


ضامنًا لصواب 883 وكم من فكرة اعتنقتها الأجيال أحقابًا طويلة ثم O65‏ خطؤها 
الذريع» وكم من نظام تفشى في الأمم دهورًا ثم هجرته لما oA‏ لها ضرره وفساده. 


ه٠‏ نظام الرق. 

sly «‏ الإناث. 

e‏ ختان الإناث. 

٠‏ الاعتقاد بأن السحرة والأرواح الشريرة Saw‏ لكثير من الأمراض الجسمية 
والنفسية. ١‏ 

٠‏ الاعتقاد بثبات الأرضء ومركزية الأرضء وانبساط الأرض» وضخامة الأرض 
بالنسبة لحجم الكون. 

« الاعتقاد بأن القلب هو عضو الشعور والتفكير. 


)1( فرنسيس بيكون: تحليل مفهوم «القدّم» 


للفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون )١153-١557١(‏ وقفة Se‏ مع هذه المغالطة 
ففي كتابه «الأورجانون الجديد» novum organum‏ يدوا بيكون مما أسماه «أوهام 
المسرح» theatri‏ 11013 المتمثلة, lel‏ فيما تكتسبه المذاهب والنظريات القديمة من 
نفوذ بحكم قدّمها لا بحكم صدقهاء ويعتبر هذا الوهم وغيره عيويًا في تركيب العقل 
يحب أن نعالجه منها لكي يعود Lg!‏ مصقولًا تنطبع عليه أشياء الوجود كما هي في 
الواقع ودون تدخل وتشويش من ذواتناء ويُسفُه القديم إلى حد أن اعتبر القِدَمّ قرينةٌ 


تنتقص من نصيب الفكرة من Gall‏ بعكس ما يراه العقل الصنمي المريض بالأوهام 


' يُسمى هذا الصنف من المغالطات «مغالطات الصلة» fallacies of relevance‏ ويشمل كثيرًا من 
المغالطات المذكورةء مثل: الاحتكام إلى سلطة: إلى النتائج إلى العامة إلى الشفقةء إلى القوة ... إلخ. 


YTV 


المغالطات المنطقية 


يحلل بيكون لفظة «القدم» antiquity‏ نفسّهاء ويكشف تهافت Logs‏ لها في هذا 
المقام» يقول بيكون في الشذرة ۸٤‏ من GUSH‏ الأول من «الأورجانون الجديد»: Ob‏ 
توقير العصور القديمة» ونفوذ الرجال الذين حظوا بمكانة كبيرة في الفلسفةء والإجماع 
العام» كل أولتك أمورٌ عاقت الناس عن التقدم في العلم» وأسَرّتهم إلى حد nS‏ أما عن 
الإجماع فقد تناولته فيما سبقء وأما عن الرأي الذي يرفع به الناش من قيمة القدّم 
فهو رأي عقيم تمامًا ولا يكاد يتفق مع اللفظة؛ ذلك GY‏ كبر العالّم وتقدمه في العمر 
هو ما ينبغي أن يُعتبر «قدمًاء في حقيقة الأمر» وهذه هي الصفة المميزة لزمننا نحن لا 
للعمر المبكر للعالم في أزمنة القدماء فإذا كان هؤلاء الأخيرون بالنسبة لنا قدماء مسثين 
فإنهم بالنسبة للعالم مُحدثون صغارء ولما كنا نتوقع من الشخص الأكبر معرفة أكبر 
بالشئون البشرية وحكمًا quail‏ مما نتوقعه من الصغير» بفضل خبرة الكبير وبفضل 
كثرة» وتنوع» ما رآه وسمعه وتأمل فيه» فإن لنا أن نتوقع من عصرنا أمورًا أعظم مما 
نتوقعه من العصور القديمة؛ ما دام العالم قد تقدم في العمر وازدادت ذخيرته واكتنزت 
Ly‏ لا نهاية له من التجارب والملاحظات» وينبغي أيضًا أن ن تأخذ في اعتبارنا أن ¿ كثيرًا من 
الأشياء الجديرة بأن pl‏ الخ ge‏ اة ف كتفت واس عنها اللثام بفضل 


ا ia‏ إنه ليكونُ مخزيًا lla‏ للجنس البشري 
i‏ المذهلء بينما تبقى حدودٌ العالم الفكري ا في الكشوف الضيقة للقدماء.» 


(۲) جراهام سَمثَّر والمنشأ البدائى للتقاليد 
الأعرافٌ لا تحفز الفكر بل تثيطه ... الأعراف ليست أسكلةٌ بل أجوية. 


- 


شمن 


في مقاله الشهير «الأخلاق نسبية» يذهب عالم الاجتماع الأمريكي وليام جراهام سمنر إلى 
أن منهج المحاولة والخطأء ومعيار اللذة والألم يتحكمان في اختيار الجماعات البشرية 
الأولى للطرق الأنسب Glee‏ لفعل الأشياءء أي الطرق التي يثبت نفعهاء وكان الجميع في 
بداية الأمر يتبنون نفس الطريقة للوصول إلى نفس الغرضء ومن AS‏ تحولت الطرق 
إلى عادات اجتماعية وأصبحت ظواهر جمعية ... تتصف «الطرق الشعبية» folkways‏ 
بالاطراد والشمول والطابع الآمر والثبات» وبمرور الزمن تزداد ian‏ التعسفية 


YYA 


الاحتكام إلى القديم (الاحتكام إلى التقاليد) 


والقطعية والأمرية» وإذا Go‏ البدائيون لماذا يسلكون بطريقة معينة في حالاتٍ معينة 
فإنهم يجيبون دائمًا بأنهم هم وأسلافهم كانوا دائمًا يفعلون ذلك." 
الطرق الشعبية إذن لا La Sty‏ البشر ge‏ عمق أى تقطن إنها أشبه بنواتج قوئ 
الطبيعة التي يديرها الإنسان عن غير وعيء أو هي أشبه بالطرق الغريزية للحيوان؛ إذ 
تنجم من الخبرة وتصل إلى شكل نهائي يحقق أقصى تكيف بإزاء غرض ماء وتصير 
تقليدًا ينتقل من جيل إلى جيل ولا تقبل استثناءً أو شذودًاء غير أنها يمكن أن تتغير 
لتوافق ظروفًا جديدة ولكن تغيرها يتم في حدود الطرق نفسها ودون SE‏ أو قصدٍ عقلي. 
تتحدد الطرق من جانبها السلبي؛ أي بواسطة «المحرمات» taboos‏ والطريقة 
الصحيحة هي الطريقة التي اتبعها الأسلافء والتي أورثوها الأخلاف التقليد هو برهان 
ذاته ومسوّغ نفسه. التقاليد تحمل في ذاتها مبرراتهاء فهي لا تقع في النفس موقعًا 
oe‏ للتحقيق بالخبرةء إن فكرة «الصواب» قابعة في الطرق الشعبيةء الصواب لا يأتي 
من الخارج» من مصدر مستقلء لكي يختبرها ويتحقق منهاء فأيما شيء تقوله الطرق 
الشعبية فهو حق؛ ذلك لأنها تقليدية موروثة تنطوي في داخلها على سلطة أرواح السلف. 
هكذا ينبغي أن نتصور الأعراف على أنها نسق عريض من الأحكام التي تشمل 
الحياة كلها وتخدم مصالحها ee‏ وتحمل في ذاتها مبرراتها عن طريق التقليد 
الموروث والاستخدام والعادة» ويسلم الناس بها خضوعًا لسطوة Apo‏ باطنة إلى أن 
تؤسسء عن طريق التأمل all‏ تعميماتها الفلسفية والأخلاقية الخاصةء والتي GAS‏ 
تدك تسيو ويا فالخو رو eel‏ : 
تسيطر الأعراف على JS‏ جيل ناشئ وتّخضعه لسلطانهاء والأعراف لا تحفز الفكر 
بل تثبطه» فالتفكير قد تم وقضي أمره وتجسد في الأعرافء ولا تحمل الأعراف على 
الإطلاق أي احتمالات بمراجعتها وتعديلهاء فالأعراف ليست أسئلة بل أجوية - أجوية 
عن مسائل الحياةء وهي تقدم نفسّها كشيء نهائي وغير قابل للتغيير؛ لأنها تمثل أجوبةٌ 
مقدمة بوصفها «الحقيقة». 


Sumner, Graham. “Ethics are relative”. In James A. Gould (ed), Classic Philosophi- * 
cal Questions, second edition, Charles E. Merrill publishing Company. Howell company, 
.Colombus, Ohio 43216, pp. 82-83 


۹ 


المغالطات المنطقية 


ليس بوسع أية فلسفة شعبية أن تقدم نفسّها كشيء مرحلي وغير مكتمل وقابل 
للدحض غدًا مع نمو المعرفة» فهذا التوجه الفلسفي حديث للغايةء ذلك أنه يكلف المرء 
dad Lied Hie‏ إن جميع الشعوب (All‏ نرى أعراقها أدنى مستوى من أعرافنا هى 
le‏ قاع كام جما ليها aa‏ أعراف BE je Sa Che‏ هنا EEN‏ 
نع تعرس قدا وروا نم ENT‏ ومس اله ف توعان E‏ سدقي ون ais‏ 
الصلاح والتيسير ألا يوليها أحدٌ تفكيرًا أو L&E‏ بل أن يتعاون الجميع في تنفيذها غريزيًا. 


(؟) اختبار الزمن 


ف ابول فاك ولكن كيف يتسنَّى sited‏ ما أن يدوم كلّ هذا الزمن لو لم يكن هذا 
الاعتقات هما وضوانًا؟! اليش 'بقاء الفكرة أو uy Sulell‏ ظويل من الزمق de ds‏ 
نجاحها وصحّتها وإسعافها للناس في حياتهم على aa‏ أليس دليلًا على أنها قد 
«اجتازت اختبار الزمن» «passed the test of time‏ وأثبتت ت فاعليتها في مواقف متتالية 
وتجارب متعاقبة؟ ألا يُقيم العلم نفسّه وزنًا لما يسمَّى «اختبار الزمن» Us‏ يسمّى 
«تكرار التجرية» Sreplication‏ 

«الحق أن الاحتكام إلى التقاليد كثيرًا ما يعكس Gg pd‏ معقدة من التكيف مع 
البيكة» ما إن تنشأ هذه التكيفات حتى تنتقل على نحو ثقافي وليس كحجة ممنطقة, 
فيكون الناس على وعي بحكمة تقاليدهم أو على غير وعي» وأغلب الاحتمال أن تكون 
التقاليد صائبةٌ في البيئة الثابتة حيث أتيح لكثير من الاختلافات أن تختبر في الماضيء على 
أن التقاليد تميل إلى أن 5 وتندثر في البيئة السريعة التغير»" 


)£( الوراثة ثة الثقافية والضغط الانتخابي 


في GUS‏ «التكيف البشري» يذهب ستيفن تولمن إلى أن تطور الأفكار العلمية شبيه 
بالعمليات التطورية الأخرىء وإن لم يكن تطورًا داروينيًا بالمعنى الحرفي: ف «المتخالفات» 


William D. Harpine, university of Akron: The appeal to tradition: Cultural evoluation " 
.and logical soundness., Informal logic, XV.3, Fall 1993, p. 209 
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الاحتكام إلى القديم (الاحتكام إلى التقاليد) 


(المتغايرات) variants‏ في العلم ليست «سمات» traits‏ بل «أفكارًا» dallas‏ والضغط 
الانتخابي في العالم الفكري يعود إلى «شدة النقد»» إن «التفكير النقدي» ليقدم لنا بديلًا 
عن «الانتخاب الطبيعي».؛ 

من الواضح أن تولمن متأثر في دراساته بأفكار كارل بوبر عن تطور المعرفة البشرية 
والنظريات العلمية» يذهب بوبر إلى أننا نحقق تقدمًا في معرفتناء ونقارب الحقيقة 
بواسطة عملية محاولة Lady‏ ويّقدم نظرية تطورية لنمو المعرفة, مفادها أننا نبداً 
من مشكلة معينة (Ve)‏ نقوم إزاءها باقتراح Ja»‏ اختباري» tentative solution‏ أو 
«نظرية اختبارية»» ثم نحاول Bate‏ استبعاد النظريات الكاذبة بتعريضها لاختبار قاس 
ونقدٍ شديدء Bake‏ يبرز موقفٌ جديد أو مشكلة جديدة (م؟) نتناولها على نفس النحوء 
وهكذا تنمو المعرفة باطرادء في حلقات متتالية تبدأ من مشكلة وتنتهي بمشكلةء لكنها 
ليست دائرية» فهي لا تنتهي من حيث بدأت» بل تنتهي بموقف جديد ومشاكل جديدة. 
هذه الجدة هى التى تكفل التقدم المستمر للمعرفة.* 

صفوة القول إن «الوراثة الثقافية» cultural inheritance‏ قد تعد تكيفية, وأن 
الثقافات قد تتطور لأنها تقدم للجنس البشري «مزايا انتخابية»» ففي البيئة الثابتة 
يمكن أن تتطور تقاليد ثقافية تكيفية قن أمكلة ذلك امقر ان UST Bale‏ الباقلاء fava‏ 
95 ألوفًا من السنين بين شعوب متوسطية عديدةء برغم خطره على بعض من لديهم 
اسان مدو فقن تين أن الجن الد رقن ال ساسية Dee ype ever‏ 
مقاومةٌ للملارياء ومن كَمّ فقد كان هذا الجين يُنتكُب طبيعيًا في المناطق الموبوءة بالملارياء 
وهكذا كان AKY‏ الباقلاء في هذه المناطق مزايا بقاء جعلتهم أكثر Isc‏ بفضل مقاومتهم 
للملارياء وهكذا فإن dows‏ ثقافيةٌ انتقلت من جيلٍ إلى جيل قد Gals adi‏ وسادت 
المجتمع بعد أجيال عديدة." ۰ 


.Toulmin, Stephen E. “Human adaptation”. Jensen and Harre, pp. 176-195 § 

.Popper, K. R., Objective Knowledge. The Clarendon Press, Oxford, 1972, p. 119 ° 

Katz, 5. H. and J. Schall. “Fava Bean Consumption and Biocultural Evolution”. Medical ` 
.Anthropology 3 (1979): 459-476 


ve) 


المغالطات المنطقية 


ومن ذلك أيضًا أن فلاحي الريف الأوروبي الإقطاعي درجوا على أكل البطاطس 
والجبن والبيضء دون أن يعانوا من زيادة دهون pall‏ ومن تصلب الشرايين» وغير ذلك 
من الأمراض المتوقعة من مثل هذا الطعام الدهني أو العالي السعرات» توارث الناس 
أكل هذا الطعام وأصبح Sule‏ راسخةء ولم يفطنوا إلى السبب من وراء ذلك: فقد كانت 
الكثافة السكانية آنذاك عالية ومصادر الطعام شحيحةء ومن كَمَّ كان هذا الطعام هو 
الأنسب لمن يعيش على الگفاف. 

oka ذلك عاذة أكل الطفل: (الظين) قحيال جروا لقنا ترسكت" لدئ السكان‎ gay 
العادة الغريبة دون أن يسألوا عن السبب من وراء ذلكء كان هؤلاء السكان يأكلون‎ 
plate الطفل:مخ هذا‎ UST oF 5 ولكنه سام وقد‎ Bids من البطاطس‎ Gres Likes 
هو بمثابة ترياق له إذ يمتص المواد الكيميائية السامة."‎ 

غير أن احضان الرمق 4 للمازسات اللمسافة Gah a‏ بين دة وروت 
بعينهاء وينبغي أن نكون على استعداد لإعادة تقييمها إذا ما تغيرت الظروف: 


* فإذا ما chs‏ البلاد الموبوءة بالملاريا مشاريع صرفٍ ونجحت برامج مكافحة 
البعوض في القضاء على الملارياء هنالك قد يغدو IST‏ الباقلاء Sule‏ بالية. 

٠‏ وإذا قدّر لشخص أوروبي حديث (حيث وفرة الطعام وقلة المجهود) أن يعيش 
حياته على البطاطس والجبن والبيض فبشره بطول بقاءٍ في العناية المركز 
لأمراض الشريان التاجي." 

« وإذا ما تقدمت المجتمعات اقتصاديًا وتكنولوجيًا لم يعد ثمة معنى لبقاء BLM‏ 
في البيت» وقد صار بوسعها تَقلّد وظيفة مريحة ومضاعفة دخل الأسرة. 


زد أن الممارسات DAU‏ إنما هى محض «تكيف» مع الموقف وليست «مبررًا» له 
بحال. 


Johns, Timothy. With Bitter Herbs Eat It: Chemical Ecology and the Origins of Human Y 
.Diet and Medicine. Tucson: University of Arizona Press, 1990, p. 67 


.William D. Harpine. The Appeal to Tradition., p. 214 4“ 
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الاحتكام إلى القديم (الاحتكام إلى التقاليد) 
)0( هابرماس وعلاقات القوة فى الوراثة الثقافية 
ليكن النقد والتمحيص والتنقيح هو العادة والتقليد والعُرف. 


يذهب الفيلسوف الألمانى يورجين هابرماس J. Habermas‏ إلى أن التقاليد قد ea BAS‏ 
احتماغية وغلاقات قوة كفيلة بدورها أن تقمع النحجة وفقا للغلاقات العامة lo‏ السلطة 
أو Soll‏ ومن تم فإن على المرء أن يميز بين تقليدٍ تؤيده أجيالٌ من الاختبارات وتقليدٍ 
تفرضه السيطرة والطغيان وتَحُول دون اختباره: إن التقاليد قد تَفرّض بالقوة لكي 
تلفي ق dolor‏ الطيقة تمرك fy‏ الظلم الامتماعي يموق تون انعبات إن 
يمنع انتخاب التنوعات التكيفية.؟ ٠‏ 

وإذا كانت الممارسات الثقافية الثابتة هي أفضل ما acl‏ تجريبه في الماضيء 
فقد تكون بعض التنويعات الجديدة التي لم يتم تجريبها جديرةٌ ob‏ تأخذ حظها 
مخ الاختار” التحصيفياء: lay‏ هنا Sill G5 Gare olastall oy Gli Gy‏ 
الجديدة والتحسينات الممكنة, ريما يكون الطب الشعبي» على سبيل JEM‏ أفضل 
الات المكدففة لدى Sly cLs LHL‏ أفضلية tual! all‏ ف علق yall‏ اة 
کالسرطان» هي أمر لم يعد محل جدال. 

صحيح أن التقاليد القديمة كانت عمليات منتقاة بالضغط (KG‏ عمليات 
aan‏ أده ججاعة : و رهدها وعد dgiggls‏ «لكن yal‏ من Aualll USAW‏ يداد 
فوقي بعد أن انفصم عن Bly‏ التحتي الخاص» وليس من الحكمة التشبث بتقاليد 
dite‏ بعد أن cdl‏ صلتها بأساسها القديم ولم 25 تلاتم الأزمنة المتغيرة. 

من الحكمةء كما يقول جون ستيوارت ملء إن نفسح المجال لشيء من «التجريب» 
في الفعل والسلوك» وأن نتحلى برحابة الصدر والعقل تجاه كل غريب مختلفء ذلك أن 
تعدد التجارب البشرية دليل ثراء وخصبء مثما أنه سبيل تقدم وارتقاء ومن شأن 
الزمن وحده أن يبين لنا أي هذه التجارب هو الأفضل والأجدى والأنجع فنأخذ به كعادة 
ers Pewee‏ 


Ibid. p. 215 ° 


“3 انظن افطل دعن الحرية: حون ستيوازت: ملف WES‏ وصوت :الاق .دان النهضة الكريية: 
بيروت 5 Vos‏ ص ه 1-60 /. 


vey 


المغالطات المنطقية 


لم يشهد تاريخ البشرية حقبة تزعزكت فيها الروابط بين المجال البيئي والمجال 
الاجتماعي مثل هذه الحقبة التي نعيش فيها: النمو السكانيء الميكنة, اتات 
التكنولوجية de Lull‏ نحن اليوم بإزاء إيقاع من تغير الظروف Ab‏ من de pull‏ مبلغا 
لم تعرفه الأجيال السابقةء يَفرض علينا أن نُعوّل على مَلكاتنا النقدية» oly‏ نغامر 
بتجريب Gibb‏ جديدة واختبارها وانتخاب أفضلهاء Gly‏ نجعل النقد نفسهء والتجريب 
والاختباں» تقليدًا Sales‏ وديدنًا. 


)1( التطويع الاجتماعي؛ غسيل الدماغ المحتوم 
«تتم صياغة «الأنا الأعلى» i) super-ego‏ «البيئة المدخلة» internalized envi-‏ 
(ronment‏ ف فترة دقيقة خاصة من حياة الكائن البشري: فترة طفولة جبرية طويلة» 
فيها يتصل الكائن بالواقع لأول مرةء معتمدًا في إشباعاته على مَّن يحيطونه من الوالدين 
وأشباههما من البالغين السابقين في تجربة الوجودء غير قوي على غير الخضوع والطاعة 
التماسًا للإشباع وتجنبًا للحرمان. 

في هذه الفترة المتطاولة من الضعف والاعتمادية يتم دمج النماذج السلوكية الموروثة 
والمعايير الخُلّقية المقررة» يتم دمجها في الذات العليا ERAS‏ أصل ما oui‏ بالضميرء 
وجذور ما ous‏ بال «محافظة» (السياسية - الأخلاقية - الفنية - اللاهوتية ... إلخ) 
التى تتحدد مهمتها في إطالة عمر «الوضع القائم» status quo‏ ودعم التقاليد والنظم 
اللمضافية التاقية التي أفرذكهار Shs pd‏ اقتا واا سالفة. وريطها Glock‏ 
النفس وتغليفها بالهيبة والقداسة» ومقاومة كل تغيير فكري أو اجتماعي مهما تكن 
dials‏ ووجاهته وجدارته بتخفيف آلام المجتمع وتحسين أحواله. 

في هذه الفترة المستطيلة من الضعف والاعتمادية يتم بتر الدهشة وإخصاء التساؤل 
واصطياد «النقد» في الماء العكر. 

وإن Lad‏ تمت صياغته في ظروف من القهر والجبرء By‏ حدود مما كان ومما هو 
Gils‏ لا يجمل ائتمانه على ما يأتي ولا استفتاؤه فيما ينبغي.» ١١‏ 


١‏ عادل مصطفى: بشرف منطقيء في سبيل إعادة صياغة المشكلة ASSAY‏ مجلة «الإنسان والتطور»» 
دار المقطم للصحة النفسيةء القاهرةء السنة الثالثةء العدد ۳ يوليوء أغسطسء سبتميرء .٠۹۸۲‏ 


Vee 


الاحتكام إلى القديم (الاحتكام إلى التقاليد) 


«وإنه لَيُعجِزنا أن نحزر كيف كان يمكن أن يكون حال عالمنا لو لم يداخل الشك 
بعض العقول الباسلة والبصائر النبيلة» فيسوّل لها أن تركل كهفها الدافئ وتذبح أمانّها 
«paul‏ كيما تستنطق Gall‏ وتستجوب الطبيعة» وكيف كان يمكن أن يكون Le‏ لو 
أن كل رهط من البشر ظلوا قابعين في حظيرتهم: مُتَحَكُكين کالخراف» غير مُنبڌين عن 
جهالة الآباء أو متجاوزين «لطفولة» الأجداد!» ١"‏ 


(V)‏ متى يكون pill‏ معيارًا صائبًا؟ 


يزداد شغفي بك على مر الليالي» 
كاك past‏ أن الفط gf‏ العو gf‏ اللو 
أو Gl‏ من تلك الأشياء المحظية القليلة 
التى استأثرها الزمن بمودتهء 
وتبناها القلّك في دورته, 
فهى يُرضعها ولا يدوسها 
ويُكرمها ولا يهينهاء 
ويُغليها ولا يُرخصها. 
غني عن القول أن القدم قد يكون معيارًا للجودة في بعض السياقات: 
٠‏ فبعض الآلات الموسيقية يزداد رنينُها بقدر ما يجف خشبُها بفعل الزمن. 
« والنبيذ المعتقء والجبن المعتقء والعطر القديم ... 
٠‏ والأثر التاريخيء والوثيقة التاريخيةء والأثر الفني ... 
© واللؤلقؤ جوهر نفيس يستغرق تكوينه زمنًا Vole‏ جوف المحارة. 
٠‏ والصداقة» وغيرها من العلاقات الإنسانية» تتقوّت Cot‏ وتزداد مع الأيام قوة 
ورسوحًا. 


ها هنا يكون Soil‏ طرفا Meld‏ ويكون القدم «ذا صلة» relevant‏ بقيمة الشيء. 


Jule 1‏ مصطفى: فضيلة الشك وضرورة المنهجء مجلة «الإنسان والتطور»» دار المقطم للصحة النفسية؛ 
القاهرةء السنة الثالثة» العدد »٤‏ أكتويرء نوفميرء ديسمير VAAY‏ ص۳-۲۷٠.‏ 


Yeo 


المغالطات المنطقية 
(A)‏ الاحتكام إلى الجدة appeal to novelty‏ 


بعض العقول 0548 بالقديم» وبعضها متيّم بالجديد ... بينما الحقيقة ينبغي 
الطبيعة والتجربةء فذاك شىء خالد. 
فرنسيس بيكون 


مغالطة الاحتكام إلى الجدة هي معكوس المغالطة السابقةء وتفترض أن جدة الفكرة 
دليل على صدقهاء وصورتها: 


س جديد؛ 

إذن «س» صحيح أو أفضل. 

ومن ثم تعد هذه المغالطة وثيقة الصلة ب «مغالطة عرية الفرقة» bandwagon‏ 
fallacy‏ 


« هذا المنتج حديث؛ إذن فهو أفضل. 

٠‏ هذه الأغنية جديدة؛ إذن فهى جيدة. 

ao‏ النظرية Scie‏ قفوي اک 

٠‏ هذا الاتجاه الفكري أحدث؛ إذن فهو أصوب. 


تستقى هذه المغالطة جاذبيتها من مصادر كثيرة: 


0 


« منها ذلك الالتزام الشديد للثقافة الغربية بفكرة أن الأشياء الجديدة BY‏ أن 
تكون أفضل من الأشياء القديمة. 

۰ ومنها فكرة «التقدم» progress‏ أي الاعتقاد Sb‏ الأزمنة المتأخرة هى تحسينات 
عل الأمنة Gly Leith!‏ الأشياء اة Mage‏ أرقى عن الأشياء pad!‏ وى 
أنه اعتقاد مستمد جزئيًا من فكرة «التطور» evolution‏ 

٠‏ ومنها وسائط الدعاية التي كثيرًا ما تدس رسالة ضمنية بأن الأحدث BY‏ أن 
يكون هو الأفضل. 


ver 


الاحتكام إلى القديم (الاحتكام إلى التقاليد) 


بديه أن عمر الفكرة لا صلة له بنصيبها من Gall‏ أو الصواب» Sly‏ كون الشيء 
جديدًا هو أمر لا يضمن جودة ذلك الشيء ويكفي أن نذكر أنه ما من فكرة بالية 
نرفضها اليوم باعتبارها هراءً باطلًا إلا وكانت فكرة جديدة في يوم من الأيام! 


)4( متى تكون الحدةٌ معيارًا صائبًا؟ 


الاحتكام إلى الجدةء شأنه شأن one‏ من المغالطات» قد يصح في بعض السياقات ويكون 
له ما يبرره: ee‏ يصح الاحتكام إلى الجدة؟ عندما تكون الجدة ذات صلة بالجودة: 
« فلبن اليوم لا شك أفضل من لبن الأمس GY‏ طازجٌ لم تعمل فيه عوامل الفساد. 
٠‏ وعلوم العصر أصوبُ من العلوم القديمة؛ لأنها تراكم عليها وتصحح أخطاءها. 
« ومدارك الناس» من cad‏ في زمننا أوسع Lay‏ لا يقاس من مدارك الأسلاف في 
القرون الغابرة. 


EV 


الفصل الثاني والثلاثون 
النبوءة المحققة لذاتها 


Self-fulfilling prophecy 


ثمة صنفٌ من النبوءات يتصف بصفة عجيبة: أنه Glued‏ إذا صدّقناه! Gils‏ على مثل 
هذه She galls eile gash‏ الحققة لذاتها». 

النبوءة المحققة لذاتها هي تنبو يؤدي بنفسه» على نحو مباشر أو غير مباشرء إلى 
أن يصبح ies‏ > فرغم أنه في البداية تحديدٌ زائف للموقفء إلا أنه يحفز سلوكًا جديدًا 
من شأنه أن يجعل التصور الزائف الأصلي يتحقق ويصير Sly‏ يعمل هذا الصواب 
الخادع للنبوءة على استتباب الخطأ ودوامه؛ GY‏ المتنبئ سوف يستشهد بالمجرى الفعلي 
للأحداث glans‏ على أنه كان صادقا منذ البداية» وبعبارة أخرى: فإن Glas Bat‏ على 
أنه صادق (بينما هو في الحقيقة كاذب) قد يؤثر في الناس (من خلال الخوفء أى الخلط 
النطقيء أو الإحجام» أو الإقدام» أو الحماس» أو الفتورء أو التشجيع: أو التثبيط ...) 
بحيث padi‏ استجاباتهم في النهاية إلى تحقيق التنبق الذي كان كاذبًا من قبل. 

يعود مصطلح «النبوءة المحققة لزاتها» self-fulfilling prophecy‏ إلى عالم 
الاجتماع في القرن العشرين روبرت مرتونء ويستند مفهومه إلى «مبرهنة توماس» القائلة 
بأنه «إذا عَرّف الناس المواقف على أنها حقيقية تكون حقيقية في نتائجها.» يذهب 
توماس إلى أن الناس لا تستجيب للمواقف فحسبء بل تستجيب Lest‏ وبصفة أساسية 
في الغالب» للطريقة التي يدركون بها المواقف والمعنى الذي يضفونه على هذه المواقف. 
وبالتالي فإن سلوكهم يحدده (جزتيًا) هذا الإدراك وهذا المعنى لا المواقف ذاتهاء فما إن 


المغالطات المنطقية 


يقتنع الناش أنفسهم GL‏ لموقفٍ معين معنى معينًا على الحقيقة» وبغض النظر عما إن 
كان ellis‏ بالفعل» فسوف يتخذون من جرائه أفعالًا So‏ حقيقية. 


أمثلة 
)1( إفلاس مصرف 


تصور مصرفا (د بنگا)» كأفضل él‏ ما يكون المصرفء يُدار على نحو أمين قويم» وهو 
كأي مصرف لديه سيولة نقدية معقولة» Sly‏ معظم أصوله بطبيعة الحال مستثمرة 
في أعمالٍ ومشروعات» وذات يوم تصادف أن كان هناك تزاحم على المصرفء وهو ما 
أزعج العملاء oped‏ شائعة gh‏ المصرف موشك على الإفلاس» وسرعان ما تقاطر بقيةٌ 
العملاء على المصرف يطالبون بسحب ودائعهم: وبالطبع لم تتوافر السيولة الكافية لسد 
مطالبهم» فتّفدت السيولة وأعلن المصرف إفلاسَه! 

تبين لنا هذه الحكاية الخيالية أن التعريفات الشائعة Bagh‏ ما (التنبؤات أو 
التوقعات) تصبح جزءًا Lose‏ بالموقف» وتؤثر بذلك على التطورات Ada‏ وهو أمر 

يخص الشكون البشرية ولا يوجد 3 الطبيعة المستقلة عن الفعل الإنساني: من ذلك أن 

التنيؤات بعودة مذنب هالي لا تؤثر في مداره الفعلي» بينما أثرت إشاعة إفلاس المصرف 
في المآل الفعلي للمصرفء إن نبوءة الإفلاس أدت إلى تحقيق ذاتها! ويخلص مرتون إلى 
أن الطريقة الوحيدة لكسر حلقة «النبوءة المحققة لذاتها» هى أن نعيد تحديد القضايا 
التي تستند إليها من الأصل افتراضاتها الكاذبة. ١‏ 
)¥( التلاميذ وتوقعات المدرس 
وفي المجال التربوي لوحظ دائمًا أن أداء التلاميذ يأتي متفقًا مع توقعات مدرسيهم» وفي 
دراسة شهيرة أجريت عام VATA‏ أنبأ الباحثون عددًا من مدرسي المرحلة الابتدائية بأن 
بعض تلاميذهم dS‏ امتلاكهم قدراتٍ كبيرة للنمو المعرف» على nm‏ أن هؤلاء التلاميذ 
كان قد تم تحديدهم عشوائيًا! وبعد انقضاء ثمانية أشهر أجريت اختبارات ذكاء على 
تلاميذ المدرسة. فحصل هؤلاء التلاميذ المحددون Bilge‏ على درجات أعلى بصفة dole‏ 
من أقرانهم» وقد صارت هذه الظاهرة تعرف ياسم «أثر بيجماليون» Pygmalion‏ 
effect‏ نسية إلى مسرحية برنارد شو. 


النبوءة المحقّقة لذاتها 


(؟) النعي المميت! 

ومن الحكايات الواقعية الشهيرة ما Sam‏ في يناير عام :195٠‏ فقد كان ماركوس 
ducks dhe‏ التهاوق las «day‏ سكتة وماغرة lod‏ :متها الل nd‏ أنه فو 
بتعية منشورًا يظطريق الخطا في بجريدة شتكاقو,دفندى:واضقًا إياة ails‏ ,انسدق ودا 
مغمورًا»» فصّدم جرافي حين قرأ هذا النعي dose‏ شديدة أصابته بسكتة دماغية ثانية 
توفي على أثرهاء وبذلك صدق النعي! 


)£( كارل بوبر و«الأثر الأوديبي» 


وقد أشار كارل بوير إلى هذه الظاهرة وأسماها «الأثر الأوديبى» Oedipal effect‏ 
م ا النظرية Gl‏ ا Sh‏ الشوءة مل ال اى كفنا ب آى تفه Sf‏ "كافك 
السلسلة السببية التي أدت إلى قتل أوديب لوالده في الأسطورة قد بدأت بنبوءة «الوحي» 
بهذا الحدثء يقول بوبر في «عقم المذهب التاريخي»: «... أود أن أطلق اسم الأثر الأوديبي 
على تأثير النبوءة في الحادث الْتَنباً بهء أو على تأثير المعرفة dele‏ في وقوع الحادث أو في 
منعه ... ومن أمثلة التأثير المنعي أن التنبق بأن سعر الأسهم سوف يأخذ في الارتفاع على 
مدى ثلاثة abl‏ ثم يهبط Loses‏ سوف يدفع الناس إلى أن تبيع أسهمها في اليوم الثالثء 
ويذلك يهبط السعر ويكذب Gall‏ نحن إذن في العلوم الاجتماعية بإزاء تفاعل شامل 
معقد بين المشاهد والمشامّدء بين الذات والموضوع» ومن المحتمل أن يكون لوعينا بوجود 
الاتجاهات التي قد تسبب في المستقبل Gee Bole‏ ولإدراكنا أيضًا أن التنبق قد يؤثر 
هو ads‏ في الحوادث المتنباً بها — من المحتمل أن تكون لكل ذلك آثاره في مضمون 
Guill‏ وقد يكون من شأن هذه الآثار أن تخل بموضوعية التنبؤات وغيرها من نتائج 
البحث في العلوم الاجتماعية.» 


)0( النبوءة المحققة لذاتها في البيولوجيا! 


ويقول بوبر في كتايه Quest‏ 112612060: «كنت أعتقد يومًا أن الآثر الأوديبى يميز العلوم 


الاجتماعية عن العلوم الطبيعيةء ولكن في البيولوجيا أيضًاء وحتى في البيولوجيا الجزيئية. 
Gas‏ ما Gab‏ التوقعات دوا فق be Shao]‏ كان (Basis‏ 


المغالطات المنطقية 


للدكتور رسل فيرنالد Fernald‏ .5 .۸ء عالم الأعصاب في ستانفورد, أبحاث كثيرة 
مثيرة عن تأثير التغيرات الاجتماعية على خلايا المخ (مثال ساطع على «العلَيّة الهابطة» 
«(downward causality‏ من ذلك أبحاثه الشهيرة على سمك البلطى الأفريقى التى أيدت 
cf‏ القاذل Jeli Gas gh‏ لاعن SY‏ الشمك تفر ables LVS‏ المعكولة عن 
حجمه ولونه وقدرته على التكاثرء فقد وجد أن الذكر العدواني المسيطر على منطقة نفوذٍ 
كبيرة تكون الخلايا الدماغية في مهاده التحتي hypothalamus‏ أضخم ستة أضعاف 
من LYS‏ الذكور الألطف Lab‏ وقد وجد فضلًا عن ذلك أن أبعاد هذه الخلايا ذات 
«طواعية» plasticity‏ ومرونة: فإذا ما صادف الذكر المسيطر ذكرًا آخر أكبر منه وأشد 
عدوانيةٌ فإن نيورونات (خلايا عصبية) المهاد التحتي Sill‏ المهزوم سرعان ما تنكمشء 
وكذلك تنكم خصيه وتقل. isd‏ عن 'الإححات» ومن الممكن ode Shia]‏ التغيرات' في 
المختبر بدفع الذكر الفرد Gin‏ إلى اتخاذ الدور المسيطر أو الخاضعء فتتبع ذلك مباشرة 
تغيراث خلايا الدماغ» لقد تم التحقق بدقة من أن التغيرات السلوكية تحدث اول وتفضي 
إلى التغيرات الدماغية. 

da al)‏ المزيد عن التأثيرات السلوكية على الدماغ انظر بحث د. رسل د. فيرنالد 
بالاشتراك مع dea‏ هوايت: Behavioral influences on the brain. Progress in‏ 
(.Hormone Research, 52: 455-474‏ 


)1( في الدراسات السلوكية للفعل الإنساني 


Bo‏ محال راسة GS da pall adil‏ ها dats‏ التحقق من الفروظن بالطريقة العلمية 
المعيارية من خلال تكرار المواقف» وضبط التفاعلات بين الأحداث واستجابات الأشخاص 
موضوع الدراسة» Gy‏ العلوم الإنسانية بعامة فإن تكرار موقف تاريخي فردي أو 
جماعي هو أمر مستحيل في الأساس» ورغم ظهور ما يبدو أنه تكرارء فإنه في كل حالة 
نتاج age‏ خادع وهمي لتجريد الذات من التاريخ» وهي طريقة أساسية تستخدم لاختزال 
المسئولية الفردية وما يصاحبها من قلق» Bs‏ محاولة ضبط المتغيرات» فإن النموذج 
العلمي المعاصر يعزو دورًا سلبيًا ضمنيًا للأشخاصء ففي مثل هذه التجارب يُعرّض 
الشخص ail‏ ويُخضّع لظروف مضبوطة معينةء ويُعامل على أنه شيءٌ من الأشياء! 
وتدرس الاستجابة shall‏ المضبوطة بعناية بدلا من أن يدرس الفعل الإنساني» ومن A‏ 
فإن السلوك يُخطّط له بصورة يصعب فيها التعرف عليه» ومن الواضح أن ذلك نوعٌ من 


yor 


النبوءة المحقّقة لذاتها 


Rally‏ الحققة id goat qs‏ 3 لواف متك ف eCard ir‏ كترم هه 
المنادأة واليتكانية أى_عرية الفعدري Gl‏ ای ا بها ملو Wigs‏ الطويقة يقلن 
أن يستجيبوا طبقًا li‏ وطبقا لنفس القواعد الوظيفية للسلوك كما تفعل الحمائم أو 
الفثران أو الأسماك» ويقرر زيمباردى أنه في الظروف المعيارية يستطيع القائم بالتجرية 

أن يفترض وجود استمرارية في السلوك» وقد خلقها بصورة مصطنعة.» ١‏ 


experimenter effect (القائم بالتجربة)‎ wall أثر‎ )۷( 


ثمة دلائل متزايدة على أن فرضية العالم السلوكي يمكن أن تعمل بمثابة «نبوءة محقّقة 
لذاتها» من خلال عمليات تواصلٍ خفية دقيقة بين المجرّب balls‏ عليه 

ols‏ يوم في هارفارد alle so‏ الاجتماع و. روزنثال نفسّه مدفوعًا إلى أن يعيد 
التحليل الإحصائي لبيانات رسالته للدكتوراه عن آلية «الإسقاط» الدفاعية الفرويدية. 
Glee‏ وغير مضطرء فوجد أن تحليله يومئ بشدة إلى أن فرضيته أو توقعه عما 
ينبغي أن ع تكون ae‏ ابيتماية مفحوضية كان had‏ من جام بظريقة ما cans‏ 
يُحتمّل أن تكون فرضيته قد صارت نبوءة محققة لذاتها! عكف روزنثال ASI‏ من 
ثلاثين Lle‏ على دراسة ما أسماه «أثر التوقع» expectancy effect‏ أو «الأثر on‏ 
.experimenter effects‏ 

يروي روزنثال قصة مثيرةً عن تجربة dias‏ أجراها تلاميذه على فثران متاهة, 
فقد Lal‏ تلاميدّه أنه قد طوّر سلالةً من الفئران Sule‏ الذكاء يمكنها أن تحتاز المتاهة 
بسرعة, ثم دفع لهم بفتران عادية LL‏ على نحو عشوائيء قاتلا لنصف التلاميذ إن 
لديهم الفتران «الذكية» See‏ الان لحه cedgiatls QURAN‏ 

كانت النتيجة أن ن المزعوم ذكاؤها كانت تتحسن يومًا بعد يوم في اجتياز 
المتاهةء فكانت تجري fe‏ أكثر سرعةٌ ودقةء كانت الفئران «الغبية» تحرن عن نقطة 
Thal‏ 795 من الوق تا كانت الفثران ا 

ريما کان التلمية يتمكلون حفط ون القت بعض الشيء في حالة الفثران «الذكية». 


' لويس مليكة: «التحليل النفسي والمنهج الإنساني»» مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء 2159٠‏ 
ص ۱۸۱-۱۸۰. 


المغالطات المنطقية 


وربما كانوا يتناولون فثران كل من الفئتين قبيل الجري تناولًا مختلفا. 

Lays‏ كانت GI AM!‏ تتأثر بطريقة ما بتوقعات المجرّبين. 

وربما كان التلاميذ يقدّمون لأستاذهم البيانات التي يرون أن أستاذهم كان يتوقعها. 

غير أن «تأثر التوقع» قد وقع! وقد سجّل روزنثال تأثيرات للتوقع في عديد من 
المواقف والسياقات: يتأثر المستخدّم بتوقعات مستخدمه ويُقدم له ما يتوقعه من lal‏ 
وكذلك يفعل التلميذ تجاه مدرسّهء والمريض تجاه طبيبه» ثمة تواصلٌ غير لفظي: نغمة 
الصوت» حركات الجسم تعبيرات الوجه. يجعل توقعات الطرف الأول تصل إلى الطرف 
الآخر عفويًا وتلقائيًا وضمنيًاء ويحفز الطرف الثاني على أن ab‏ هذه التوقعات ويكون 
على مستواها. ٠‏ ۰ 

يُستخدّم الوجه الإيجابي لظاهرة «النبوءة المحققة لذاتها» في التعامل مع الأمراض 
النفسية المزمنة مثل اضطراب القلق أو الألم المزمنء وتشير الدراسات المعرفية السلوكية 
إلى أن إدراك مسار مرض ما وإدراك ماله يمكن أن Ab‏ في خبرة المرضء يركز العلاج 
المعرفي السلوكي على تعلم تغيير الإدراك من أجل تخفيف الألم المزمن أو تقليل أحداث 
مثل نويات الهَلّع بهذه الطريقة أدى فهمنا للنبوءة المحققة لذاتها إلى نجاح أكبر في 
علاج الأمراض العَصِية. 1 


(A)‏ العربية عاجزةٌ عن نقل العلوم be gai...‏ محققة لذاتها! 
نحن نهملها فتذبل» ونستصعبها فتصعب. 
ob Las ge‏ العربية عاجزة عن نقل العلوم فإننا نتردد ونتلكأ في التعريب» ويطول 
هجرنا وإهمالنا للعربية فتجف وتضمُرء وتهزل وتذبل» وتعجز عن العطاء لأنها حرمت 
من الأخذ! ومن ثم يرفع نذر الشؤم عقيرَتهم ويعلنون عجزها وقد جعله تنبؤنا حقا! 
يقول able Sad!‏ الحصري (رائد القومية العربية): «لا شك أنها إن أمست 
اليوم عاجزة وفقبرةء بعد أن كانت بالأمس غنية وقديرةء فما ذلك إلا GY‏ المتكلمين بها 
قد انقطعوا عن مزاولة العلوم منذ قرونء ولأنهم حبسوا أذهانهم في دائرة ضيقة من 
الأدبيات والشرعيات» منصرفين إليها عن كل ما سواهاء وكأنى UL‏ العربية قد ظلت 


النبوءة المحقّقة لذاتها 


داخل هذه الشرنقة المعنوية جامدة خامدةء لا تتحول ولا تتكيفء ولا تنمو ولا تتطور»" 
ويقول أ. حسام الخطيب: «إن اللغة العربية غير مخدومة لغويًا Gales‏ وتربويًا وإعلاميًاء 
وإنها تحتاج إلى جهود علمية-عملية حتى تنتقل من عبء نفسي عند مستخدميها إلى 
بهجة ويسر ودافع إيجابي.»" ويقول الأستاذ إبراهيم اليازجي: «اللغة بأهلهاء Gad‏ 
بشبابهم وتهرم بِهَرَمِهمء وإنما هي عبارة عما يتداولونه بينهم» لا تعدو ألسنتهم ما في 
خواطرهم» ولا تمثل ألسنتهم إلا صور ما في أذهانهم ... ولذلك فإن كان ثمة هرم فإنما 
هو في الأمة لا في اللغة؛ اد م ا و 
وهنًا وعجرًاء وإنما هو عجرٌ في ألسنة الأمة ومداركها وتأخرٌ في أحوالها واستعدادها,؛ 
es, Cael‏ سمال حا اللعة sibel clap late‏ 
اللغة في الاستعمال» تموت اللغة حين تهجر اللسان» نحن لا نستعمل العربية» وبمنطق 


والتجوكة: الجدقة لذ تيا E te se‏ 
وتنسحب» ولا يزال الناعى الكاذب ينعب حتى يَصدّق نعيّه! 


” ساطع الحصري: في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقوميةء بيروت» .,١1/5‏ ص5 /. 

" حسام الخطيب: اللغة العربيةء إضاءات Ay pac‏ القاهرة. 2١9565‏ ص٤.‏ 

* إبراهيم اليازجي: اللغة والعصرء منشور ضمن GUS‏ «حصاد الفكر العربي الحديثء في اللغة العربية»» 
إعداد لجنة من الباحثين» مؤسسة ناصر للثقافة» بیروت» ۱۹۸۱» ص‌۲۹۹-۲۹۷. 


Yoo 


الفصل الثالث والثلاثون 


ad‏ المقولى 


۰۰ 


(خلط المقولات, خلط الأوراق) 


category mistake 


تريد أن تقطع الجبال بموسى الحلاقة؟ 
ن تتخذ تلسكويًا لقراءة الجريدة؟ 

ن تتخذ ممحاةً لإزالة الظل؟ 

فق لقد Gib)‏ عليك عَمَهُ المقولة. 


2 


سے or‏ مسد 


* kK OK 


المقولة category‏ تعني: فئة» جنسء عائلة» نمطء نوع ... إلخ» وهو مصطلح يستخدم 
Jul‏ على شريحة أساسية في تصنيف الواقع.' 


' تعني لفظة «قاطيغورياس» عند أرسطو الإضافة أو الإسنادء وعليه فإن المقولات هي أمور مضافة أو 
مسندة أو «مقولة»» أي محمولات» أو بتعريف أدق: المقولة معنى JS‏ يمكن أن يدخل محمولًا في قضية. 

و«المقولة» Ale dass‏ تطلق على JS‏ تصور ذي مفهوم واسع تندرج تحته الأفكار (المعجم الفلسفيء 
المعجم اللغوي» القاهرة» ص (NA+‏ وعليه فالمقولات هي أبنية فكوية أو تصنيفات لأحوال الوجود أو 
شروطه» July‏ بمعنى لغوي أعم على مختلف الفتات الكبرى والأساسية والشاملة التي يمكن أن ترد 
إليها الأشياء أو الخبرات» وتدل بمعنى فلسفي خاضن عل تضتيفاك اقاسة دال المغزفة" 


المغالطات المنطقية 


والخطأ المقولي هو أن ايع الشيء في الفئة الخطأء أو أن تعرض أشياء أو وقائع 
من نوع ما كما لو كانت تنتمي إلى نوع OST‏ أو أن تنسب لشيء ما خاصية لا يمكن أن 
تخص هذا الشيء. 

آن تركب Hyde Lhd‏ عو أن تهون اشياه Ga‏ تصتيفات مخطفة لا يدون oie‏ أن 

تجتمع» GIS‏ تقول: أعداد حمراءء فضائل ds‏ قضايا غير قابلة للأكلء" أو أن ترى 
الاعتقادات على أنها أشياء تشغل Gas‏ مكانيًا في الرأس» أو ترى الأعداد كأشياء مكانية 
كبيرة» أو الزمن كشيء يتدفق ... إلخ. 

ونا كانت اف :اق تشن eI PENS fe ron een Pepe‏ ن 
فإن بإمكاننا القول ol‏ أي خطأ هوء بمعنى clo‏ «خطأ مقولي»: وضع شيء ما في فئة 
غير فكته الصحيحة» أن | ذراكة ل فصقت dosh gf‏ فنصي عل أن معطا هدا 
مقولي» في الاستخدام الفلسفي الدارج يبدو أسوأ أنواع الإسناد الخاطئ» إذ يتضمن 
التصديق على ما هو في الحقيقة «محال منطقيًا». 


والمقولة عند أرسطوء كما أسلفناء هى ما يُحمّل على غيره: وهى أحد الأجناس العشرة التى تَكَوّن 
مقولات الوجود: وهي «الجوهر» substance‏ وأعراضه التسعة: ASI‏ والكم والإضافة: والزمان, 
والمكان» والوضعء والفعلء والانفعالء والملك» ومن ثم فإن منظومة المقولات المعتمدة بهذه الروح 
«الواقعية» (A358 realistic‏ منها في أمثل الأحوال أن تزودنا بقائمة لكل ما هو موجود. 

غير أن الشك في إمكان إدراكنا هذه الغاية (أي حصر old‏ «الواقع نفسه») قد دفع فلاسفة آخرين 
إلى مقاربة منظومات المقولات لا بغرض استخلاص قائمة الأجناس العليا في العالم نفسه»ء بل بغرض 
تبيان مقولات منظوماتنا التصورية (المفاهيمية)» وهكذا أحدث إيمانويل كانت نقلةٌ إلى مقاربة تصورية 
باستخلاص المقولات التي هي ضرورية GLE‏ (سابقة على التجربة) لأي معرفة ممكنة بالأشياءء ومن ثم 
فالمقولات عند كانت هي المعاني الكلية الأساسية للعقل الخالص» وترجع إلى طبيعة «الحكم» في مختلف 
صوره» فتنحصر في أربعة أنواع من حيث الكم» والكيف» والإضافةء والجهة» وكل منها تحتوي على 
ثلاث مقولات» فيكون مجموعها اثنتي عشرة مقولة» فإذا كان أرسطو قد نظر إلى المقولات من ناحية 
«الوجود»» فإن كانت نظر إليها من زاوية «المعرفة». 

صفوة القول إن المقولات هي فتات أساسية سواء لأشياء العالم أو لصور الفكر. 
؟” وليم جيمس إيرل: مدخل إلى الفلسفة» ترجمة د. Jule‏ مصطفىء مراجعة د. يمنى طريف الخوليء 
المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة, 50 Ys‏ ص١۷٠.‏ 


الخطأ المقولي (خلط المقولات. خلط الأوراق) 


أن تقول «هذه الذاكرة بنفسجية» فأنت تضفي على كيان معين خاصةً «لا يمكن» 
أن يمتلكها هذا الكيان» لا مجرد أنه «تصادف» ألا يمتلكهاء أما حين تقول «معظم 
الأمريكيين سود» فأنت رغم خطأ عبارتك لا ترتكب «خطأ مقوليًا»: ذلك أن كون معظم 
الأمريكيين بيضًا هو صدق «عَرَضي» (طارئ» contingent (Sul‏ فحسبء وليس ثمة 
استحالة منطقية في أن تنتظم الوقائع وتنصرف الأمور بحيث يكون معظمهم سودًاء لكى 
يكشف المرء خطأ مقوليًا يتعين أن يبين أنه ما إن يفهم الظاهرة المعنية فهمًا صحيحًا 
حتى doh‏ لعقله أن الدعوى المطروحة لا يمكن «من in principle dat! Sus‏ أن 
تكون حقا. 

تلتقى جميع ضروب الخطأ المقولي في أنها تتضمن إساءة فهم لطبائع الأشياء التى 
dase Bsa‏ فهي تتجاوز الأخطاء العادية والبسيطة كالتي تحدث حين ننسب لشيء 
dive‏ لا يتصف بها ولكن كان من الجائز أن يتصف بها: الخطأ المقولي هو أن ننسب 
للشيء dive‏ من المحال منطقياء Gy‏ جميع الأحوال الممكنة» أن يتصف بها. 


)1( جليرت رايل والخطأ الديكارتي 


كان جلبرت رايل (a AEA) 6. Ryle‏ هو G2‏ أدخل فكرة «الخطأ المقولي» كطريقة لتبديد 
الخلط المتفشي في نظرية ديكارت في العقل» وتبديد الكثير من المشكلات الظاهرة في 
فلسفة العقل» افترض ديكارت أن العقل «شيء» بنفس الطريقة التي يكون بها الجسد 
ys‏ ثم طفق يتساءل: كيف يتفاعل هذان الشيئان؟ ۰ 

ذهب رايل إلى أن من الخطأ أن نعامل العقل على أنه شيء مكون من جوهر لا 
مادي؛ GY‏ محمولات الجوهر غير ذات معنى إذا كنا بإزاء مجموعة من الاستعدادات 
والميول والقدرات (أي العقل)ء إن ديكارت Eddy‏ الأحداث العقلية Vay‏ من أن ينظر 
إلى الأوصاف العقلية على أنها مجرد نوع واحد من وصف الأشخاص واستعداداتهم. 

يضرب رايل ثلاثة أمثلة للخطأ المقولي: 

)١(‏ فهذا Ab‏ غريب لجامعة أكسفورد, اطّلع على مختلف المدرجات والمكتبات 


والمعامل والملاعب والمكاتب الإدارية Al.‏ وإذا به يسأل بعد كل ذلك: «حسنء ولكن 
أين الجامعة؟» لقد أخطأ الزائر إن افترض أن الجامعة شىء آخر GLAS‏ إلى ما col‏ إنما 


المغالطات المنطقية 


الجامعة اسم JS‏ ينتمي لنمط منطقي أعلى من نمط المكاتب والملاعب والمكتبات والمعامل 
ale ally‏ الجامعة es‏ الطريقة التي تنتظم بها كل تلك الأشياء التي شهدها الزائرء 
وليست شيئًا من بينها. 

(۲) وهذا طفل يشاهد عرضًا عسكريًا لفرقة من الجيشء وبعد أن شهد الكتائب 
وبطاريات المدفعية وأسراب الطائرات All...‏ إذا به يسأل: «ومتى ستظهر الفرقة؟» إن 
العرض لم يكن عرضًا لكتائب ويطاريات وأسراب «و» فرقة .and a division‏ بل كان 
عرضًا لكتائب ويطاريات وأسراب فرقة .of a division‏ 

(؟) May‏ زائر غريب يشاهد مباراة كريكتء sary‏ أن أطلعناه على الضاربين والرماة 
والممسكين والملعبيين ... إلخ» إذا به يسأل: «ولكن مَن ذا الذيء بَعدء سيجَسّد روح 
الفريق؟» لقد أخطأ الغريب خطأ مقوليًا حين وضع نشاط «تجسيد روح الفريق» في 
نفس النمط أو الفئة الخاصة بالرمي والضرب والإمساكء ذلك أن تجسيد روح الفريق 
لبن وظيفة خاصة pall Lis‏ والرمي والإساكة ga Lely‏ طريقة نوكي بها :هذه 
الوظائف الخاصة. : 

ويقترح رايل Lowy‏ لكشف «الفروق المقولية» «category differences‏ وهو أن 
نرى ما إذا كان استبدال تعبير مكان آخر في نفس الجملة يؤدي إلى نوع من اللامعقولية 
مُطلق "(Gi Bld Jbl las) absurdity ale‏ 


من المعلوم أن ديكارت قال بمذهب «الثنائية» dualism‏ ومفاده أن الإنسان مكوّن 
من جوهرين متمايزين: النفس (وهي «(SS‏ والجسم (وهو امتداد)» ly‏ بين هذين 
الجوهرين المختلفين «تفاعلًا» interaction‏ (متبادلًا)» لم ينجح ديكارت بعد أن أكد 
ثنائية الجوهر في أن يُفسر كيف يحدث هذا التفاعل الثابت والمشهود بين النفس والجسدء 
وقد تناول رايل هذه الثنائية الديكارتية بالنقد الشديد وأسماها عقيدة «العفريت في 
الآلة» «the ghost in the machine‏ يقول رايل: «إن هذه العقيدة تؤكد على وجود 


" من الواضح أن هذا الاختبار لا ps‏ طريقة لحسم أن تعبيرين هما من نفس المقولة» بل فقط 
لحسم أنهما ليسا كذلكء كما أنه يترك فكرة «الخلف» absurdity‏ ذاتها مفتوحة وحدسية صرفاء والحق 
أن رايل يختتم ورقته «المقولات» بالسؤال: «ولكن ما هي اختبارات CAI‏ وجدير SUL‏ أن فريد 
سومرز Fred Sommers‏ قد طوّر مقاربة رايل بشكلٍ أكثر صوريةء انظر في ذلك «موسوعة ستانفورد 
للفلسفة»» مادة «المقولات» categories‏ 


1۰ 


الخطأ المقولي (خلط المقولات. خلط الأوراق) 


أجسام وعقول Le‏ وتؤكد على وجود عمليات فيزيائية وعمليات عقلية» وأن هناك أسبابًا 
آلية للحركات الجسدية وأسبابًا عقلية للحركات الجسدية» وسوف أثبت أن هذه العبارات 
العطفية محالةء ولكن يجب أن نلاحظ أن الحُجة لن تثبت أن أية قضية من القضايا 
المعطوفة على نحو غير منطقى محالة في ذاتهاء فأنا لا أنكرء Mio‏ وجود عمليات عقلية 
(فإجراء عملية القسمة الطويلة في الحساب هي عملية عقلية) ولكنني أقول إن عبارة 
«توجد عمليات عقلية» لا تعني نوع الشيء الذي تعنيه عبارة «توجد عمليات فيزيائية», 
ومن ثم لا يكون معقولًا أن نربط 0 أو نفصلهما» ٤‏ 

لقد أخطأ ديكارت عندما زعم أن العقل جوهر وشيء ووضعه في نفس مقولة 
الجسم» ولكنه أضفى عليه مجموعة مركبة من السمات غير الفيزيائية» أما رايل 
ف «العقل» cule‏ لا يدل على شيء من أي نوع» سواء كان فيزياتيًا أو غير فيزيائي» إنه 
اسم جمعي نستعمله للدلالة على giles‏ من السلوك patterns of behavior‏ واللغة 
تخدعنا أحيانًا فنظن أن كل اسم BY‏ من أن يدل على شيء ما ... فالعقل اسم» ولكن 
هذا لا يقتضي أن يكون Lawl‏ لشيء ماء العقل لا يُسمّي Lyd‏ على GUY‏ وإنما هو 
كلمة عامة نستعملها للدلالة على نماذج ال «galls‏ واا 2 Aglal)‏ يطوق 
معينة» عندما نقول إن الناس لهم أجسام وعقولء فمن الخطأ أن نفسر ذلك على أنه 
يشبه القول إن الطيور لها مناقير وريش أو إن القطط لها أرجل وذيول.* 


(۲) خطأ مقولي في الميثودولوجيا (المنهج العلمي) 

بعد أن بن بوبر أن الملاحظات في العلم «محملة بالنظرية» theory-laden‏ وأنها سليلة 
النظرية وليست محايدةء وأنها من ثم جديرة أن تبدو مدعمة للنظرية ما لم نفطن لذلك 
ونعتصم بالملاحظات التفنيدية القاسية والمناوئة وبغير ذلك من عناصر منطق التكذيب 
ومنهجه - بعد أن أسهب في تبيان ذلك طفق يرسم طريقا لتقدم العلم في مراحل ul‏ 
يعنينا منها في هذا المقام المرحلة الثانية: بعد التثبت من الاتساق الداخلي (الصوري) 


* د. صلاح إسماعيل: فلسفة العقل-دراسة في فلسفة جون سيرلء دار قباء الحديثةء القاهرة 25٠١1‏ 
NV Vise‏ 
7 المرجع السابقء YY Ge‏ 


ams) 


المغالطات المنطقية 


اتوي acy‏ رن cle‏ اذى ی ie‏ :كو dialects‏ 
ثانية «شبه صورية» semiformal‏ يتم فيها التمييز بين العناصر الإمبيريقية والعناصر 
المنطقية, أي فصل القضايا التى لها نتائج أو مترتبات إمبيريقية عن القضايا التى ليس 
لهاء ذلك أن معظم النظريات تشتمل على عناصر «تحليلية» analytic‏ «قيلية» a priori‏ 
وأخرئ «تركيبية» synthetic‏ «بعدية» .a posteriori‏ وبهذه الخطوة التمييزية يُيرن 
العالم الصورة المنطقية للنظرية ويجعلها صريحة معلنة» ومن GLE‏ التهرب من هذه 
الخطوة أن يؤدي إلى «أخطاء مقولية» category mistakes‏ تؤدي بالعالم إلى أن يسأل 
السؤال الخطأء ويفتش عن معطيات إمبيريقية حيث لا توجد معطيات (فلعل النظرية 
كلها من قبيل «تحصيل الحاصل» «(tautology‏ افترض ديكارت» على سبيل المثالء 
أن «النفس» جوهر بسيط مفكر (والجسم امتداد قابل للقسمة)ء وأنها رغم اختلافها 
الجوهري عن الجسم فهي ليست ULL‏ فيه حلول النوتي في السفينة بل متحدة به اتحادًا 
جوهريًاء غير أنه في مواضع أخرى من كتبه يتحدث عن النفس كأنها حالّة في الجسم 
مجرد حلولء واختار لها الغدة الصنويرية مقامًا أو «قمرة قيادة» يحدث Lane‏ التأثير 
المتبادل interaction‏ بين النفس والجسم» لقد سأل ديكارت السؤال الخطأء وفتش في 
المكان الخطأ (الغدة الصنوبرية) عن شيء لا وجود له في هذا المكان! 


)۳( الخطأ المقولي في فهم الفن 


)1-1( الفن والحياة 
ليس الفن هو الحياةء وإلا لكان إضافةً عديمة النفع ولكان Bre‏ لا حاجة لنا 
25 
سترثرزبيرت» زيف الواقعية 
مهما تكن علاقته بالحياة فالفن غير الحياة! صحيح أنه ينبثق عن الإنسان ويشطأ من 
تربة الحياةء إلا أنه شأنه شأن كل كيان «انبثاقي» emergent‏ — مستقلٌ عن منشته 
مغاير لأصله ولا يمكن «Ody»‏ إلى عناصره الأولىء الفن فن والحياة حياة, ومن يتعامل 
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الخطأ المقولي (خلط المقولات. خلط الأوراق) 


مع الفن بمنطق الحياة أو يقيسه بمعايير الحياة يقع في «خطأ مقولي» ذريع» وقوله 
خطل لا تجدر مناقشته» إنه» على حد تعبير كلايف بل» «يقطع جلاميد صخر بموسى 
حلاقة, أو يستخدم تلسكويًا لقراءة جريدة.»" 

الفن Atle‏ قائم بنفسه شأن alle‏ الرياضيات أو alle‏ الوجد الصوفي ... من الخطأ 
الفادح أن نحاول فهم الموضوع الإستطيقى بإدخاله في إطاراتنا الذهنية المعتادة» فالعمل 
الفني هى من نفسه بمثابة alle‏ الخاص! ولا سبيل إلى فهمه إلا على أرضه؛ وبلوائحه 
وشروطة ومن شاد أن Gall Us Guay‏ عليه أن puts‏ أمامم Lal‏ الذي يرون أن 
الأهمية الرئيسية للفن أو الفلسفة هي في علاقتهما بالسلوك أو النفع العمليء أولئك الذين 
لا يستطيعون أن يقدروا الأشياء SLES‏ في ذاتهاء أو كسبيلٍ مباشر إلى الانفعال على أية 
حال» فما يكون لهم أن يظفروا من GI‏ شيءٍ بخير ما يمكن أن يَمنحه؛ Gly‏ ما كان alle‏ 
التأمل الإستطيقى فهو ليس عالم المشاغل والأهواء البشريةء إنه alle‏ لا تسمع فيه لغو 
الوجود المادي و أو تسمعه كمجرد Ghia‏ لتوافق آخر أكثر Yoda sage‏ 


(9-؟) الفن والأخلاق 
الشعر نكدٌ GL‏ الشرء فإذا دخله Al)‏ ضعف. 


الأصمعى 


بين الفن والأخلاق علاقة منطقية دقيقة حتى المفارقةء وتحتاج منذ البداية إلى حنكة 
كبيرة في ترسيم الحدود وفض الاشتباك» Uy‏ فهي تفضي إلى جدل عقيم لا يثمر» ونزاع 
طويل لا ينتهيء فالفن Sse‏ بمقولة «الإستطيقي»» والأخلاق موكلة بمقولة «الخير» 
وبديه أن مقولة «الإستطيقي» مختلفة عن مقولة «الخير»» وأن الفن يوصف بالجودة 
أو الرداءة (الفنية)» ولا يصح أن يوصف بالشر أو الخير (SIEM)‏ ومن يفعل ذلك 


^ د. عادل مصطفى: دلالة الشكلء دراسة في الإستطيقا الشكلية وقراءة في «all GUS‏ دار النهضة 
العرييةء بيروت» Yes)‏ ص : 55-5. 
١‏ المرجع السابقء ص٥٤‏ . 


1۳ 


المغالطات المنطقية 


يقع في Ney‏ مقولي» «category mistake‏ «إن عادة إقحام اعتبارات أخلاقية في عملية 
الحكم بين أعمال فنية معينة لن يكون لها ما يبررهاء فليّقم الداعية الآخلاقي Sm‏ على 
الفن «SS‏ وليقيض له ما يرى أنه مكانه الصحيح بين وسائل الخيرء ولكن إذا كان 
المقامُ مقامَ أحكام إستطيقية؛ أي أحكام مقارنة بين أعضاء فئة واحدةء أي بين الأعمال 
ev‏ نوها أعمالة geen‏ فلك ةا الداع لسا 


)¥-¥( الفن والصدق 


doles‏ القاهرة يظتون أن الصدق ق الفن معناه: قول الحقيقة! 


أمين نخلة 


إن في Gap‏ جسمًا ناحلا لو توگأت عليه لانهدم 


بشار (وكان ضخم الجثة!) 


كلّفتمونا حدودت منطقكم Jail)‏ يُغني عن صدقه كذبه 
البحتري 


يعلم دارسو الجماليات أن للفن صدقه» Gly‏ الفن يوصف بالصدق والكذبء وأن الصنف 
الرفيع من الفن صادق بالضرورةء ولكن «الصدق الفني» غير الصدق الوقائعي factual‏ 
ومن يخلط بينهما يقع في «خطأ مقولي» adi‏ ثمة «حقيقة» يعبر عنها العمل «gill‏ غير 
انها سعد مواد ضحت الحقيقة الى تكد ها conti ym reer‏ واا نكم Pee‏ 
من الخلط بين الحقيقة الفنية ENT‏ العلمية «ضاع الوضوح وأصبح الحديث أو 


“ المرجع السابق» ص١ .١١‏ 
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الخطأ المقولي (خلط المقولات. خلط الأوراق) 


النقاش lade‏ لأن المتحدثين» ببساطةء لا يتحدثون عن شيء واحد.»* قد يُخطئ الشاعر 
خطأ Gale‏ جسيمًا وتبقى قصيدته مثالا للصدق الفني. 

الصدق صفة للقضاياء فتوصف القضية بالصدق إذا كان ما تقرره مطابقًا للوقائع 
التي يُفترض أنها تصفهاء وتوصّف بالكذب إذا كان غير مطابقء بيد أن هناك قطاعات 
عريضة من التعبير البشري لا تتحدث عن وقائع موضوعيةء وبالتالي لا تحتمل الصدق 
والكذب بالمعنى الدارج» تلك هي الأحكام التقويمية وعبارات الأمر والتمني وغيرها من 
الصّيغ التي تضمر مشاعر ووجدانات ذاتية تند بطبعها عن التحقق الموضوعيء ومنها 
بيت بشار السابق الذي يصف نفسه فيه بالنحافة والضعف بينما كان هائل الجرم كأنه 
جاموسء'' إنه تقريرٌ عن مواجيدَ نفسنية ,ولوس Re‏ طبيا يتضمن بنودًا عن الوزن 
والضغط والنبض وسرعة الترسيب ... إنه dad)‏ فنية» تستعصي بطبعها على التحقق 
الموضوعيء غير أن هذا لا يحرمها من أن تتمتع بصدق من صنفٍ آخرء وحقيقة من 
نوع مختلف. 

تلك هي «الحقيقة الفنية» في مقابل «الحقيقة الواقعية»» وهي حقيقة تتحد بِمَدَى 
جودة التعبير وتوفيقه في نقل التجارب التي انبرى لنقلها ومعادلة المشاعر التي اضطلع 
بمعادلتهاء وقديمًا قال أرسطو: «إذا أسهمت الكذبةٌ في التأثير الجمالي للعمل فينبغي أن 
ane‏ : 

نعم ... حين يكون 5A‏ أمر تجارب وجدانية ومشاعر ذاتية Gas‏ وزن الجزئيات 
الموضوعية بعض الشيء ويتضاءل شأنهاء وهل كان لغلطة كيتس الواقعية خطرٌ يُذكر 
على سونيتته sien‏ القراءة الأولى لترجمة تشابمان لهوميروس» التي يقول فيها: 


عندها شعرتٌ بأنى أشبّه بكورتيز الفتىء 
وهو يحدّق إلى المحيط الهادي بعيون النسر بينما كل رجاله 


“ جيروم ستولنيتز: النقد الفني» دراسة جمالية وفلسفية» ترجمة د. فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرةء الطبعة الثانية, VAAN‏ ص۰٦٤‏ . 

١‏ يقول جان كوكتو: «أنا LIS‏ تقول الحقيقة دائمًا.» وهو قولٌ صادق» وأصدق منه قول فيلهلم 
دلتاي: «حقيقة الأمر أن العمل الفني لا يريد أن يقول أي شيء على الإطلاق عن مؤلفه» بل يقف هناك 
SU‏ ذاته:... xls.‏ :.. مھود باقيّا» 


1° 


المغالطات المنطقية 


يتطلع بعضهم إلى بعض في دهشة بالغةء 
وهو واقفٌ في صمت فوق قمة جبل دارين. 


a E ct as‏ ا ار محري 
ولكن سيان ان يكون المكتشف هو كورتيز أو غيره داخل هذا «التكوين الفني» gh‏ هذه 
«البنية الرمزية» المستقلة التي تتحدد مهمتها في نقل أو معادلة شعور كيتس لحظة 
4565 قراءة هومر بترجمة تشابمان الإليزابيثي للمرة الأولى» فسونتة كيتس - وهي من 
عيون الشعر الإنجليزي - لم تكتب لثلقي علينا درسًا في التاريخ أو الجغرافياء ولكن 
ots‏ لتنقل WI‏ شعورًا بمتعة التذوق ودهشة الفن. 

هى «حقيقة ل» ١١01]5-10‏ أكثر مما هى «حقيقة عن» truth-about‏ 

وهي action «Jad»‏ أكثر منها «مقالًا fe‏ فعل». 

وهن Ii] Sule‏ نا Laglghil Gofal‏ «واكتفاءها (SI‏ .واستقلاليا الجمال 
واتخذناء gly‏ إلى حين, إطارها الإشاري الخاص» ثم لجأنا بها إلى معيار «التطابق» 
٠١1650020626‏ مع الواقع النفسي لا الواقع العيني» وطيّقناه فانطيق. ؟١‏ 


)£( مغالطة التركيب والتقسيم Lad‏ مقولي نموذجي 

في حديثنا عن مغالطة التركيب composition‏ والتقسيم division‏ قلنا إن الانتقال من 
خصائص الكل إلى خصائص أجزائه المكوّنة (تقسيم (division‏ أو الانتقال - على 
العكس - من خصائص المكونات إلى خصائص الكل (تركيب (composition‏ هو 
انتقال غير مشروع؛ وذلك GY‏ الكل ينتمي إلى نمط منطقي gl)‏ مقولة) أعلى من النمط 
الذي تنتمي إليه أجزاؤه. إن خصائص الكل وخصائص الجزء ليست دائمًا بالشيء 
الواحد» ولا ينبغي أن نتوقع تطابقها في جميع الأحوال. ٠‏ 


'١‏ بلغة هوسبرز. 

"' بلغة بروكس. 

" «التناظر» بحسب المعجم الفلسفي للمجمع اللغوي. 

Jule f‏ مصطفى: «الغياب والكلمة»» مجلة «الإنسان والتطور»» دار المقطم للصحة النفسيةء القاهرة 
السنة الثالثة. العدد VY‏ أكتوير / نوفمير/ ديسمير NAAY‏ 

1° انظر فصل «مغالطة التركيب والتقسيم» لمزيد من الإيضاح والتبيان. 
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الخطأ المقولي (خلط المقولات» خلط الأوراق) 
)0( المغالطة الوجدانية Und‏ مقولي 


المغالطة الوجدانية pathetic fallacy‏ هى إضفاء الخصائص الإنسانية» المشاعر olds‏ 
على الطبيعة لادا من مكل قرا lead‏ الراقصةء الأمواج القاسيةء الهواء الساخن 
«يريد» أن يصعد لأعلى ... إلخ» ويلحق بذلك JS‏ ما هو «أنسنة» (أنثرويومورفيزم) أي 
إضفاء الصبغة الإنسانية على ما ليس بشرياء إن في ذلك خلطا للمقولات» وفيه مصادرة 
لا دليل عليها: هي أن الطبيعة (أو الكائنات الأخرى) تحاكي في مسلكها سلوك الإنسان! 
انظر تفاصيل ذلك في موضعها. 


أمثلة أخرى 


٠‏ هأنذا قد اطّلعت على غرفة الجلوس وغرفة النوم والبهو والشرفة والحمام 

والمطبخ» حسن فأين البيت؟ 

أين ال ٠١,١‏ طفل الذين هم «معدل المواليد» في هذا المستشقى؟ 

suc ٠‏ سكان الصين برتقالي (الحقائق المتعلقة بعدد السكان تنتمى إلى مقولة 
مختلفة عن الحقائق المتعلقة بالألوان). : 


« هذا داقع ضرائب» وهذا ails‏ ضرائبء وهذا وهذا ... حسن فأين «الدافع 
المتوسط» Saverage taxpayer‏ 

© من سيحلب هذا الثور؟ 

٠‏ «قيصر Suc‏ أصم» JEM)‏ الذي قدّمه كارتب). 

« ما هى رائحة اللون البنفسجى؟ 

١ اخ‎ iar 

٠‏ أين زوجة هذا الأعزب؟ 


٠‏ أيهما أكبر: المتر al‏ اللتر؟ 
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Anthropomorphism 


تتألف dls‏ أنثروبومورفيزم من كلمتين يونانيتين: Anthropos‏ وتعني «إنسان»» 
morphe‏ وتعني «شكل»» الأنثرويومورفية إذن هي «أنسنة» غير الإنسان» أو أخذ 
اللاإنساني مأخذ الإنسانيء أو إضفاء صبغة بشرية على ما ليس بشرًاء والأنثروبومورفية 
(الأنسنة) lia,‏ لمعجم اك الفلسفى هى «تمثيل الآلهةء أو الطبيعةء أو الحيوانات 
غير البشرية؛ على أن لديها أفكارًا ومقاصد إنسانية أحيانًا ما يكون ذلك تمثيلًا استعاريًا 
Liles‏ فتكون المشكلة إذاك أن نفهم وجه الاستعارة.»٠‏ 

وقريب من ذلك مصطلح «لمغالطة الوجدانية» «pathetic fallacy‏ أي إسباغ 
الخصائص الإنسانية» المشاعر يخاصة (أو الانفعال أو «الوجدان» (pathos‏ على الطبيعة 
والجمادات» من مثل قولنا: السماء الضاحكة:؛ البحر الغاضبء إعصار لا يرحم» بحيرة 
هادئةء أشجار حزينة ... إلخ. 

الأمر LS‏ ترى هو نوع من «التمركز على الإنسان» anthropocentrism‏ يصادر 
ob‏ كل شيء آخر في الوجود لا بُدَّ يشبهنا على نحو ماء أو هو محاولة مناء نحن البشرء 
أف locas‏ ما مرا ا فنتكي أنه جت :مكنا :ا و 


Co 


The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford, New York: Oxford University Press., ١ 
.1996, p. 9 


المغالطات المنطقية 


يوغل العقلء البدائى بخاصةء إلى حد أنسنة أرواح الأشياء والظواهر الطبيعيةء الرياح 
والأنهار والرعد ... إلخ» والأحداث كالحرب والموت All.‏ والمفاهيم المجردة كالحب 
والكره والجمال والخصام ... إلخ! 


)1( في الميثولوجيا والثيولوجيا 


كانت الآلهة في الميثولوجيا الإغريقية أنتروبومورفية GE‏ وقالبًاء سواء في هيتتها أو 
في علاقاتها العائلية والاجتماعيةء ففي قصائد هوميروس نجد الآلهة تسكر وتتزوج 
وتختصم وتتزين» شأنها شأن البشر Sly Labs‏ يميز الإغريق بين الآلهة والبشر فقد 
أضفوا على الآلهة وحدهم صفتى الخلود والشباب الدائم» كان للآلهة Ale‏ خاص 
يتكون من النكتار nectar‏ ا ambrosia‏ (التی تعنى حرفيًا «غير فان») يصير 
ال ساكل مكلف عن الدع التشرى يجو ف الاد deus)‏ اكور ووه 

وكان بالإمكان في الميثولوجيا الإغريقية أن يتهاجن الآلهة والبشرء وانفرد الآلهة 
بالقدرة على اتخاذ هيئة غير هيئتهم البشرية بواسطة «التحول» (الميتامورفوسيس) 
525 وظل الخلود والشباب الدائم حكرًا على الآلهة» ومن طرائف الأساطير 
الإغريقية أن إيوس إلهة الفجر أحبت الفاني تيثونوس ووعدته أن تلبي له أي شيء 
يطلبه. فطلب الخلود» ونسي أن يذكر معه الشباب الدائم» ومن ثم فقد أخذ يشيخ ويشيخ 
حتى لم يبق من ذاته الجسدية إلا صوته! 

كان الفيلسوف اليوناني زينوفان 76020518265 sly)‏ على الأرجح عام 515ق.م) 
أول من استخدم مصطلح الأنثروبومورفية» ليصف كيف كان الناس يتصورون آلهتهم 
شبيهة بهم في شكلهم ودوافعهم فكانت الآلهة عند اليونان شقراء الشعر زرقاء الأعينء 
بينما كانت آلهة الأثيوييين سمراء الجلد سوداء الأعين» ويعبارة أخرى فقد كانت الأوصاف 
الأنثروبومورفية تكشف عن واصفيها من البشر AST‏ مما تكشف عن المقدس. صوّب 
زينوفان سهام نقده إلى الأنثروبومورفية قائلًا: «إن الإله الأعظم لا يُشبه الإنسان لا في 
صورته ولا في عقله.» وشن هجومًا عنيفا على الآلهة التقليديةء وكان هدفه الرئيسي 
استكصال مجموعة آلهة الأوليمب التي اتخذ JS‏ منها صورة الإنسان." 


Lin "‏ رسل: حكمة الغرب» ترجمة د. فؤاد زكرياء الجزء alle gil‏ المعرفةء العدد CW‏ فبراير 
«\4AY‏ ص٥٤‏ . 
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وكان أفلاطون LAI‏ مناونًا للتمثيل البشري للآلهة» وفي محاورة «الجمهورية» 
بصفة خاصة يعترض على عملية إسباغ المثالب البشرية على كائنات إلهية. كان أفلاطون, 
شأنه شأن زينوفان» يرمي إلى تطهير العقيدة بتنقيتها من العناصر التي يعدها بدائية 

جاءت الديانات السماوية مُناوئَةٌ بشدة للأنثروبومورفية» ومنزهة للرب عن Gl‏ شبه 
بالإنسان» صحيح أننا نصادف في الكتاب المقدس كثيرًا من التعبيرات الأنثروبومورفية 
مثل «صورة الرب»» «يد الرب»» «ذراعه الممدودة»» «عينى الرب»» «مسند قدميه» . 
إل أن الخاويل السافد هى أن Saath‏ تحر ولع الناس, وأو اكات القدس لسك 
مثل هذه الألفاظ لأنها اللغة الوحيدة التى يمكن للبشر أن يفهموهاء غير أن عليهم ألا 
باخ وها بمعتاما Gail‏ إو .فى إلا الستعاراث لوضف Le‏ يسكحيل dang‏ عل أي نعو 
آخر؛ لذا كان أحبار الحقبة التلمودية يلجئون إلى تعبيرات عديدة لتفادي الفهم الحرفي: 
تعبيرات مثل Gb‏ جاز أن نقول ذلك»» وكان المترجمون يضيفون أحيانًا كلمة أو كلمتين 
لدرء التشبيه: من ذلك أن الآية ۸: ١١‏ من سفر العدد «سأتحدث إليه LAS‏ لفم» ترد في 
النسخة اليونانية هكذا: «سأتحدث إليه Led‏ لفم ظاهريًان» َ 


)7( الأنسنة استراتيجية إدراكية 


إن المبدأ Cpe‏ نرّى بها. 


إمرسون 


الحقيقة أن إسناد فاعلية بشرية للأشياء والظواهر هو استراتيجية تفسيرية عظيمة 
الفاعلية رغم فشلها في بعض الأحيان» فنحن بعد كل شيء نعيش في بيئة يشكل البشر 
جانبّها الأهم والأكثر تواترًا وأشد HSE‏ ومن ثم فلا مفرّ لنا من أخذ كل ما هو بشري 
في الاعتبار sll‏ ولا مفر لنا في حالة عدم وضوح الرؤية من الرهان على التفسير 
الأنثروبومورفي» إن بناءاتنا التصورية والإدراكية لَتميلٌ بنا غرزيًا إلى النزعة الإحيائية 
animism‏ والنزعة الأنثرويومورفية؛ كما أن توصيل الحقيقة إلى البشر لا يتسنَّى له أن 
يتم إلا عبر وسيط من الأفكار البشريةء ولا يمكن التعبير عنه إلا بلغة ملائمة لفهم البشر. 


۲۷۱ 


المغالطات المنطقية 


إن مقولات الفهم ومخططات الإدراك المبيّتة في أدمغتنا قد شيدتها تجارب بشرية 
ولغات بشرية ومواضعات cdr pis‏ ولا مندوحة لنا عن استخدام هذه المقولات categories‏ 
وتلك المخططات schemata‏ إِنّْ كان لنا أن نحظّى ls‏ إدراك أو فهم على الإطلاق. 

إن ALU‏ يتراءى أمام أعيننا في تدفق كاليدوسكوبي مضطرب» ونحن نحدس أو 
نخمن بما نراه وفقًا للنموذج القائم في أدمغتنا عن العالم» والذي شيدته أدمغتنا خلال 
تخمينات سابقة وما آلت إليه تلك التخمينات» في سلسلة لا نهاية لها من المحاولة والخطأء 
وبعبارة أخرى فإن ما نراه يتوقف على النموذج الذي نستخدمه»ء وإن النموذج الذي 
نستخدمه إنما شيدته تجاربّنا السابقة في الرؤية. يلخص توماس كون هذه الفكرة بقوله 
في obs‏ «بنية الثورات العلمية»: «شيء يشبه البارادايم paradigm‏ (النموذج الشارح) 
هو متطلب أساسي حتى في الإدراك نفسه؛ إن ما يراه المرء يعتمد على ما ينظر إليه 
لتوهء بالإضافة إلى خبرته البصرية السابقة وما Gale‏ أن يرى.» ويقول فييرابند: «حين 
bai‏ مثيرات ملائمة ولكن مع أنساق مختلفة من التصنيف (تهيق ذهني مختلف) 
فإن جهازنا الإدراكي ينتج موضوعات إدراكية لا تمكن المقارنة بينها بسهولة.» ويقول 
الأنثروبولوجي جون بيتي: Lib‏ يرى الناس ما يتوقعون أن يروه ذلك أن تصنيفات 
إدراكهم تحددها إلى حد كبيرء إن لم يكن LIS‏ خلفيتهم الاجتماعية والثقافية.» ويلخص 
فيلسوف العلم نوروود رسل هانسون Hanson‏ .1 .۸ كل ذلك في تعبير واحد أصبح 
مصطلحًا مأثورًا ومفهومًا محوريًا في فلسفة العلم» هو أن الإدراك Jandy‏ بالنظرية» 
theory-laden‏ ذلك أن خلفيتنا النظرية» تصوراتنا واعتقاداتنا وتوقعاتناء تؤثر فيما 
ols‏ أى على الأقل في LAS‏ رؤيتنا له." 

ويذهب الفيلسوف الألاني مارتن هيدجر إلى أن من المحال أن يتم فهمٌ على الإطلاق 
بغير فروض مسبقة أو «تحيز» prejudice‏ ما! فمحاولة الوصول إلى تأويل Tee‏ من أي 
تحيز أي pg’‏ مشبق هي. محاولة isle‏ لأنها تمضي في الحقيقة ud‏ الطريقة (All‏ يتم 
بها الفهم. إن ما يظهر من الشيء أو «الموضوع» object‏ هو ما يسمح له المرءٌ أن يظهرء 
وذاك Sol‏ يتوقف على فروضه المسبقة ومنظومته اللغوية» ومن السذاجة أن نفترض 


Mi‏ انظر في ذلك فصل «نسبية الإدراك الحسى»»ء في كتابنا «صوت الأعماقء قراءات ودراسات في 
الفلسفة والنفس»», دار النهضة aN‏ بيروت؛ AVE EWA cet ote‏ وانظر أيضًا ما قلناه في فصل 
«البروكرستية». 
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أن ما هى «هناك حقا» هو أمر «واضح بذاته»» بل إن تعريف ما نفترض وضوحه 
الذاتي هو نفسه شيء يقوم على حشدٍ غير مرئي من الفروض المسبقةء تلك الفروض 
الحاضرة العتيدة في كل بناء تأويلي يُشيده الْمُؤوّل الذي يظن نفسّه «موضوعيًا» وبرينًا 
من الفروض المسبقة. لقد أماط هيدجر اللثام عن هذا الحشد من الفروض المسبقة 
القائمة والمندسة في كل تأويل ممكنء وذلك في تحليله لعملية ‘gall‏ 


)¥( ستيوارت جوثري: «وجوة 3 الغمام» 


في كتابه Faces in the Clouds‏ (وجوه في السحاب أو الغمام) يذهب جوثري 
Guthrie‏ .5 إلى أن ميلنا إلى أن نعثر على خصائص إنسانية في العالم غير الإنسانى 
gal‏ عن راه ASL)‏ عا ر QUA‏ الشافل ly‏ دراه Gold‏ .نواه وغل 
التأويل الأوثق دلالة بالنسبة لنا: فإذا كنا في الغاب bo‏ ولمحنا Kat‏ داكنًا من بعيد قد 
يكون صخرة وقد يكون دبّاء فمن الحصافة أن نظنه دبًا: فإذا كنا على خطأ لم نخسر 
Bad‏ وإذا كان على حق فقد ريحنا الكثير! 

هكذا Ll‏ تفرّسنا العالم فنحن نفتش فيه Lee‏ يَعنينا AST‏ من غيره نفتش 
عن الأشياء diol!‏ وبخاصة الأشياء Ay pill‏ وحتى الحيوانات تفتش عن الخصائص 
والأمارات البشريةء مثلما يتبدّى عندما تتجنب الطيور القَزّاعات (خيال المآتة)! وباختصار 
فنحن نتبع مبدأ السلامةء ذلك المبدأ الذي أعان الجنس البشري على البقاء حين كان 
الرهان الإدراكي باهظًا. 

هكذا Yau‏ الإدراك الأنثروبومورفي بقيمة بقاءِ جعلت الضغوط التطورية تنتخب 
أولتك الذين اتَّبعوا مبداً السلامة ورهنوا على الرؤية الأنثروبومورفية» وهكذا js]‏ 
أسلافنا هذه النزعة الطبيعية: أن cess‏ إن أخطأناء في جانب السلامة» وهكذا صار 
Gs‏ في الدماغ البشري أن يتوسم وجود بشر آخرينء أو آثار بشرء في الظواهر الطبيعية.* 


Richard E. Palmer: Hermeneutics. Northwestern University Press, 1969, ؟ 136 .م‎ 
Stewart E. Guthrie: Faces in the Clouds, a New Theory of Religion. New York: Oxford ° 
-University Press, 1993 
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)٤(‏ في الإيتولوجيا' 


في كتابه «علم البيولوجيا» يقول و. ت. كيتون: «إن كل ألفاظنا تقريبًا تشتمل على 
نوع من الدلالة البشرية ومن تضمين الدافعية البشرية والغرض البشريء غير أن هذه 
الداقعية والغرض قد لا تكون لها صلة بسلوك الحيوانات الأخرىء وعلينا USNS‏ الاحتراز 
من إضفاء خصائص بشرية لا مسوّغ لها على الأجناس الأخرىء فالتفكير الأنثرويومورفي 
والغائي لا مكان له في الدراسة العلمية لسلوك الحيوان ... واللغة الإنجليزيةء شأنها شأن 
جميع اللفات الإنسانية إن تتشت حول الأنشطة البشرية والتفسيرات البشريةء لم يكن 
لها بذ من أن تعكس هذه الأنشطة والتفسيرات ... ومن كَمَّ ينبغي أن ¿ يتفطّن المرء إلى 
المزالق التي ينطوي عليها أي تطبيق للغة ذات التوجه البشري على أنشطة الحيوانات 
الأخرى .»7 

وقد جرى العرفٌ في المجتمع العلمي على الانتقاص من اللغة الأنثروبومورفية التي 
تُومِئ إلى أن الحيوانات لديها مقاصد وعواطفء واعتبارها دليلًا على افتقاد الموضوعية, 
وقد دأب علماء البيولوجيا على تجنب الفرضية القائلة بأن الحيوانات تشارك البشر 
نفس القدرات العقلية والاجتماعية والانفعالية» مُعَوّلِينَ بدلا من ذلك على الأدلة القابلة 
للملاحظة بشكلٍ صارم» فالحيوانات كما يقول بافلوف «ينبغي أن Veda‏ دون حاجة إلى 
الاجوء إلى تأملات خيالية عن احتمال وجود Gl‏ حالات ذاتية.» والمنهج العلمي يتضمن 
ملاحظات وتعريفات وقياسات لموضوع البحث, أما «الُْواجّدة» empathy‏ فلا تعد أداةً 
نافعة عند جمهور العلماء. 

غير أن دراسة القردة العليا في Gin‏ الخاصة قد غيرت المواقف تجاه 
الآنثروبومورفية» فقد غدا من المقبول على نطاق واسع أن المواجدة قد تلعب دورًا 
Lage‏ في البحثء يقول Guild‏ دي وال «لقد طالما اعتبر خطيئةٌ dude‏ أن نسبغ عواطف 
إنسانية على الحيوانات» غير أننا إذ نفعل ذلك نغامر بفقدان شيء أساسي عن الحيوانات 
وعن البشر معًا.»* وقد Sly‏ ذلك بزوغٌ وعى متزايد بالقدرات اللغوية للقردة العلياء 
ous‏ أنها صانعة للأدوات وأن لديها فرديةٌ ا 


3 دراسة سلوك الحيوانات في بيئتها الطبيعية. 
.Keeton W. T.: Biological Science. New York: W.W. Norton. 1967, p. 452 Y‏ 
.Frans de Waal. “Are we in Anthropodential?”, Discover. 1997-07: pp. 50-53 ^‏ 
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لعل الموقف الصائب هو موقفٌ بين بين: فرغم أنه من الواضح أن للحيوانات 
انفعالات معينةء إلا أنه قد لا تكون انفعالات بشرية تماماء وقد يميل عشاق الحيوانات 
المنزلية المدللة إلى إضفاء olive‏ إنسانية على حيواناتهم» غير أن الطفل Gall‏ لقطته قد 
يُصدّم حين يراها تقتل فرح طائر صغير مدفوعة بالغريزة ومُسَيّرة بإشارات خاصة 
بها لا يدري عنها ad‏ وإذا كانت الأنسنة تسهّل فهمنا للأشياء التي تبدى غريبةء فإنها 
إذا تجاوزت Lode‏ فقد gad‏ بنا إلى عمى إدراكي يعوقنا عن اتخاذ المنظور الصحيح 
للكائنات الأخرى. 


)0( في العلوم الطبيعية 
الطبيعة تكره الفراغ. 
الهواء يكره التزاحم» وعندما يُضغط سيحاول الهرب إلى منطقة Jil‏ ضغطًا. 
الجسم المتحرك» بسبب کتلته» يريد أن يبقى متحركًا. 
تريد الكرة أن تتدحرج إلى أسفل التل. 
لا تستظيع:مادة أن تقتغل:ق غيان faust‏ لأن الأكسجين يساعنها عل 
الاشتعال. 


قد يظن أستاذ العلوم الطبيعية أنه يساعد تلاميذه على فهم الظواهر الطبيعية باستخدام 
استعارات أنثروبومورفية من هذا القبيلء غير أنه في أغلب الأحيان لا يعدو أن يشوش 
فهمهم للسبب الذي يجعل العالم الطبيعي يسلك بالطريقة التي يسلك بهاء ويرتد بهم 
إلى صوفية القرون الوسطىء ويحول بين أفهامهم وبين الاستبصارات الحديثة إزاء سلوك 
الطبيعة. 

لست مضطرًا حين تشرح سلوك العالم الطبيعى إلى أن تفسر «لماذا» يسلك هذا 
ella‏ وبحسبك أن «تصفه»» فإذا كان عليك أن تقدم تفسيرًا فليكن تفسيًا Chale‏ 
صحيحًا لا مصادرة أنثروبومورفية لا دليل Yule‏ مفادها أن «الطبيعة تحاكي سلوكَ 
الإنسان». 

لقد أورَكَنَا أسلافنا إركًا Goad‏ مغلوطًا حين تصوروا العالم الطبيغى على شاكلة 
بيتتهم البشريةء ذلك التصور الذي agilel‏ على البقاء واجتبّته palsies‏ الانتخابية 
الخاصة بزمنهم» إن حقيقة أن معظم عمليات الكون وظواهره تنجم عن قوى لا 


YVo 


المغالطات المنطقية 


شخصية ذاتية التنظيم لا عن أفعال قصديةء هذه الحقيقة هي شيء لا يقع لنا على نحو 
طبيعي غرزيء لقد استغرق SAI‏ قرونًا طويلة من التجريب الدقيق والعمل النظري 
الشاق لكي aud‏ الحقيقةٌ عن وجههاء على ننا حين نُسْلِم فروضنا للنظام الصارم للعلم 
الطبيعي الحديث نحس باغتراب عن عملياتنا الفكرية الطبيعية ... وذلك عندما نكتشف 
كم هي متمركزة على الإنسان نظرتنا إلى العالم» وكم هي أنثروبومورفية هذه النظرة في 
حقيقة الأمر. 

«يبدى أن تخلص الفكر الإنساني من الأنثروبومورفية هو شيء بعيد الاحتمال dba‏ 
في المستقبل المنظور على أقل تقديرء ولا نحن راغبون في fied WS‏ هذا التخلص قد 
يكون له آثار جانبية غير مرغوية» ليس أقلها فقدان الإبداعية والخيالء والقدرة على 
استبانة دببة في الغاب» لقد أثبتت الأنثرويومورفية أنها موصولة ببقائنا كنوع بحيث 
غدت» ربماء جزءًا من الكائن الإنسانى يتعذر اقتلاعه» ومن aides aS‏ بن اه ا ني 
ندرك ونخلق أشكالًا في السحاب 1 ننمي القدرة على أن ننظر فيما وراء إدراكاتناء 


0 


أن alg gas Ae‏ نعترف بيجماله, of,‏ ملم Val‏ وج Vaal‏ 
)1( متى تصح الأنثروبومورفية؟ 


لا بأس بالأنسنة عند تناول الإنسان. 
هايك 


في كتابه (المشترك) «النفس ودماغها» يقول كارل بوير بمعرض حديثه عن تشبيه 
أفلاطون للعقل بربان سفينة الجسم: «هذه امتدادات قد GALS‏ على أنها ضروب من 
الأنثروبومورفيزم (الأنسنة)» ولكن لا بأس ob‏ يكون المرء أنثروبومورفيًا في تناول 
الإنسان LS‏ قد ذكرنا هايك.» 

كان الفيلسوف جيامباتيستا فيكو Vico‏ .6 في كتابه «العلم الجديد» يُنكر إمكانية 
تطبيق نماذج العلم الطبيعي على الطبيعة الإنسانية» ويعلن أن الدراسة العلمية للطبيعة 


Sally Morem: Peering at Faces in the Clouds. Secular Nation, September- October 1996, * 


-pp. 2-5 
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الأنثروبومورفيزم 


الإنسانية Gy‏ لها أن تقوم على أساس صيغة إنسانية بحتة من التفاعل والتفاهم» يرى 
فيكو أن هناك هوة لا يمكن اجتيازها بين البشري والطبيعيء بين ما شيده البشر وما هو 
مُعطى في الطبيعة ... ويرى أن منتجات العمل البشريء كالفن والقانون والتاريخ نفسه. 
وبالضبط لأنها من صنع الإنسان» يمكن فهمها فهمًا أفضل من فهم العالم الطبيعيء 
حيث إن العالم الطبيعي هو عالم مغاير لنا بشكل لا حيلة فيه وغير قابل لأن نعرف 
حقيقته النهائية ١١‏ 

في كتابه «ضد GLU‏ مقالات في تاريخ الأفكار»» يلخص إيزايا برلين حجة فيكو 
في قوله: «إذا كانت الأنسنة هي أن نسبغ على alle‏ الجماد عقلًا وإرادة دون وجه حقء 
فهناك alle‏ لعل من الصواب أن نضفى عليه هذه الصفات بالتحديدء هذا العالم هو 
عالم الإنسان» عليه يمكن القول إن آية محاولة لدراسة البشر على أنهم كيانات طبيعية 
صرف» شأنهم شأن الأنهار والنباتات والأحجار» هي عمل يقوم على خطأ أساسي» ونحن 
البشر ud‏ فيما يتعلق بأنفسنا ملاحظين نتمتع بامتياز خاص هو الرؤية من الداخل 
(الرؤية الباطنة)» ads‏ تجاهل ذلك Gaus‏ وراء مثال من العلم الموحد لكل ما هو موجود 
وطريقة عالمية مفردة للبحثء يعد إصرارًا على الجهل وتعمدًا cal‏ 


1 مايكل كول: ale‏ النفس الثقافي» ماضيه ومستقبله» ترجمة: د. كمال شاهین» د. عادل مصطفىء دار 
النهضة Ve eV cg ns cds pall‏ ص١05-0.‏ 

Berlin, I. Against the Current: Essays in the History of Ideas. Oxford: Oxford University ١١ 
Press, 1981, p. 6 
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الفصل الخامس والثلاثون 


الأمن المنطقي 


حديث صحفي مع طلبة السنة الرابعة بكلية الإعلامء جامعة القاهرة. 


حول کات توا sisi Sle‏ 
بإشراف الطالبة/ Gla‏ إبراهيم 


© هل من الممكن أن تتفشى مغالطة بعينها حسب المجتمع الذي يحيا فيه الفرد؟ 

کل الكل الصوري احج يندرع كحت لق 
الصوري»» وهو شيء lle‏ عمومي Gla‏ شأن الرياضيات» فإن الغلاف الكثيف الذي 
يُطبق على هذا الهيكل النحيل هى شيء نسبي يختلف من مجتمع إلى آخر؛ لأنه ممتزج 
بلغة الناس وهمومهم وانفعالاتهم وانتماءاتهم وتحيزاتهم» بل بمناخهم وتضاريس 
واقعهم. 

« هل الخلفية المرجعية أو أيدلوجية الشخص Gab‏ دورًا في كثرة وقوعه في مغالطة 
بعينها أكثر من غيرها ... بمعنى» هل يتحد الماركسيون be‏ في الوقوع في مغالطة «س» 
بينما يتفق الإسلاميون في الوقوع في المغالطة ك؟ 

aa -‏ إلى se‏ كبيرء فأغلب الأيديولوجيات تنطوي على مصاعب منطقية لا 
تتسنَّى تسويثها (ظاهريًا) إلا بشيء من المغالطةء هناك أيديولوجيات لا تسترد اتساقها 
(الظاهري) إلا بمغالطات من قبيل: التأييد دون التفنيد» التخلص من عبء البرهان 
وإلقائه على عاتق الخصم. الأنالوجي الزائف أو التفكير التشبيهيء الاحتكام إلى سلطة 
All ...‏ بل إن بعض الأيديولوجيات لا تعدو أن تكون مصادرة كبيرة على المطلوب: فهي 


المغالطات المنطقية 


تنطلق من مسلّماتٍِ أولى لا دليل عليها تنسج منها وعليها نسيجًا هاقلا من التفكير 
الدائري وتحصيلات الحاصل! 

© إلى أي مدى يساهم غياب التفكير النقدي في ظهور المغالطات المنطقية؟ وما أكثر 
المغالطات شيوعًا نتيجة لذلك؟ 

- التفكير النقدي مرحلة متقدمة من النمو المعرفي» حيث يرتقي العقل النامي 
إلى الوعي بوجود افتراضات تحتية أساسية يقوم Yule‏ بناؤه qs Sail‏ وإخراج هذه 
الافتراضات إلى واضحة النهار» ووضعها تحت أضواء النقدء التفكير النقدي ليس Bud‏ 
سليقيًا فطريًاء بل يحتاج إلى plat‏ وممارسةء في البدء كان الخطأ. في البدء كانت 
المغالطةء في البدء كانت التحيزات المتأصلة والأوهام الموروثة BSN‏ وحين يمارس 
المرء التفكير النقدي إنما يسبح ضد هذا التيار ويجتاز هذه «العوائق الطبيعية». في 
غياب التفكير النقدي تتدفق المغالطات تدفقًا WAG‏ طبيعيًا غير موقوفة Lajas pbs‏ 
20568 ومن ثم ols‏ أكثر المغالطات شيوعًا هى تلك المغالطات المبيّتة في بنية 
plot‏ البشركي: فة ااال الراقته والتعميم امقس وراي Sally‏ روشق 
ومن أكثر المغالطات شيو ت خاهنة كلك الطراكق دن الي الى عنمت Sede‏ 
البشري في مراحله الأولى» وأعانته على البقاء حين كان الرهان الإدراكي peat,‏ باهظًا: 
مغالطة Laat!‏ والأنسنة (تشبيه اللاإنساني بالإنسانى)ء والاحتكام إلى التقاليد. 

ه الأصل في التدليل على الحجة هو رد ما هى غير مقبول إلى ما هو مألوف ... إلى 
أي مدى يكون هناك نجاح في الوصول إلى أصل مقبول أو مألوف لجميع الناس؟ 

- كثيرًا ما تكون المماحكة في الجدل ميسورةً حتى في أكثر الأفكار خطلًا ويُعدًا 
عن العقل» وقد أوضح كارل بوبر أن تجنب التفنيد هو أمر ميسور داتمّاء وأفاض في 
تبيان آليات ذلك» غير أن من البين المتواتر أيضًا أنه كلما توافر للناس AST Gee‏ قبولا 
وصلابة ازداد بُعدهم عن الحجج المغالطة. إن الوقائع facts‏ الصلبة قائمة مشهودة 
قلما يختلف عليها الناس» وقوانين الفكر الثلاثة (الهويةء عدم التناقضء الثالث المرفوع) 
وقوانين المنطق الصوري بصفة عامة هي شيء عمومي لا خلاف عليه» من Sal‏ في 
أغلب الأحوال أن ننصرف عن الشيء الذي نختلف حولة إلى شيءٍ آخر لا نختلف حوله» 
ونحاول أن نستدل منه على ذلك الشيء» على أن GAG‏ في النهاية GL‏ من الناس من 
pistes‏ ق dass dlia‏ من Kalally abil‏ يتل مها آي aad las‏ 


YA. 


الأمن المنطقى 


٠‏ أجرينا استبيانًا على عينة من المثقفين حول قضية «الدولة الدينية والدولة 
العلمانية»» وجاءت أكثر المغالطات ظهورًا في العينة مغالطة «تجاهل المطلوب» تليها 
«المصادرة على المطلوب» ... ما دلالة ذلك من وجهة نظرك؟ 

- مغالطة «تجاهل المطلوب» ignoratio elenchi‏ مغالطةٌ جذابة حقًا! لأن الحجة 
فيها منتجةء غير أنها منتجة لشيء آخر غير الشيء المطلوب البرهنة عليهء الأهداف التي 
تسعّى إليها الدولة الدينية (وغير الدينية في حقيقة الأمر) هي أهدافٌ نبيلة مرجوةء ولكن 
الال Saul,‏ خا هو: هل البرنامج المحدد لهذه الدولة كفيلٌ ببلوغ هذه الأهداف؟ 
وهل هو أجدّى في بلوغ هذه الأهداف من one‏ من البرامج الممكنة؟ إن التغافل عن هذا 
السؤال الأصلي وتغييبه في عمومياتٍ براقة وغايات كبرى» يجعلنا «نحيد عن المسألة» 
ونطيش عن المرمى» ونقع في مغالطة «تجاهل المطلوب». 

أما «المصادرة على المطلوب» begging the question‏ فهى طريقة أخيرة لدى 
أصحاب الدعوات الكبرى. إن من السهل دائمًا أن يجرفنا WLS!‏ الأيديولوجي ويقيننا 
المذهبي Guards‏ أعيننا عن رؤية أننا في حقيقة الأمر نفترض مقدمًا صدق ما نريد أن 
نيرهن عليه. ثمة فرق كبير بين السبب الذي يجعلك تعتقد شيئًا ratio credentis‏ وبين 
السبب الذي يجعل هذا الشيء is‏ أو صوايًا ratio veritatis‏ 

ه في إحدى فقرات GUS‏ تقول «وفي محاورة فايدروس يبن سقراط حجة معينة 
باختراع أسطورة صغيرة عن القدماء المصريين» فيرد عليه فايدروس بقوله إن بوسع 
سقراط أن يخترع قصصًا Ge‏ المصريين القدماء أو عن أي مكان يشاء Baie‏ يرد 
سقراط باختراع أسطورة أخرى ...» إن كان فايدروس قد وقع في مغالطة المنشاً ... أفلا 
يعتبر الاعتماد على أساطير في تبرير الحجة مثلما فعل أفلاطون مغالطة منطقية؟ 

- لاء ولو WE‏ ذلك لوقعنا نحن في «مغالطة المنشأ»» إن Gal‏ أو الصدق pales‏ 
ليس من بينها منشأ القضية» هب أن مجنونًا قال لك إن ۲ + ۲ = 5 فهل aad‏ جنونّه 
دليلًا على خطأ العبارة؟! والحقيقة أننا نظلم الميثولوجيا كثيرًا لو فهمناها بهذه الطريقة 
EEA‏ هذا UN‏ إدما اللسطووة pests as Syste‏ أن lea‏ تحاف 
GG sett‏ وفك Sites hada‏ هذى القحية اق cil‏ رقي لعجي دلت ينا 
الذي يخاطبنا في الأسطورة ومن خلالها؟ ليست الأسطورة Lang‏ او كذبة أو خرافةء إنها 
حقيقة كبرى نضجت على مهل في ضمير الأجيال LS‏ ينضج اللؤلؤ في ضمير الصّدفء 
فاكتسبت قوامًا واتخذت شکلد وصارت مشهدًا Ge‏ يملأ علينا مسارح الوجدان ويأخذ 
بمجامع الوعي» ويوقظ فينا Gat‏ هاجعًا ما كنا لنذكرّه» وما كنا لننساه. 


YA\ 


المغالطات المنطقية 


« في فقرة أخرى خاصة بمغالطة الحجة الشخصية ... ذكرت أن «بيكون» أثناء 
مثوله أمام القضاء لم يدافع عن نفسه بقوله إنه ليس الأول والأخير الذي يقبل هدايا 
من الطرفين المتنازعين ... لكن قال في نهاية دفاعه «ولكن أناشد سيادتكم وحسب 
أن تأخذكم الرأفة ببوصة منكسرة.» ألم يقع «بيكون» بقوله هنا في مغالطة مناشدة 
الشفقة؟ 

pai =‏ لى أنه أراد بذلك إثبات أي بشي» إنه يقول God Yo dal pe‏ تفسيء Ail‏ 
لأعترف بأنني مذنب وأرفض IS‏ الدفوع.» الشفقة ليست من جنس الحجةء والشفقة هنا 
تجول على مستوى مختلف عن مستوى الحجةء فرنسيس بيكون عقل كبيرء وهو هنا لا 
يريد من شيخوخته وضعفه إلا أن يكونا بمثابة ظرفٍ خاص يُرامَى من أجل «تخفيف 
المسئولية» diminishing responsibility‏ بمصطلح أهل القانون. 

e‏ هل هناك ترافق في حدوث بعض المغالطات ... مثل مغالطة إغفال المقيدات 
وسرير بروكرست» التركيب والتقسيم والتعميم المتسرع؟ 

- لقد وضعت يدك هنا على خاصة أساسية في المغالطات المنطقيةء فالحقيقة 
أن المغالطات Lee‏ متداخلة متشابكة« بل متبادلة «متعاوضة» interchangeable‏ 
في أحيان SxS‏ في كل مغالطة شيءٌ من المغالطات الأخرى! ولا نَنْسَ أن المنطق غير 
الصوري مبحث حديث ما زال في طور التكوين؛ وربما يشهد في المستقبل كثيرًا من 
الصقل والتحسين والتطوير. هناك خلافات كثيرة بين رؤاد هذا المبحث في مسائل كثيرة: 
هناك مغالطات صورية Gas‏ (مثل «إثيات التالي» و«إنكار المقدّم») وهناك مغالطات 
ليس حجة أصلًا حتى تكون مغالطة (مثل الاحتكام إلى القوة (is‏ إلى غير ذلك من 
الاشتباهات والالتباساتء غير أن هذا لا ينفى أهمية مبحث المغالطات - حتى في صورته 
الراهنة الناقصة - في تنبيهنا إلى طرائق خاطكة من التفكيرء وحثنا على تجنبها. 

٠‏ أحيانًا قد يتضمن تبرير das‏ ما تناقضًا في مضمونه ... ألا pasa‏ الوقوع في 
التناقض مغالطة منطقية؟ 

- الوقوع في التناقض خطأ في جميع الأحوال» و«قانون التناقض» law of‏ 
gl) contradiction‏ عدم التناقض في حقيقة الأمر) من قوانين الفكر الأرسطية الثلاثةء 
دم weil gat‏ الاق او ع .ننس أن GL‏ خورف oar‏ أنهو Sell‏ 
Skill‏ حتى في مجال المنطق غير الصوريء فنحن في مجال المغالطات المنطقية يكون 
عملنا أشبه ب «أخذ صورة أشعة» x-raying‏ للحجة dog boll‏ تصوّر هيكلها الصوري 


YAY 


الأمن المنطقى 


المطمورء لكي نقدّر نصيبّه من الصواب والخطأ Lids‏ للمعيار المنطقي الصوري العتيد: 
مبدق اللقدمات وضواب ١ Male‏ 
« هل يمكن اعتبار مغالطة الاحتكام إلى السلطة جزءًا من مغالطة المنشأ؟ 
- التداخل واردٌ lhe‏ في حالات كثيرة قد يكون الاحتكام إلى سلطة احتكامًا إلى 
مصدر ale!‏ وأحبه وأثق فيهء والعكس أيضًا قد يصح في أحوال SS‏ فقد أعتبر مصدر 
الفكرة سلطة 4g‏ على الأمر المعنيٌ وأبصر مني بأصوله وفروعه. 
© متى يمكن اعتبار مناشدة الشفقة جزءًا من الحجة وليس مغالطة منطقية؟ 
- حين يكون JLB!‏ العطف هو نفسه موضوع الحجةء gl‏ حين يكون سببًا ذا 
صلة بقبول النتيجة: هذا طالبٌ أصيب وهو في طريقه للامتحان إصابة بليغة» إن من 
حقه «إذن» أن يُمتحّن Gay‏ وأن يُحتفظ له بالتقديرء بل أن Gh‏ عليه بعض التيسير 
ما دمت مقتنعًا بمُصابه [die‏ لظروفه مدركًا لأثر الإصابة على استعداده وعلى أدائه. 
e‏ ما هو ball‏ الفاصل بين استقراء الواقع والخروج من ذلك بنتائج والوقوع في 
مغالطة المنحدر الزلق؟ 
- توجيه الاتهام بمغالطة «المتحدّر الزلق» يستلزم Vol‏ استقراء الواقع بيقظة ودقة, 
والتيقن من أن الكوارث المتوقعة بعيدة الاحتمال» وأن من الممكن التوقف ببساطة عند 
نقطة ما على ذلك المنحدر. إذا كان استقراء الواقع يُنبئ فعلًا بحدوث العواقب المذكورة 
في الحجة فلا مغالطة في الأمرء أما إذا كانت سلسلة الأحداث المنتهية بكارثة هي مجرد 
مالع تفط ووس من 9 ودود ke Val‏ ا eighth‏ 
امار ee) E‏ هنا خط ديرق OS a‏ 
© كيف يمكن الحيد بأفراد المجتمع عن الوقوع في المغالطات المنطقية؟ وهل ترى 
كيفية معينة من خلالها يمكن التوعية بمبادئ المنطق غير الصوري؟ 
- دراسة المغالطات المنطقية ينبغي أن تكون جزءًا من التعليم الأساسي» وجزءًا 
من برامجنا الثقافية» وحتى الترفيهيةء على جميع الوسائط؛ وينبغي أن Gas‏ لها كل 
المرافق التربوية وكل المنابر الإعلامية. Pal‏ الفلسفي والمنطقي هو Gal‏ ضروب الفراغ؛ 
لأن الدماغ البشري يبغض PL all‏ ويبحث Lee‏ يملؤه» By‏ غياب المناخ التنويري الصحي 
فإن «الخرافة» هي أسرع ما يملاً هذا eu‏ العقولٌ الفارغةٌ الكسولة الموقوفة النموء 
ربيبة عقودٍ الفساد والتجهيل المنظم» تستمرئ الخرافة وتستزيدها؛ لأنها تقدّم لها أجوبة 
Ugu‏ على الأسئلة الصعبةء ولا تُحِشّمها جهدًا يُذكر لاستيعاب هذه الأجوبة. ها هو 
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المغالطات المنطقية 


خبزنا اليومي: مصادراتٌ صفيقة على المطلوب» تفكير دائري pads‏ الماء بالماء احتكام 
إلى سلطة مزعومة سرقت صولجان السلطة في غفلة من الزمنء احتكام إلى الأغلبية ولو 
كانت الأغلبية 22 LAS‏ السيل» هجوم شخصي رقيعٌ يؤذي الشخص ولا يمس iam‏ 
تحويل المخالفين إلى دُمى هن القشء 286 بالرايات واحتماء بالقطيع وانضمام إلى الزفة 
تلويح بالعصا (أفشل أداة للإقناع وأفشل مفتاح للعقل والقلب) JAS‏ أمثلة مؤيدة 
وغض الطرف عن تلال الأمثلة المفندة» تلفيق البيانات وملا الثغرات Dy‏ أعناق النصوص 
وإكراهها على البغاء! 

لقد أصبحت تربية التفكير النقدي ضرورة بقاء لنا جميعًا؛ لأن الجهل الذي 
في دارنا عقودًا وباض gaily‏ وطاب له الْمقام لن يتركنا بسهولة ولن يفارقنا طوعًاء 
وها هو التفكير البدائي الضيق يهز قاربنا بعنفٍ ويهدد وحدتنا ويوشك أن يُودي 
بالحميم CAM‏ الحقيقي في مثل هذه القلاقل الناجمة عن علل «عقلية» غائرة إنما هو 
ال بالذريكة ا لاسي Sal‏ ل © 
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